
 الريــاض – أعلنـــت الســـعودية قـــرارا 
يقضي بإغلاق ثماني مدارس تركية على 
أراضيهـــا في نهاية العام الدراســـي، في 
خطوة قال مراقبون إنها تظهر أن التوتر 
بـــين الرياض وأنقرة لا يـــزال قائما، وأن 
الســـعوديين لم ينســـوا حملة الإساءات 
التركية ضد بلادهم في السنوات الأخيرة 
بالرغم من مساعي الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان إلـــى نســـيان الماضـــي 

وتسريع قنوات التواصل مع الرياض.
التركية  الأناضـــول  وكالـــة  ونقلـــت 
عن مصادر دبلوماســـية قولها إن وزارة 
التعليـــم الســـعودية أبلغـــت المـــدارس 
التابعـــة لنظيرتهـــا التركية فـــي كلّ من 
تبوك والريـــاض والطائف وجدة كتابيّا 
بقـــرار الإغـــلاق. كمـــا أجرى مســـؤولو 

الـــوزارة زيـــارات إلى المـــدارس التركية 
في الدمام وأبهـــا، وأبلغوا هذه المدارس 
ا بقـــرار الإغـــلاق الذي يشـــمل  شـــفاهيًّ
المدارس التركية في مكة المكرمة والمدينة 

المنورة.
وقالـــت الوكالـــة إن 2256 طالبًـــا في 
المدارس التركية بالسعودية سيواجهون 
صعوبـــات عنـــد انتقالهم إلى الدراســـة 
في المدارس الســـعودية، نظـــرا إلى عدم 

تمكنهم من اللغة العربية بدرجة كافية.
واعتبـــر مراقبون أن قرار إغلاق عدد 
من المدارس التركية، الذي قد يعمم لاحقا 
علـــى بقية المدارس، يكشـــف أن القطيعة 
بـــين البلدين لا تقف عنـــد حدود المواقف 
والحمـــلات  السياســـية،  والاتصـــالات 
الإعلاميـــة، وأنها تمـــس تفاصيل مهمة 

سيكون من الصعب إصلاحها على المدى 
القريب.

وأشـــاروا إلى أن القرار يظهر وجود 
غضب ســـعودي مكتوم ضد السياسات 
العدائية لأنقرة خلال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، خاصـــة عبر حملـــة ممنهجة 
استمرت طويلا وقامت على توظيف مقتل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 
قنصلية إســـطنبول لاســـتهداف القيادة 

السعودية ومصالحها وصورتها.
ويعـــود الغضب الســـعودي كذلك إلى 
لعب أنقرة دورا ســـلبيا في أزمة المقاطعة 
مـــع قطـــر واســـتثمار التباعـــد الخليجي 
لفرض قاعدة عسكرية خاصة بها في قطر، 
مـــا يعتبره الســـعوديون تهديـــدا لأمنهم 

القومي ومسا باستقرار منطقة الخليج.

أن  مختلفـــة  إشـــارات  وتظهـــر 
لدعوات  متحمســـة  ليســـت  الســـعودية 
الرئيـــس التركـــي إلى تطبيـــع العلاقات 
الثنائيـــة بـــين البلدين، وهو مـــا يفهمه 

الأتراك ويحاولون التغاضي عنه.
وقال الأمـــين العام للتعليـــم التركي 
لطيف سيلفي ”إن إغلاق المدارس التركية 

في السعودية قرار سياسي بحت“.
مـــن جهته، حمّـــل النائـــب في حزب 
الشعب الجمهوري 

المعارض أوتكو شـــاكر أوزر السياســـة 
الخارجيـــة لحكومة أردوغان مســـؤولية 
توتر العلاقات مع دول صديقة كانت لها 

علاقات جيدة مع تركيا في السابق.
وحث شاكر أوزر على ”إنشاء علاقات 
جيـــدة مع دول المنطقة (…) والتوقف عن 

اتباع سياسة خارجية أيديولوجية“.
وأضاف ”المشـــاكل في العلاقات بين 
البلديـــن يجب ألا تتســـبب فـــي معاناة 
المواطنـــين الأتراك هناك“، واصفا القرار 

السعودي بالمحزن.
ويضـــاف القرار الســـعودي بشـــأن 
المـــدارس إلـــى المقاطعة التـــي اتخذتها 
شـــركات ســـعودية ومواطنون في وجه 
المنتجات التركية وحظر بث المسلسلات 
التركيـــة في القنـــوات الســـعودية، كرد 

شـــعبي تلقائي على السياســـة التركية 
المعادية لبلادهم.

وكثفـــت تركيـــا في الفتـــرة الأخيرة 
ود  لكســـب  الســـاعية  التصريحـــات 
دول المقاطعـــة وخاصـــة منهـــا مصـــر 

والسعودية.
وفـــي خطوة تهـــدف إلى اســـتمالة 
الموقف السعودي وتبديد غضب الرياض 
مـــن قضيـــة خاشـــقجي رحـــب إبراهيم 
كالين المتحدث باســـم الرئاسة التركية، 
منذ يومـــين، ولأول مرة، بالمحاكمة التي 
أجرتها السعودية وقضت العام الماضي 
بســـجن ثمانية متهمين بقتل خاشقجي 
بين سبع سنوات وعشرين عاما، بالرغم 
مـــن أن تركيا ظلت لوقـــت طويل تطالب 

بمحاكمتهم على أراضيها.

صالح البيضاني

 عدن – يركز المبعوث الأميركي الخاص 
إلـــى اليمن تيم ليندركينغ في جولة بدأت 
في السعودية ويزور سلطنة عمان بعدها 
على تحقيق هدنة إنسانية ووقف لإطلاق 
النـــار على الجبهـــات قبـــل الانتقال إلى 

المفاوضات السياسية.
وأثـــار تزامـــن زيـــارة ليندركينغ مع 
زيارة وزيـــر الخارجيـــة الإيراني محمد 
جـــواد ظريف إلى مســـقط ولقائـــه وفدا 
حوثيا برئاســـة المتحدث باسم الجماعة 
محمد عبدالســـلام تكهنات بشـــأن ترابط 
مســـار الحوار حول التهدئـــة في اليمن 

بالملف الإيراني في فيينا.
وذكرت مصـــادر عربية تتابع الوضع 
اليمنـــي عن كثب أن ظريـــف حرص على 
زيـــارة مســـقط وعقـــد لقـــاء طويـــلا مع 

قياديين حوثيين فيها.
وكشـــفت أن ظريف أكد للحوثيين أن 
إيـــران تعلّق أهمية كبيـــرة على الهجوم 
الذي يشـــنّونه على مأرب. لكنه شدد في 
المقابـــل على أن المتمرديـــن قد يضطرون 
إلـــى تقـــديم تنـــازلات بما فـــي ذلك وقف 
الهجوم على مـــأرب في حال تم التوصل 

إلى اتفاق إيراني – أميركي في فيينا.
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  وقـــال 
الأميركية إن مباحثات ليندركينغ ”ستركز 
على ضمان وصول الســـلع والمساعدات 
الإنســـانية إلـــى جميـــع أنحـــاء اليمـــن 
بانتظـــام ودون عوائق ودعـــم وقف دائم 
لإطلاق النـــار وانتقال الأطـــراف لعملية 

سياسية“.
كمـــا لفت البيـــان إلـــى أن ”المبعوث 
الخاص إلى اليمـــن يعتمد في مباحثاته 
علـــى الإجمـــاع الدولـــي لوقـــف هجـــوم 
الحوثيـــين على مأرب، والـــذي لن يؤدي 
إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد 

الشعب اليمني“.
وحذرت أوساط يمنية من أن مساعي 
ليندركينغ بشأن فصل المسألة الإنسانية 
عن الخطوات السياسية تصبّ في صالح 
الخطة الحوثيـــة التي تقوم على تخفيف 
الضغـــوط عـــن مناطـــق ســـيطرتها دون 
تنازلات،  أيّ  تقـــديم 

أو الالتزام بشـــكل واضح بمســـار الحل 
السياسي.

المبعوثـــين  تحـــركات  واصطدمـــت 
الأميركـــي والأممـــي فـــي وقـــت ســـابق 
بعقبـــة التعنت الحوثـــي ورفض الخطة 
الأمميـــة ”الإعلان المشـــترك“ التي أعلنت 
الحكومتان اليمنية والســـعودية الموافقة 
عليها، وهو ما تســـبب في تعثر الحراك 
الدولي الســـاعي لوقف الحرب في اليمن 

وإحياء المسار السياسي.
واستفاد الحوثيون من حالة الاندفاع 
التـــي أبداهـــا المجتمـــع الدولـــي والأمم 
المتحـــدة مـــن خـــلال وضع اشـــتراطات 
جديدة، بالتـــوازي مع هجوم مكثف على 
محافظة مـــأرب متجاهلـــين كل الدعوات 
لوقف هـــذا الهجـــوم الذي يهدد مســـار 

التسوية السياسية للأزمة اليمنية.
ويطالب الحوثيـــون بوقف العمليات 
العســـكرية للتحالف العربـــي في اليمن، 
وإعـــادة فتـــح مطـــار صنعـــاء وتخفيف 
القيـــود المفروضـــة على مينـــاء الحديدة 
كشـــرط للتعاطي مع الجهود الدولية، في 
الوقت الذي كانت هذه الملفات من صميم 
الحـــوار المزمع إجـــراؤه بـــين الحكومة 
المعترف بها دوليا والميليشيات الحوثية 

المدعومة من إيران.
وتســـببت حالة التراخي الدولي إزاء 
التصعيـــد الحوثي بحســـب مراقبين في 
رفع ســـقف المطالب الحوثيـــة إلى درجة 

غير مســـبوقة، والتي بلغـــت ذروتها في 
أعقـــاب رفع واشـــنطن الجماعة الحوثية 

من قائمة المنظمات الإرهابية.
ويعتقد المراقبون أن فشـــل المبعوثين 
الأميركي والأممي في انتزاع أيّ تنازلات 
من الحوثيـــين نقل كل رهانـــات الضغط 
إلى جانـــب الحكومة اليمنية الشـــرعية 
والتحالـــف العربي، وهو ما كشـــفت عنه 

أجندة زيارة المبعوث الأميركي.
وفـــي تعبير عن التناغـــم اللافت بين 
أجندة زيـــارة المبعوث الأميركي الجديدة 
وقائمة الاشتراطات الحوثية، قال محمد 
عبدالســـلام في تغريدة علـــى تويتر ”أيّ 
خطـــاب إيجابـــي تجـــاه اليمـــن مرهونٌ 
بتطبيقـــه عمليـــا برفع الحصـــار وإيلاء 
الجوانب الإنسانية أولوية كونها قضايا 
ملحة تلامس حاجات جميع أبناء الشعب 
اليمنـــي، ومثـــل هـــذه الخطوة ســـيكون 
مرحّبـــا بها وتثبت حقيقـــة التوجه نحو 

السلام في اليمن“.
ويأتي كلام عبدالســـلام بعد يوم من 
لقائه بجواد ظريف الذي جدد ”دعم إيران 
الكامـــل لوقف إطلاق النـــار، وبدء حوار 
يمنـــي – يمنـــي“، في تصريـــح فهم على 
أنه رسالة من ظريف إلى ليندركينغ ومن 
ورائه إدارة بايدن تؤشـــر على أن طهران 
على اســـتعداد لبحث حلّ فـــي اليمن إذا 
كان ذلك سيســـاعد على تسوية في فيينا 

بشأن ملفها النووي.

وانتقدت الحكومة اليمنية على لسان 
وزير الإعلام معمــــر الأرياني، تصريحات 
وزير الخارجيــــة الإيراني خلال لقائه وفد 
التفــــاوض الحوثــــي بمســــقط، ووصفها 

بأنها محاولة لذر الرماد على العيون.
وقــــال الأرياني فــــي تصريــــح لوكالة 
الأنبــــاء اليمنيــــة إن ”تلــــك التصريحــــات 
محاولــــة للتغطية على الــــدور الذي لعبته 
الحوثــــي،  الانقــــلاب  إدارة  فــــي  طهــــران 
وتفجير الحرب في اليمن، وتفاقم المعاناة 
الإنســــانية لليمنيــــين، وتقويــــض جهود 

التهدئة“ .
واعتبر عــــزت مصطفــــى رئيس مركز 
فنــــار لبحوث السياســــات أن لقــــاء وزير 
الخارجيــــة الإيراني محمد جــــواد ظريف 
بالناطق الرسمي باسم ميليشيا الحوثي 
ورئيــــس وفدها المفاوض، بمثابة رســــالة 
جديدة لواشــــنطن مفادها أن إيران قادرة 
على توجيــــه الحوثيين للقبول بتســــوية 
سياســــية يتم التحضير لها، وأن القنوات 

الحوثية مع إيران مفتوحة باستمرار.
وأكد مصطفى في تصريح لـ“العرب“ 
أن تطــــورات الملــــف اليمني فــــي مجملها 
مرتبطة بمحادثات فيينا بشــــأن النووي 
بمحمــــد  ظريــــف  لقــــاء  وأن  الإيرانــــي؛ 
عبدالسلام بشكل معلن قد يكون جزءا من 
تطمينات إيران للولايات المتحدة من أنها 
مســــتعدة للعمل معها في ملفات الصراع 

في المنطقة وبخاصة الملف اليمني.

هنيـــة  إســـماعيل  ذهـــب   – الدوحــة   
رئيـــس المكتب السياســـي لحركة حماس 
إلى قطـــر للضغط علـــى الرئيس محمود 
عباس الذي يتمســـك بتأجيل الانتخابات 
الفلسطينية لحســـابات شخصية بالرغم 
ا  مـــن أن الظـــروف باتت مهيأة سياســـيًّ
الذي  الاســـتحقاق  لإجـــراء  ا  ولوجســـتيًّ

ينتظره الفلسطينيون منذ 2006.
وقالت مصـــادر فلســـطينية إن هنية 
ذهـــب إلى قطـــر وفي أجندته ســـماع رد 
واضح بخصوص الانتخابات، خاصة أن 
علاقة الدوحة بعباس متطورة ولديها ما 
يكفي من الأوراق للضغط عليه ودفعه إلى 
الالتزام بإجراء الانتخابات بدل تأجيلها 
بشـــكل مفتوح تحت ذريعة أن إســـرائيل 
ستمنع التصويت في القدس وتحرم ستة 

آلاف مقدسي من المشاركة.
وأضافـــت المصـــادر أن حماس، التي 
تمتلك حظـــوة خاصـــة لـــدى القطريين، 
تعتقد أن الدوحـــة قادرة على دفع عباس 
إلـــى الالتـــزام بالاســـتحقاق الانتخابي، 
وهو أمر يخدم مصالح حماس التي ترى 
نفسها مستفيدا في الانتخابات أكثر من 
عباس الذي ســـيجد نفسه خاسرا في كل 
الأحوال، حتى لو كانت خسارة محدودة 
تمنـــح مقاعـــد لخصميه في فتـــح ناصر 

القدوة ومروان البرغوثي.
أن  وكشـــفت المصـــادر لــــ ”العـــرب“ 
القيـــادي بحركة فتح، حســـين الشـــيخ، 
التقى في الدوحة إسماعيل هنية، للبحث 
عن تفاهمـــات مع حماس بشـــأن قبولها 
مســـألة تأجيل الانتخابات، غير أن اللقاء 
لم يتمخض عمـــا كان يبحث عنه عباس، 
وأصبح يتحمل وحده مســـؤولية القرار 

الذي يتخذه بشأن تأجيل الانتخابات.
وقال بيـــان لحركة حمـــاس إن هنية 
ناقـــش، الخميس، خلال لقائـــه مع وزير 
الخارجيـــة القطـــري الشـــيخ محمـــد بن 
عبدالرحمـــن آل ثاني ملـــف الانتخابات، 
وأن الحركة جددت تأكيدها على ”تمسّكها 
بإنجاز ملف الانتخابات العامة، بمراحله 

الثلاث“.
ويعتقـــد مراقبـــون فلســـطينيون أن 
حمـــاس تريد إجراء الانتخابات وتحقيق 
نتائج لافتة فيها مســـتفيدة من الخلافات 
داخل حركة فتح وتشـــتت ناخبيها بفعل 
تعـــدد القوائم، وان الهـــدف من وراء ذلك 
إظهار أنها عنصر محدد في أي تســـوية 
قادمـــة، في رســـالة مباشـــرة لإســـرائيل 
وللجهات الإقليمية والدولية الباحثة عن 

تحريك المفاوضات.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن الحركة 
تريد دفع عباس إلى إجـــراء الانتخابات 

ضمـــن الرؤيـــة التي تم التوافـــق عليها، 
والتي تقـــوم على فكرة تشـــكيل حكومة 
وحدة وطنية بعد الانتخابات، وهي رؤية 
خادمة لمصلحتها ولخطتها في الاندماج 
داخل مؤسســـات السلطة، وتجنب تكرار 
تجربة الحكم المباشر وتحمل مسؤوليته 

مثلما جرى في غزة.
الرئيــــس  لــــدى  كان  المقابــــل  فــــي 
الفلســــطيني البالــــغ من العمــــر 85 عاما 
انطباع بأن فوزه في الانتخابات محسوم، 
وهو مــــا دفع إلى تحديد مواعيد واضحة 
للانتخابات. ولكن بمــــرور الوقت اتضح 
أن الأمر ليس بهذه الســــهولة خاصة بعد 
عجزه عن تطويــــق الخلافات داخل حركة 

فتح.
الانتخابات  برفض  عباس  ويتمســــك 
في ظل قرار إسرائيل عدم السماح بإجراء 
التصويــــت في القــــدس، معتبــــرا أن ذلك 
بمثابــــة الاعتــــراف بضم لإســــرائيل. لكن 
خصومــــه يعتقــــدون أن التعلــــل بالموقف 
الإســــرائيلي لا يعــــدو أن يكــــون مناورة 
للتملص من الالتزام بموعد هو من حدده 

بنفسه لإجراء الانتخابات.

الإصــــلاح  بتيــــار  القيــــادي  وقــــال 
الديمقراطــــي بحركــــة فتح أيمــــن الرقب، 
إن عبــــاس  فــــي تصريــــح لـــــ ”العــــرب“ 
يســــتخدم ورقــــة القــــدس كشــــماعة، لكن 
هدفه هو ”عدم شــــرعنة القوى الفتحاوية 
المعارضة لسياساته، وفي مقدمتها التيار 
الإصلاحــــي الذي يحظى بقبول شــــعبي، 
يمكنــــه مــــن الفوز بعــــدد مــــن المقاعد في 

المجلس التشريعي“.
واستبقت قيادات من حركة فتح قرار 
التأجيل بحملة لربطه بالموقف من القدس. 
وقال محمود العالول نائب رئيس الحركة 
إن إجــــراء الانتخابــــات فــــي القدس ليس 
مســــألة لها علاقة بالأصــــوات وجمعها، 
إنما هو مســــألة سياسية سيادية، مشددا 
على أن ”إجــــراء الانتخابات دون القدس 
يعني فعليا التســــاوق مع صفقة القرن“. 
ووصــــف الذهــــاب إلى الانتخابــــات دون 

القدس بـ“الخيانة“.
من جانبه شدد عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمــــة التحرير أحمــــد مجدلاني على أن 
الذهــــاب إلــــى الانتخابــــات دون القــــدس 

اعتراف بإجراءات الضم الإسرائيلية.
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 بيــروت - اتهم رئيس الوزراء اللبناني 
الأســــبق فؤاد الســــنيورة الرئيس ميشال 
عــــون وصهــــره جبــــران باســــيل بعرقلة 
لأن  جديــــدة  لبنانيــــة  حكومــــة  تشــــكيل 
”عينهما على الانتخابات الرئاسية المقبلة 
وأن يكون لباســــيل الحظ فــــي أن يصبح 

وريث عمه“.
الســــنيورة  تصريحــــات  وجــــاءت 
فــــي وقــــت لا يزال فيــــه لبنــــان يعاني من 
أزمــــة اقتصاديــــة واجتماعيــــة واســــعة 
النطاق زادتها تعكيرا الأزمة السياســــية 
والانقسامات بين الفرقاء السياسيين على 

صعيد أكثر من ملف.
وقــــال رئيــــس الحكومة الأســــبق في 
مقابلة مــــع وكالة الأناضــــول التركية إن 
المعرقــــل الأول لتشــــكيل حكومة في لبنان 
هو رئيــــس الجمهورية وصهره، مشــــيرا 
إلى وجود استعصاء آخر في نفس الملف 
مــــن حــــزب الله ”الــــذي يريــــد أن يحتفظ 
بالورقة اللبنانية لمصلحة إيران في عملية 
المفاوضــــات الجارية في فيينا حول الملف 

النووي“.
وأكد أن لبنان يعيش في ”حالة جمود 
سلبي، أي لا تقدم على الإطلاق في الأزمة 
بســــبب الانهيــــار الكبير فــــي الثقة الذي 

ينعكس انهيارا اقتصاديا وماليا“.
الأطــــراف  مــــن  العديــــد  أن  واعتبــــر 
الداخليــــة والخارجية تشــــترك في تحمل 
مســــؤولية الأزمــــة الراهنــــة فــــي لبنان، 
مشــــيرا إلى أن لهذه الأزمــــة الأثر الكبير 
في حصــــول الانهيار في ثقــــة اللبنانيين 

بالحكومــــة وبعهــــد رئيــــس الجمهوريــــة 
ميشــــال عون وكل المنظومة السياســــية، 
فضلاً عن انهيار ثقــــة المجتمعينْ العربي 

والدولي بلبنان ومستقبله.
وقال إن جميع المؤشرات كانت تُظهِر 
أن هناك تدهورا في الأوضاع الاقتصادية 
والماليــــة والنقدية في لبنان، إثر ســــيطرة 
حــــزب الله على مفاصــــل الدولة في العام 
2011، ورغبة إيران في بسط نفوذها على 

لبنان والمنطقة.
قابــــل  غيــــر  الأمــــر  هــــذا  أن  وأكــــد 
للاســــتدامة، معتبــــراً أن ”مــــا يجري في 
لبنان الآن يشكل عامل تفجر كبير، وهناك 
استعصاء مستمر على الإصلاح الذي كان 

اللبنانيــــون يتطلعون إليه مع التســــوية 
السياســــية العــــام 2016 التــــي أتت بعون 

رئيسا للبلاد“.
واعتبــــر أن ”هنــــاك مشــــكلة بســــبب 
عدم قدرة رئيــــس الجمهورية وحزب الله 
علــــى القيــــام بالخطــــوات اللازمــــة للبدء 

بالإصلاحات“.
وشــــدد على ضرورة تأليــــف حكومة 
برئاســــة ســــعد الحريري من المســــتقلين 
وغير الحزبيين، ”لكي تستطيع أن تتولى 
قيادة هــــذه المرحلة والقيام بالإصلاحات، 
واســــتعادة ثقــــة اللبنانيــــين والمجتمعينْ 
العربي والدولي، وهذا ما لم يحصل حتى 

الآن“.

ورأى أنه بعد الخســــارات التي لحقت 
بلبنــــان في علاقته بالعالم، إثر انهيار ثقة 
المجتمعــــين العربي والدولي بــــه، كان من 
الضــــروري أن يقــــوم الحريــــري بزيارات 
الــــدول  آراء  اســــتطلاع  بغيــــة  خارجيــــة 
الخارجية. وشــــدد علــــى أهميــــة الزيارة 
الأخيــــرة التــــي قــــام بهــــا الحريــــري إلى 
الفاتيــــكان ولقائــــه البابا فرنســــيس، لأن 
هناك من يسعى إلى إظهار الخلافات حول 
تشــــكيل الحكومة وكأنها انعكاس لمشكلة 

طائفية.
ولــــم ينجح الحريري الــــذي كلفه عون 
منــــذ أكتوبــــر الماضــــي بتشــــكيل حكومة 
جديــــدة فــــي الحصــــول علــــى توافقــــات 
سياســــية من رئيس الجمهوريــــة والتيار 
الوطني الحر حول مسألة تشكيل حكومة 
من غير الحزبيين حســــب مــــا تنص عليه 

المبادرة الفرنسية.
وقال السنيورة، الذي ترأس الحكومة 
اللبنانية بين عامي 2005 و2009، إن تجربة 
حكومــــات الوحدة الوطنية التي تشــــكلت 
منذ 2008 أثبتت فشــــلها، معتبرا أن لبنان 
يقتــــرب من لحظة الارتطام الكبير بســــبب 
تفاقــــم أزماتــــه السياســــية والاقتصادية 

المتراكمة.
ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية 
منذ انتهاء الحرب الأهلية في تســــعينات 
القرن الماضــــي. وتتهم أطراف سياســــية 
عون وصهره وحزب اللــــه بالوقوف وراء 
عرقلة تشــــكيل حكومــــة جديــــدة انتظارا 

لتغييرات قد تأتي من الخارج.

 الخرطوم - انعكس التباين بين أطراف 
الســــلطة الانتقاليــــة فــــي الســــودان على 
الموقف الرســــمي من التعاون العســــكري 
مع موســــكو، ولم يصدر مجلس الســــيادة 
قرارا رســــميا بوقف مشــــروع بناء قاعدة 
”فلامنغــــو“ في مينــــاء بورتســــودان على 
البحر الأحمر، بعد أن تســــربت معلومات 
لوســــائل إعلام قالت إن الخرطوم اتخذت 

قرارا بالإلغاء.
ونفت الســــفارة الروســــية بالخرطوم 
الخميــــس صحة الأنبــــاء الواردة بشــــأن 
تعليق أو إلغاء الاتفاق المبرم بين البلدين 
لإنشــــاء مركز لإمداد الأســــطول الروســــي 
بالســــودان، وفقا لاتفاقيــــة جرى توقيعها 

خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير.
ويوحــــي الارتبــــاك بأن الســــودان لم 
يحسم موقفه النهائي من مسألة التعاون 
العســــكري مع روســــيا، لكن التصريحات 
التي أدلــــى بها مســــؤولون عســــكريون، 
غير معروفة أســــمائهم، الأربعاء أشــــارت 
إلى عــــدم إجازة اتفاقات عســــكرية إلا من 
خــــلال المجلس التشــــريعي، والذي يواجه 
تعقيدات سياسية عديدة بسبب الخلافات 
علــــى توزيع المقاعد بين القــــوى المختلفة، 
ما يجعل الاتفاقية العســــكرية مع روسيا 

سارية.

ولفـــت أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعـــة الخرطوم أبوالقاســـم إبراهيم 
آدم إلى أن السودان ”اتخذ قرارا بالفعل 
بوقف اســـتكمال بناء القاعدة الروســـية 
بفعل ضغوط عديدة تعرضت لها السلطة 
الانتقاليـــة من جانب الولايـــات المتحدة، 

وأن مجلس الســـيادة رفـــض إعلان ذلك 
رســـميا، تحســـبا لأي مواقـــف روســـية 

تصعيدية“.
على  وشـــدد في تصريح لـ“العـــرب“ 
أن الســـودان أصبح جزءا مـــن منظومة 
التأمين الجديـــدة في البحر الأحمر التي 
تقودها واشـــنطن ودول الخليج ومصر، 
وليس متاحا الخـــروج من تلك المنظومة 
في الوقـــت الحالي، خاصـــة أن الاتجاه 
القوي داخـــل الســـلطة الانتقالية ينحو 
تجاه التخلي عن الاتفاقيات التي وقعها 
نظام البشير ولم تدخل حيز التنفيذ حتى 
الآن، والأمـــر يطال اتفاقيـــات وتفاهمات 

جرت مع كل من الصين وتركيا.
وأصبحـــت الإحالـــة إلـــى المجلـــس 
التشـــريعي بابـــا لهروب بعـــض أطراف 
السلطة الانتقالية من فتح ملفات شائكة، 
حال فشـــلت مكوناتها فـــي التوافق على 
التعامـــل مـــع أزمة حـــادة بعينها، ويعد 
الترحيل عملية سياسية لتجنب الدخول 

في صدام مباشر.
وتكرر الأمر من قبل مع إسرائيل قبل 
أن يحســـم الطرفان موقفيهما من تطبيع 
العلاقات معهـــا وإلغاء قانون مقاطعتها 
مؤخـــرا، وهـــي الخطـــوة التـــي أوحت 
بالتوافق بين المكونين العسكري والمدني 
على أهمية تطوير العلاقات مع إسرائيل.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
مسؤول سوداني رفيع المستوى الأربعاء 
أن بـــلاده قـــررت تجميـــد اتفاق إنشـــاء 
القاعدة البحرية الروســـية التي وقّعتها 
موسكو مع البشير، لافتا إلى أن التوافد 

الروسي إلى القاعدة العسكرية المقترحة 
(فلامينغو) ســـيتوقف إلى حـــين إجازة 

الاتفاق من البرلمان الانتقالي.
وورد فـــي بيان للســـفارة الروســـية 
بالخرطوم أن ”هـــذه المعلومات لا صحة 
لها، وأنها لـــم تتلق أي إبلاغ من الطرف 
السوداني بشأن الاتفاقية، ومن المفترض 
أن تدخـــل حيـــز التنفيذ بعـــد المصادقة 
عليهـــا من برلماني البلدين، الأمر الذي لم 

يحدث إلى الآن“.
التصريـــح  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الســـوداني قـــد يلحـــق أضـــرارا بالغة 
بالعلاقات مع روسيا، ويرسخ انطباعات 
حـــول انقســـام الســـلطة الانتقالية على 
نفســـها، ويقلـــل مـــن أهميـــة التحركات 
التـــي تقوم بها حيال أي جهة إقليمية أو 

دولية.
ديســـمبر  فـــي  روســـيا  وأعلنـــت 
الماضـــي عزمهـــا إقامـــة قاعـــدة تموين 
وصيانـــة للبحرية الروســـية قرب ميناء 
بورتســـودان، قادرة على اســـتيعاب 300 
عسكري ومدني واســـتقبال سفن حربية 

تعمل بالطاقة النووية.
ويميل المكون العســـكري في السلطة 
إلى تطوير العلاقات مع روســـيا لإحداث 
تـــوازن مع الولايات المتحـــدة وعدم رهن 
القرار الســـوداني بها، بينما تقوم رؤية 
المكون المدني على أن المصلحة في إقامة 
علاقات وطيدة مع واشـــنطن التي فتحت 
أبواب التعاون الاقتصادي للسودان مع 
المجتمع الدولي بقرار شـــطبه من لائحة 
الـــدول الراعيـــة للإرهـــاب، وأن تصاعد 

النفـــوذ الروســـي يُدخـــل البـــلاد دوامة 
اللعب الخطر على المحاور.

وتعتقد قوى مدنيــــة أن هناك ضمانة 
أميركيــــة لعــــدم الارتــــداد علــــى الثــــورة 
ومكتســــباتها عقب إجازة قانون الانتقال 
الديمقراطــــي الــــذي يضمن عــــدم تمكين 
الجيش من الانقلاب، وهو ما يتعامل معه 
الأخير بحــــذر، خوفا مــــن تقليص نفوذه 

السياسي في السلطة.
وأشــــار المحلل السياســــي السوداني 
شــــوقي عبدالعظيم إلى وجــــود تردد في 
القبــــول بالاتفاقيــــة الموقعة بين موســــكو 
ونظام البشــــير، وهو مــــا يظهر من خلال 
عدم قطع مجلــــس الســــيادة بالأمر حتى 
الآن، بمــــا يشــــي بأن هناك مشــــكلة داخل 
دوائر الســــلطة تجعل التعامــــل مع ملف 
القاعــــدة الروســــية يظهــــر فــــي صــــورة 

مشوشة.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
موسكو في المقابل حريصة على استمرار 
الاتفــــاق وتبعــــث برســــائل مفادهــــا أنها 
لا تشــــغلها التصريحــــات الأخيــــرة التي 
صدرت على لســــان مســــؤولين لم يعلنوا 
عن أســــمائهم، وهي مستمرة في التمسك 

بالاتفاق الذي وقعته.
ويُجمع سياســــيون علــــى أن الموقف 
الحالــــي لا يمكــــن تجريــــده مــــن صــــراع 
المصالح الدولية، لكــــن كفة القوى المدنية 
وبعض العســــكريين تنحاز إلى الولايات 
المتحــــدة باعتبارهــــا تقوم بــــدور مهم في 
إسقاط ديون البلاد، بينما لم تقدم روسيا 

ما يدفع للتمسك بالاتفاق معها.
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ارتباك سوداني حول القاعدة الروسية 
يعمق جراح السلطة الانتقالية

الســــــوداني  الصمــــــت  يعكــــــس 
الرســــــمي والنفي الروســــــي لإلغاء 
ــــــق اتفاقية تعاون عســــــكري  أو تعلي
مع الخرطوم لإنشــــــاء مركز إمداد 
بحري حجم الارتباك المحيط بدوائر 
السلطة في الســــــودان حول تطوير 
العلاقات مع موسكو ومخاوفها من 
تأثيرات مباشــــــرة على العلاقة مع 

الولايات المتحدة.

ترحيل الاتفاقية إلى المجلس التشريعي صيغة تؤجل التوصل إلى توافق

 باريــس - كشــــف وزيــــر الخارجيــــة 
الفرنســــي جان إيف لودريــــان الخميس 
أن بــــلاده بــــدأت فــــي اتخاذ إجــــراءات 
تقيد دخول أشــــخاص يعرقلون العملية 
السياســــية فــــي لبنــــان إلــــى الأراضي 

الفرنسية.
وأضاف لودريان في بيان أن فرنسا 
تتخذ إجراءات مماثلــــة بحق المتورطين 

في الفساد في لبنان.
وأوضح الوزير الفرنسي، الذي تقود 
بلاده مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في 
لبنــــان، أن باريــــس ”تحتفــــظ بالحق في 
اتخاذ إجــــراءات إضافية في حق كل من 
يمنعون الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك 

بالتنسيق مع شركائنا الدوليين“.
وجاء إعلان لودريان في وقت تسعى 
فيه روســــيا للعب دور الوسيط في أزمة 
تشــــكيل الحكومــــة والبحث عــــن مخرج 

للأزمات المتفاقمة.
وتتهــــم دوائــــر فــــي لبنــــان رئيــــس 
الجمهورية ميشــــال عون ورئيس التيار 
الوطنــــي الحر جبــــران باســــيل بوضع 
عراقيــــل أمام تشــــكيل حكومة برئاســــة 

الحريــــري من وزراء غيــــر حزبيين تعمل 
على إخراج البلد من أزماته المتفاقمة.

ولــــم يذكر وزيــــر الخارجية أســــماء 
الشــــخصيات السياسية التي يستهدفها 
الإجــــراء، لكن مصادر سياســــية توقعت 
بأن يكون باسيل من ضمن تلك الأسماء.

وكانــــت دوائر سياســــية لبنانية قد 
رأت في تصريحات باســــيل حول الطلب 
من روســــيا الضغط على رئيس الوزراء 
اللبنانــــي المكلف ســــعد الحريــــري أنها 
محاولــــة للقفــــز علــــى مســــببات التعثر 
الحاصل فــــي ملف التشــــكيل الحكومي 

منذ أشهر طويلة.
وقال باسيل في مؤتمر صحافي على 
هامــــش زيارتــــه إلى موســــكو، إنه طلب 
من وزير الخارجية الروســــي ســــيرجي 
لافــــروف أن يلعــــب الــــدور الــــلازم لحث 
رئيس الحكومــــة المكلف على إنهاء ملف 

التشكيل الحكومي.
وأضــــاف أن ”روســــيا لا تتدخل في 
الشؤون الداخلية للدول، لكننا شجعناها 
علــــى القيــــام بــــدور تحفيــــزي للفرقــــاء 

للإسراع بتشكيل حكومة“ جديدة.

إجراءات فرنسية بحق معرقلي 
العملية السياسية في لبنان

أي تعاون سوداني مع روسيا

تحــــركات  تركيــــا  بــــدأت  القاهــرة -   
طموحة للتســــلل الناعم إلى كل من مصر 
وليبيا بعــــد أن أبدت رغبة في وقف فصل 
مثير من المشــــاغبات الأمنية والسياســــية 
في المنطقة، معتقدة أن الاستدارة الجديدة 
تطوي عددا من صفحات الخلاف المعقدة، 
وترسم صورة ذهنية تمكنها من استكمال 

تصوراتها بأساليب أخرى مع البلدين.
وتبنّى البرلمان التركي الأربعاء خطوة 
للتقارب الرمزي مع مصر، وقرر بالإجماع 
تشكيل لجنة صداقة مع نظيريه في كل من 
مصــــر وليبيا، قبل أيام مــــن عقد أول لقاء 
رســــمي بين ممثلــــي وزارة الخارجية في 
مصر وتركيا في الأسبوع الأول من مايو.

وتقدم حــــزب العدالة والتنمية الحاكم 
باقتــــراح إلــــى البرلمان التركي الأســــبوع 
الماضي لتشــــكيل لجنة صداقة مع نظيره 
المصــــري، لكــــن المقترح اتســــع بعــــد ذلك 
ليشمل البرلمان الليبي، في محاولة لإيجاد 
مساحة رمزية مشتركة بين الدول الثلاث.

وقــــال عضــــو لجنــــة الدفــــاع والأمن 
القومــــي في البرلمان المصري اللواء يحيى 
الكدواني، إن البرلمان سيرد على الخطوة 
التركيــــة بعد دراســــة الأمر على مســــتوى 
الأعضــــاء والتعرّف على توجه السياســــة 
الخارجية للدولة بشأن العلاقة مع تركيا.

وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
أن البرلمــــان ”يرحــــب بأي مبــــادرات على 
المســــتوى الشــــعبي بعيدا عن سياســــات 
أردوغــــان العدائيــــة ضــــد الأمــــن القومي 
لحقوق  المغتصبــــة  وممارســــاته  المصري 
الشــــعوب العربيــــة، وأن تأثيــــر المبــــادرة 
إيجابا أو ســــلبا يتوقف علــــى ما يطرحه 
الجانــــب التركــــي مــــن قضايــــا مشــــتركة 

للنقاش“.
وأكــــد أن تراجــــع أنقرة عــــن أدوارها 
العدائيــــة ”شــــرط أساســــي للتطــــور في 
العلاقات، وكل فعــــل ملموس على الأرض 
سيقابله انفتاح مصري، وفي كل الحالات 
ســــيظل القــــرار النهائــــي بيــــد الســــلطة 
السياســــية التي تحدد بوصلة العلاقة مع 

تركيا الفترة المقبلة“.
وتحمل خطوة البرلمــــان التركي دلالة 
معنويــــة للاعتمــــاد علــــى الدبلوماســــية 
الشــــعبية، لكن مردودها قد لا يكون مؤثرا 
بســــبب التباين في التوجهات السياسية 

لبرلمانات الدول الثلاث.
ويحظــــى حــــزب العدالــــة والتنميــــة 
بأغلبيــــة داخل البرلمان التركي، غير أن به 
معارضة يمكنها توظيف مســــألة الصداقة 
في قضايا قد تحــــرج الرئيس رجب طيب 
أردوغان وحزبــــه مع القاهــــرة، وانتقدته 
وحمّلته مســــؤولية تخريــــب العلاقات مع 
مصر جراء دعمه الكبير لجماعة الإخوان.

كمــــا أن البرلمــــان المصــــري وغالبيته 
الكاســــحة مؤيدة للنظام الحاكم، لن يقدم 
على أي فعل يعكس الصداقة دون إشــــارة 

واضحة من الحكومة، وهو ما يتوقف على 
حجم التطور في القنوات الأمنية الخلفية 

وتوابعها اللاحقة.
وتعــــوق الانقســــامات التــــي لا تــــزال 
بقاياهــــا تعصف بالبرلمــــان الليبي تمكين 
لجنــــة الصداقة مــــن أداء مهامهــــا، فهناك 
مؤيدون ورافضون لتركيا، ما يجعل فكرة 
التعــــاون من خلال البرلمــــان قليلة الفائدة 

وتنحصر في الأعضاء الموالين لتركيا.
وأوضــــح محمد عامــــر العباني عضو 
مجلــــس النواب الليبي، أن تشــــكيل لجان 
في البرلمان التركي شــــأن سياسي داخلي 
خاص بأنقرة ”ولا يعني أن تستقبل مصر 
وليبيا تلك اللجــــان بترحيب أو تعمل في 

ظلها أو تقيم معها علاقات“.
وشــــدّد فــــي تصــــرح لـ“العــــرب“ على 
أن الفكــــرة التركية لا تتســــم بالنضج كي 
يتقبلها البرلمان الليبي، فالجراح العميقة 
يجــــب أن تضمــــد أولا كي تحقــــق الفكرة 
أهدافها وما تصبــــو إليه أنقرة من تفعيل 

لأدواتها الناعمة.

ويقول مراقبون إن أنقرة تحاول إعادة 
صياغــــة علاقتها مع القاهــــرة وطرابلس، 
وحــــل التناقضات التــــي تعتري تطويرها 
مــــع الأولى، وتهدئة الرفض العارم لها من 
جانب مســــؤولين في الســــلطة التنفيذية 
الجديدة في الثانيــــة، وعبّرت عنها وزيرة 
الخارجية نجلاء المنقوش أخيرا بتأكيدها 
على رحيــــل القوات التركية وفرق المرتزقة 

التي ترعاها.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن تركيا تريد 
الحفــــاظ على مصالحها مــــع مصر وليبيا 
بشــــتى الطرق، ووجدت في توسيع نطاق 
العلاقــــات من خلال قنوات غير معتادة قد 
يســــهم في تخفيف حــــدة الاحتقان معها، 
ويمنح القنوات السياســــية والأمنية قوة 

دفع غير تقليدية.
وكشفت مصادر مصرية لـ“العرب“، أن 
تركيــــا على قناعة بأن اســــتمرار وجودها 
في ليبيــــا يمر عبر التقارب مع مصر أولا، 
وتســــعى الحكومــــة الليبية إلــــى إحداث 
تــــوازن في المصالح مــــع الجانبين، ومنح 
أولويــــة للمجال الاقتصــــادي الذي لا يثير 

حساسية كبيرة.
وذكــــرت المصــــادر أن أنقــــرة تعلم أن 
توطيد العلاقات مع القاهرة مدخلها المهمّ 
لتخفيض مســــتوى الرفض لها في ليبيا، 
وكل خطــــوة أمنيــــة أو برلمانية تقربها من 
مصر ستكون لها انعكاسات إيجابية على 

حضورها في ليبيا.

الصداقة بين برلمانات 
تركيا ومصر وليبيا 

لا تكفي لطي الخلافات

البرلمان يرحب بأي 
مبادرات بعيدا عن 
سياسات أردوغان

اللواء يحيى الكدواني

اقتربنا من الارتطام الكبير

فؤاد السنيورة: عون وصهره يعرقلان تشكيل حكومة الحريري

هناك تردد داخل 
السلطة بشأن القبول 

بالاتفاقية مع روسيا

شوقي عبدالعظيم

رفض السيادة الإعلان 
رسميا تحسبا لمواقف 

روسية تصعيدية

أبوالقاسم إبراهيم آدم
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 عــدن - تتواصــــل منذ أيام فــــي مدينة 
عدن بجنــــوب اليمن احتجاجات شــــعبية 
غاضبة مــــن تردي الأوضــــاع الاقتصادية 
والاجتماعيــــة والأمنيــــة فــــي المدينة التي 
تتخذ منهــــا الحكومــــة اليمنيــــة عاصمة 

مؤقتة.
وتشــــهد مناطــــق جنوب البــــلاد غير 
الخاضعــــة للمتمرّدين أوضاعا معيشــــية 
صعبة وتردّيا شديدا في الخدمات. وازداد 
الوضع تعقيدا مع انتشار وباء كورونا في 

ظل نقص شديد في وسائل مقاومته.
وشــــهدت عــــدن علــــى مدار الأســــبوع 
الجاري سلســــلة من التظاهــــرات الليلية 
قام المحتجّون خلالها بإشــــعال الإطارات 
في الطرق ورفع شعارات مطالبة بتحسين 

الخدمات.
الاحتجاجــــات  تلــــك  شــــرارة  وأوقــــد 
الانقطــــاع المتكــــرّر للتيــــار الكهربائي لمدد 
وصلت إلى 15 ســــاعة انقطــــاع متواصلة 

مقابل ساعة تشغيل واحدة.
وبينما دخلت تلك الاحتجاجات مجال 
المزايدة السياســــية في ظل تراشق بالتهم 
بين الأطراف المشاركة في حكومة المناصفة 
برئاســــة معين عبدالملك بشــــأن المسؤولية 
عــــن ســــوء الأوضــــاع فــــي اليمن، ســــوّى 
المحتجون بــــين الشــــرعية اليمنية بقيادة 
الرئيس عبدربه منصــــور هادي والمجلس 
الانتقالي الجنوبي الشــــريك في الحكومة، 
كما لــــم يســــتثنوا من غضبهــــم التحالف 
العســــكري الذي تقوده الســــعودية دعما 

للشرعية ضد الحوثيين.

أوضاع منذرة 

بانفجار شعبي 

في جنوب اليمن

الداخليــــة  وزارة  ردّت   - المنامــة   
البحرينية بشــــدة على تقرير أوردته قناة 
الجزيــــرة القطرية عن وضــــع الأطفال في 
مركز رعاية الأحداث بالبحرين. وقالت إنّ 
نزلاء المركز الإصلاحــــي يتمتّعون برعاية 
حقوقية لا تتوفّر في قطر نفسها، معتبرة 
أنّ ما أوردته القناة مجرّد ادّعاءات ضمن 
”الحملــــة التحريضيــــة الممنهجــــة للقناة 

المذكورة ضد مملكة البحرين وشعبها“.
ويرســــم رد الــــوزارة مســــارا مختلفا 
لاحتمالات المصالحة بين المنامة والدوحة 
عــــن ذلك الــــذي تحــــاول قطر رســــمه مع 
لمواجهــــة  المجــــال  ويفتــــح  الســــعودية، 
متجددة بعد هدوء نسبي أعقب قمة العلا 

الخليجية.
ويبــــدو أنّ الجزيــــرة ومــــن ورائهــــا 
قطــــر كانتــــا تحــــاولان التقــــاط انتقادات 
غربية لأوضاع الســــجون فــــي البحرين، 
واســــتخدامها فــــي تســــليط ضغوط على 
المملكة التي أبدت حذرا في السير بمسار 

المصالحة دون ضمانات واضحة.

وتم خلال الفتــــرة الأخيرة رصد حالة 
اســــتثنائية مــــن تســــليط الأضــــواء على 
المؤسســــات العقابية البحرينية من خلال 
سيل من الانتقادات تراوحت بين التشكيك 
فــــي إجــــراءات التوقي من انتشــــار وباء 
كورونا داخلها وطريقــــة معاملة المقيمين 

فيها.
وقــــد اســــتدعت انتقــــادات أوروبيــــة 
وجّهــــت لحكومــــة البحرين بشــــأن وضع 
الســــجون فــــي المملكــــة ردا من مجلســــي 
الشورى والنواب البحرينيين، إضافة إلى 

توضيحات وزارة الداخلية.
وكذّبت الداخلية البحرينية ما ذكرته 
القنــــاة القطريــــة بشــــأن توقيــــع أعضاء 

بمجلــــس العموم البريطاني عريضة تندد 
بالإســــاءة لأطفال بحرينيــــين محتجزين، 
مشــــيرة إلــــى خلــــوّ تقرير الجزيــــرة من 
أسماء هؤلاء النواب البريطانيين أو شكل 

الوثيقة المذكورة.
وقالــــت فــــي منشــــور أوردتــــه وكالة 
الأنبــــاء البحرينية ”إنّ الواقــــع الميداني 
يؤكّــــد أن النزلاء فــــي الفئــــة العمرية من 
15 حتــــى 18 عامــــا، يقضــــون عقوباتهــــم 
المحكــــوم بها في مركــــز إصلاحي خاص، 
ولا يُســــمح لهم بالاختلاط بــــأي حال مع 
الفئــــات العمريــــة الأخرى، كمــــا أن مركز 
رعايــــة الأحــــداث، والذي يتضمــــن الفئة 
الأقــــل من 14 عاما، وتشــــرف عليه الإدارة 
العامة للشــــرطة النسائية، ليس به سوى 
8 أشخاص محكومين في قضايا انحراف 
وما شــــابه ويخضعون لإجراءات قانونية 
ورعاية حقوقية ليس لها مثيل في الدولة 
التــــي ترعى القناة المذكورة“، في إشــــارة 

إلى قطر.
كما اتّهمت الجزيرة بشــــنّ حملة على 
البحرين من خلال الإساءة إلى المكتسبات 

الوطنية التي حققتها المملكة.
وذكرت في منشورها أنّ إقامة الأطفال 
فــــي المؤسســــات الإصلاحيــــة والعقابية 
تضبطه قوانين واضحة مشيرة إلى قانون 
العدالة الإصلاحية للأطفال الذي ”يشــــكل 
إحدى علامات الرعاية والحماية من سوء 
المعاملة حيث قضى برفع ســــن الطفل إلى 
18 ســــنة تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة 
لحقوق الطفل، كما أنه لا مسؤولية جنائية 
على من هم دون 15 ســــنة، وتتخذ بحقهم 
تدابير احترازية، فضلا عن إنشاء اللجنة 
القضائية للطفولة والتي تنظر في حالات 
تعرض الطفل ما دون 15 ســــنة للخطر أو 
سوء المعاملة. كما يتضمن القانون إنشاء 
لجنة قضائيــــة تختصّ بالنظر في طلبات 
اســــتبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ 
هذا القانــــون للأطفال الذين لــــم تتجاوز 
أعمارهم 18 ســــنة وقت ارتكاب الجريمة، 
وإنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل 
بحســــب نوع الجريمــــة المرتكبــــة للطفل 

المتهم وعمره يتراوح بين 15 و18 سنة“.
وشــــدّدت الداخليــــة البحرينيــــة فــــي 
ختام المنشــــور علــــى أنّ ”هــــذه الحملات 

الممنهجــــة التــــي تتعــــرض لهــــا مملكــــة 
البحريــــن لن تزيدنا إلا إصرارا على إنفاذ 
القانــــون واتخــــاذ الإجــــراءات القانونية 
الهادفــــة لتعزيز الأمن وحماية الســــلامة 

العامة“.
كذلــــك ردّت الوزارة علــــى ما ورد على 
ألســــنة نــــواب أوروبيين بشــــأن تعرّض 
الســــجناء فــــي البحريــــن لخطــــر وبــــاء 
كورونــــا، مؤكّدة فــــي توضيح منفصل أن 
”الإجــــراءات الاحترازيــــة والتدابير التي 
تم تطبيقها في مركــــز الإصلاح والتأهيل 
(سجن جو) وبشكل استباقي منذ ما يزيد 
عن عام كانت فعالة في التعامل مع الموقف 
حيــــث تم التعامل مع حالات محدودة (من 
الإصابة بالوبــــاء) ولاحقا تم نقلها لتلقي 
الرعاية في أحد المراكز الطبية المخصصة 

للحجر الاحترازي“.
كما أكدت مواصلة الالتزام بالإجراءات 
الاحترازيــــة والتدابيــــر الوقائية المطابقة 

للمعاييــــر والتي تم إقرارها من قبل فريق 
البحريــــن الطبــــي وذلك للتعامــــل مع أي 
حالات مســــتجدة، داعيــــة أعضاء البرلمان 
الأوروبي إلى ضرورة الالتفات إلى الآلاف 
من الحــــالات المصابة بفايــــروس كورونا 
ومن بينهم أطفال في سجون دول الاتحاد.
ومــــن جهتها أيــــدت لجنة الشــــؤون 
الوطنــــي  والأمــــن  والدفــــاع  الخارجيــــة 
بمجلس الشــــورى البحرينــــي رد الوزارة 
على البرلمانيين الأوروبيين، داعية أعضاء 
البرلمــــان الأوروبي إلى عــــدم التدخل في 

الشأن الداخلي لمملكة البحرين.
وأشارت إلى أنّ الإجراءات الاحترازية 
والتدابيــــر الوقائيــــة والرعايــــة الطبيــــة 
والالتزام بشروط الصحة والسلامة وفقا 
للمعاييــــر الدولية التــــي اتخذتها وزارة 
الداخلية منذ ما يزيد عن عام وشملت بها 
جميع الســــجناء كانت فعالة في التعامل 

مع الموقف.

وأوضحت اللجنــــة أنها قامت بزيارة 
ميدانية مباشرة إلى المركز والوقوف على 
الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير 
الوقائية ووجدت الرعاية التامة المطابقة 
للمعاييــــر والتي تم إقرارها من قبل فريق 
البحريــــن الطبــــي وذلك للتعامــــل مع أي 
حالات مســــتجدة بالإصابــــة بكورونا بين 

السجناء.
البرلمان  بأعضــــاء  اللجنــــة  وأهابــــت 
الأوروبــــي ضرورة التواصــــل مع أعضاء 
المجلس النيابي واســــتقاء المعلومات من 
مصادرها الرسمية ”دون الانسياق خلف 
مغالطــــات ومعلومات مضللــــة من جهات 
مسيئة دأبت على بث الشائعات والأخبار 

غير الصحيحة“.
ومنذ انــــدلاع أحــــداث الربيع العربي 
في مطلع العشرية الماضية، وجّهت مملكة 
البحرين اتهامــــات متكرّرة لقطر بالتدخل 
في شــــؤونها الداخليــــة ومحاولة زعزعة 

اســــتقرارها، وذلــــك اســــتنادا لتواصــــل 
شــــخصيات قيادية قطرية مــــع المعارضة 
الشيعية التي كانت حينذاك تقود محاولة 
تفجيــــر انتفاضة ضدّ النظــــام في المملكة 
على غرار ما حدث في بلدان عربية أخرى.

ورغم أن مسار المصالحة الذي أطلقته 
قمّــــة العــــلا الخليجية التــــي احتضنتها 
المملكة العربية الســــعودية شــــمل جميع 
الــــدول الأربــــع التــــي كانت تقاطــــع قطر 
بما فيهــــا مملكة البحريــــن، إلاّ أن الفتور 
بدا واضحا على تطــــور العلاقة القطرية 
البحرينية قياســــا بالتحسّن السريع في 
العلاقــــة بين الريــــاض والدوحــــة. وجاء 
التراشــــق الأخيــــر حول وضع الســــجون 
في البحرين ليؤشّر على إمكانية الانتقال 
مجــــدّدا من وضــــع ”المصالحــــة الباردة“ 
بــــين البحرين وقطر إلــــى وضع المواجهة 
الصريحــــة  والدبلوماســــية  السياســــية 

بينهما.

تراشق يقطع هدوء ما بعد قمة العلا ويرسم مسارا مختلفا للمصالحة بين المنامة والدوحة

قطر تعيد تفعيل الورقة «الحقوقية» لاستئناف

حملتها على البحرين الحذرة في التصالح معها

قطر لم تكن بعيدة عن اضطرابات البحرين مطلع العشرية الماضية

 الناصريــة (العــراق) - كثّـــف التيـــار 
الصدري الذي يقوده رجل الدين الشيعي 
العراقي مقتدى الصدر محاولاته لاختراق 
الحراك الاحتجاجـــي القوي في محافظة 
ذي قـــار بجنـــوب البلاد، بعـــد أن تحوّل 
الحراك إلى حامل سياسي لقوى شبابية 
ترفع شعار التغيير الشـــامل ويُتوقّع أن 
تكون مشـــاركتها في الانتخابات القادمة 
عاملا مؤثّرا فـــي نتائجها في حال جرت 
وفق ما هو مأمول من شـــفافية وســـلامة 

من التلاعب والتزوير.
ويأمـــل الصـــدر الطامـــح للفـــوز في 
الانتخابـــات القادمة والحصول على حقّ 
تشـــكيل الحكومـــة في اســـتمالة جمهور 
المحتجيّـــن في الناصريـــة مركز ذي قار 
التي أصبحت مركـــزا لمناهضة الأحزاب 
والقوى الشـــيعية التي شاركت بدرجات 
مختلفـــة فـــي حكم العـــراق خـــلال فترة 
مـــا بعـــد ســـنة 2003 بما في ذلـــك التيار 
الصدري وحزب الدعوة الإسلامية بقيادة 
رئيس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي، 
إضافة إلـــى أحزاب أخرى وميليشـــيات 

مسلّحة مرتبطة بها.
وتجلّى ذلـــك بوضوح خلال انتفاضة 
أكتوبر 2019 وما بعدها والتي قام محتجو 
الناصريـــة خلالهـــا بمداهمـــة وإحـــراق 
مقّرات تلك الأحزاب والميليشـــيات ورفع 

شعارات مضادّة لقادتها.
ولا تبدو طريق زعيم التيار الصدري 
ســـالكة فـــي الناصريـــة، وذلـــك بســـبب 
انخراطـــه الســـابق فـــي قمـــع انتفاضة 
أكتوبر من خلال ميليشـــيا كان قد شكّلها 
للغرض تحت مســـمى ”القبعات الزرقاء“ 
وشـــارك عناصرها في عمليـــات اقتحام 

وممارسة  والاعتصام  التظاهر  ســـاحات 
العنـــف ضـــد المحتجّيـــن والمعتصمين 

داخلها.
ودخل محتجـــو الناصرية في عملية 
لـــي ذراع مـــع الصـــدر وتياره عكســـتها 
وتجلّت  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 

بوضـــوح في حملـــة على تويتـــر أطلقها 
المحتجون تحت عنوان ”ذي قار عراقية“ 
ردّا على حملة مماثلة أطلقها الصدريون 

تحت عنوان ”ذي قار صدرية“.
وحفـــل هاشـــتاغ حملـــة المحتجين 
للصـــدر  مناهضـــة  وشـــعارات  بصـــور 

وتيـــاره وصلت فـــي أحيان كثيـــرة إلى 
حدّ الســـخرية منه ومن فكره السياســـي 

ومواقفه المتقلّبة.
وارتفعـــت درجـــة العداء بيـــن أهالي 
الناصرية وأتباع التيار الصدري بشـــكل 
غير مســـبوق منذ آخـــر نوفمبر الماضي 
عندما هاجم عناصر من التيار بالأسلحة 
النارية والهراوات المعتصمين بســـاحة 
الحبوبـــي فـــي المدينـــة وأوقعـــوا فـــي 

صفوفهم ستة قتلى.
وبارك التيار ذلك الهجوم على لســـان 
المقرب من مقتـــدى الصدر صالح محمد 
العراقـــي الذي قال عبـــر تويتر ”بالأمس 
انضباطهـــم  الصـــدر  آل  عشـــاق  أثبـــت 
وتنظيمهـــم الدقيـــق.. إلا أن الجوكريـــة 
الميليشـــيات  ابتكرته  مصطلـــح  (وهـــو 
التابعـــة لإيـــران لوصـــف المتظاهريـــن 
المســـتقلين) في الناصرية الفيحاء أَبوا 
إلا التعامـــل مـــع الوضع وفـــق أجندات 
خارجية مشبوهة أدت إلى تفاقم الوضع 
لـــولا رجـــالات الناصرية الفيحـــاء الذين 
أبـــوا إلا أن ترجـــع محافظتهم إلى أهلها 

وإلى رونقها الأول“.
كما كـــرّر محاولـــة التيـــار الصدري 
نســـبة نفسه لـ”التشـــرينيين“ في إشارة 
قائـــلا ”أتمنى  إلـــى ”انتفاضة تشـــرين“ 
عـــدم  التشـــرينيين  المتظاهريـــن  مـــن 
الانجرار خلف شـــهوات الجوكرية فنحن 
والتشرينيون في خانة الإصلاح ما داموا 

لا يدعمون الشغب والأعمال الإرهابية“.
وعانـــت محافظة ذي قـــار على غرار 
باقي محافظات العراق طيلة الـ18 ســـنة 
الماضيـــة من حكم الأحـــزاب الدينية في 
العراق من أوضاع اقتصادية واجتماعية 

بالغة السوء، ما جعل موجة الاحتجاجات 
هناك تأخذ مدى اســـتثنائيا وتستعصي 

على كل محاولات السلطة لإنهائها.
أهالـــي  مـــن  مجموعـــات  وخرجـــت 
المحافظة، الخميس، مجدّدا إلى الشارع 
وأغلقت الطريق الرئيسي بين الناصرية 
والعاصمة بغداد لمطالبة الإدارة المحلية 
والحكومة الاتحادية بإيجاد حل ســـريع 
لمشـــكلة نقـــص الخدمـــات وخصوصـــا 

الكهرباء.

وتفصل العراق عن موعد الانتخابات 
المبكّـــرة المقرّرة لشـــهر أكتوبـــر القادم 
حوالي خمســـة أشهر سيمتد أغلبها على 
فتـــرة الصيف الـــذي تبلغ فيـــه الحرارة 
في البـــلاد وخصوصا مناطـــق الجنوب 
معـــدّلات عالية ما يضاعـــف الحاجة إلى 

الكهرباء.
وكثيرا ما كان نقص الكهرباء ســـببا 
مباشـــرا لاحتجاجات عارمة في العراق، 
مـــا يرشّـــح صائفـــة الســـنة الحالية لأن 
تشـــهد احتجاجات كثيرة خصوصا وأن 
الحكومـــة العراقية واجهت صعوبات في 
تحســـين خدمة تزويد الســـكان بالطاقة 

الكهربائية.

محتجو الناصرية يحبطون محاولة التيار الصدري اختراق حراكهم

الناصرية لا يستهويها اللعب على الرموز الدينية

طريق مقتدى الصدر ليست 

سالكة في الناصرية التي 

سبق للميليشيا التابعة له 

يها وقتلت 
ّ
أن قمعت محتج

عددا منهم

تؤشّــــــر حملة تشنّها قطر على مملكة البحرين باستخدام ذراعها الإعلامية 
ــــــة، على أنّ المصالحة  قناة الجزيرة الفضائية باســــــتخدام الورقة الحقوقي
ــــــدول التي كانت  التي أرســــــتها قمّة العــــــلا الخليجية بين قطر ومجموعة ال
قد قاطعتها منذ ســــــنة 2017 لا تسير بنفس السلاسة على المسار القطري 
- البحريني، ما يدفع الدوحة إلى العودة إلى أســــــلوبها المعهود في شــــــنّ 

الحملات على المنامة.

الحملة القطرية الجديدة 

ف 
ّ

على البحرين توظ

التركيز الاستثنائي من قبل 

دوائر غربية على أوضاع 

السجناء في المملكة



 الجزائر – دخلت الجبهة الاجتماعية في 
الجزائر منعرجــــا مفاجئا في ظل تصاعد 
السجال بين الشــــركاء الاجتماعيين وبين 
الحكومة والدوائر المقربة منها، فالحوار 
المرتقب فتحــــه بين ممثلــــي العمال وبين 
الســــلطات الوصية، حل محلــــه اتهامات 
وجههــــا رئيــــس الوزراء ورئيــــس الغرفة 
الثانية للبرلمان لهؤلاء، باستغلال الوضع 
الاجتماعــــي والاقتصادي للبــــلاد لخدمة 

أجندات مشبوهة.
ووجه مكتب الغرفــــة الثانية للبرلمان 
الجزائري (مجلس الأمة)، تحذيرا شــــديد 
اللهجــــة لمن وصفهم بـ“المندســــين“ الذين 
يخترقون الحركات الاحتجاجية العمالية 
من أجل جر البلاد نحــــو الفوضى، وذلك 
في تلميح لتنظيمات نقابية تقود حركات 
احتجاجيــــة وإضرابات عمالية في الآونة 

الأخيرة.
وأكــــد في بيان الخميــــس، أنه ”يتابع 
باهتمــــام الحركية التي تعرفها الســــاحة 
الوطنيــــة مــــن مطالــــب اجتماعيــــة، وأن 
الســــلطات العمومية وعلى رأسها رئيس 
الجمهورية قامت باتخاذ خطوات جريئة 
لصالــــح الجبهة الاجتماعيــــة، والمحافظة 
علــــى الطابــــع الاجتماعــــي للدولــــة، رغم 
التداعيات التي خلّفتها جائحة كورونا“.

وأضــــاف ”الحكومة تنتهج أســــلوب 
اليد الممدودة إلى الشــــركاء الاجتماعيين، 
في إطــــار منظم وفــــق ما تمُليــــه قوانين 
الجمهوريــــة وبالاعتمــــاد علــــى برنامــــج 
أولويــــات يراعــــى فيه الوضــــع الداخلي 
وعدم المساس بما تحقق ويتحقق لعموم 

المواطنين“.
ويعتبر رئيس الغرفة النيابية الرجل 
الثانــــي في الدولــــة الجزائرية، بمقتضى 
الترتيب الدســــتوري لســــلم المسؤوليات 
في البــــلاد، الأمــــر الــــذي يعتبــــر موقفا 

صريحــــا من الســــلطة للاحتجاجات 
العماليــــة المتصاعــــدة مؤخــــرا، 

ودخولهــــا لأول مــــرة في خانة 
الشكوك والاتهامات المبطنة بخدمة 

أغــــراض أخــــرى غيــــر معلن 
عنها.

وحمل البيان 
لغة تحذيرية تجاه 
من ذكرهم بالقول 
”بعض الـمُندسين 

ممن يخترق 
هذه الحركات 
يصدر أحكامه 

الهدامة الجاهزة 
مستخدما عبارات 
التقزيم والإنقاص 

والاستنكار متعمدا 

إدخال الشــــك والبلبلة في صفوف الطبقة 
العمالية بل وكافة المواطنين“.

ودعــــا المكتب إلى ”تغليــــب المصلحة 
العليــــا على أي مصلحة أخــــرى، والنأي 
وعــــدم  اللحظــــة،  إكراهــــات  عــــن  بهــــا 
الانصيــــاع إلــــى الأطــــراف التــــي تريــــد 
جــــر البــــلاد نحــــو الفوضــــى عبر نشــــر 
الإشــــاعات والأخبار الزائفــــة والأكاذيب 
بصفة مســــتمرة فــــي مختلــــف المنصات 

والوسائط“.
ويبدو أن الجبهة الاجتماعية التي 
دخلت هذا الأسبوع في مرحلة 
تصعيدية غير مسبوقة منذ 
عامين، حيث تزامنت عدة 
احتجاجات وإضرابات شنها 
عمال وموظفون تابعون 
لقطاعات مختلفة 
على غرار التربية 
والتعليم، 
الجمارك، 

المالية، الحمايــــة المدنية ( الدفاع المدني)، 
وقبلهم الصحة، الأمر الذي اعتبر رســــالة 
قوية تريد الســــلطة إخراجها عن سياقها 
والترويــــج لهــــا فــــي قالب ”الاســــتغلال 
والتوظيف المريــــب للأوضاع الاجتماعية 

والاقتصادية للبلاد“.
واعتبــــر رئيــــس الــــوزراء عبدالعزيز 
النقابيــــة  التنظيمــــات  بعــــض  جــــراد، 
الاجتماعيــــة،  الجبهــــة  فــــي  الناشــــطة 
”نقابات غيــــر معتمدة ترفــــع مطالب غير 
قابلــــة للتحقيــــق، وأن بعض الممارســــات 
النقابيــــة تخــــدم أهدافــــا واضحــــة وإن 
كانت غير معلنــــة، ترمي إلى تعكير مناخ 
التغييــــر الــــذي شــــرعت فيه الســــلطات 

العمومية“.
وحمل تصريح الرجــــل في الحكومة، 
تلميحا إلى ”اســــتغلال الطبقــــة النقابية 
للأوضــــاع الاجتماعية والاقتصادية التي 
تعيشــــها البلاد، من أجل ممارســــة المزيد 
من الضغط على الحكومــــة، ليس خدمة 
لمطالــــب الفئــــات العماليــــة وإنما 
لعرقلة المســــار السياســــي الذي 
تنتهجــــه الســــلطة الجديدة في 

البلاد“.
وأكد رئيس الوزراء في ختام 
اجتمــــاع الحكومــــة الأربعاء، أن 
تولــــي  العموميــــة  ”الســــلطات 
حرصا بالغا لتحســــين الظروف 

الـمهنيــــة، الـماديــــة والاجتماعية للعمال 
فــــي مختلــــف القطاعــــات رغــــم الظروف 
الاقتصاديــــة والمالية الصعبــــة التي تمر 
بها البلاد خاصة بســــبب تداعيات الأزمة 

الصحية“.
وأضاف ”هذا الظــــرف الصعب الذي 
مس بلادنا على غرار باقي دول العالم، لم 
يمنع رئيــــس الجمهورية من المضي قدما 
في تنفيذ التزاماتــــه وتعهداته تجاه هذه 
الفئة لاسيما عبر القرار الذي اتخذه برفع 
الأجر الوطني الأدنــــى المضمون إلى 120 
أورو، وإعفــــاء الأجور التــــي تقل عن 200 
أورو مــــن الضرائب وهي الإجراءات التي 
استفاد منها أكثر من ستة ملايين عامل“.

ولــــم يتــــوان المتحدث بشــــأن تصاعد 
وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في الآونة 
الأخيــــرة، في توجيــــه اتهامــــات وصفت 
بـ“الخطيرة“، كونه وصف ممثلي العمال 
بـ“النقابات غير المعتمدة“، و“رفع مطالب 
يــــدرك أصحابها يقينــــا أنها غيــــر قابلة 

للتحقيق“.
ولفت إلى أن ”البعض يستغل ممارسة 
الحريات النقابية للإفراط والتعسف، وأن 
الإصرار على اتباع هذا النهج المبالغ فيه 
لا يفهم منــــه إلا أنه يخدم أهدافا واضحة 
وإن كانــــت غير معلنة، ترمــــي إلى تعكير 
مناخ التغيير الذي شــــرعت فيه السلطات 

العمومية“.

الداخليـــة  وزارة  انتقـــدت   – الربــاط   
وعدد مـــن الأحزاب المغربية، موقف حزب 
العدالة والتنميـــة من تقنين زراعة القنب 
الهندي واعتبروه غيـــر مبرر، كما رفض 
هـــؤلاء ربط تقديم مشـــروع قانون تقنين 
الهندي  للقنب  المشـــروعة  الاســـتعمالات 

بأهداف انتخابية.
وردا علـــى أعضاء العدالـــة والتنمية 
قـــال وزيـــر الداخلية عبدالوافـــي لفتيت 
أثنـــاء أشـــغال لجنة الداخليـــة الأربعاء، 
إنـــه ”لا علاقة مباشـــرة أو غير مباشـــرة 
بين الانتخابـــات وهذا القانون“، مقترحا 
تغيير أي جزء منه يرى فيه النواب خدمة 

لأجندة انتخابية.
وأضاف في تحد واضح ”أين هي هذه 
الأهداف الانتخابية ونقوم بتغييرها، لكن 
ليس من المعقول رفضه جملة وتفصيلا“.

الإبراهيمـــي  مصطفـــى  واعتبـــر 
رئيس مجموعة حـــزب العدالة والتنمية 
قانـــون  بمشـــروع  الـــزج  أن  بالبرلمـــان، 
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في 
إطار ”التجاذبات الانتخابية، لا يســـاعد 
على نقاش هادئ وموضوعي لإشـــكالية 
هيكلية بأقاليم الشـــمال المرتبطة بزراعة 

الكيف“.
وشدّد الإبراهيمي على أن فريق حزبه 
طالب بتشكيل مهمة استطلاعية للبرلمان 
بمشـــاركة كل فرقـــه، لـ“زيـــارة المنطقـــة 
والمزارعـــين على عين المـــكان“، مبرزا أن 
”هذا الأمر فيه درء للاستقطاب والتجاذب 

السياســـي والانتخابـــي في هـــذا الملف 
الحساس والظرفية الانتخابية الخاصة“.
ودافع لفتيت عن مشروع قانون تقنين 
الاســـتعمالات المشـــروعة للقنب الهندي، 
وقال إنه كان نتيجـــة عمل عدد من الأطر 
لســـنوات طويلـــة، وتم الاشـــتغال عليه 
بالاستناد إلى دراسات معمقة، مؤكدا أن 
الدراســـة التي اعتمدتهـــا وزارته لتقديم 
هذا المشـــروع ”ليست سرية“، منتقدا في 
الوقت ذاتـــه المداخلات التي ”بخســـت“ 
القانـــون، بالقـــول ”هناك عمـــل كبير تم 
القيام به لإعداد هذا المشروع، وتتحدثون 

عنا، وكأنه أوحي إلينا“.
ويـــرى مراقبـــون أن حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة الذي يقود الحكومـــة، يحاول 
المحافظة على خزانـــه الانتخابي برفضه 
هـــذا القانـــون داخـــل البرلمـــان، رغم أن 

المشروع خرج من داخل الحكومة.
واعتبـــر شـــكيب الخيـــاري منســـق 
الائتـــلاف من أجـــل الاســـتعمال الطبي 
والصناعي للقنب الهندي، أن ما عبّر عنه 
حـــزب العدالة والتنمية مـــن تحفّظ على 
مشروع القانون ”مثير للاستغراب، كيف 
يطلب حزب العدالة والتنمية رأي المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي في القانون، وقد 
أصدر قراره فـــي 2017، والذي اعتبر فيه 

نبتة القنب الهندي من الثروات الطبيعية 
التي ينبغي استغلالها وتثمينها“. 

وتســـاءل الخيـــاري ما الجـــدوى من 
المطالبة برأي جديـــد في ذلك، الأمر الذي 
يمثل انتقادا لموقف حزب رئيس الحكومة 

من المشروع.
وقال رئيس مجموعة حزب الاستقلال 
بالبرلمـــان نورالديـــن مضيـــان، إن ”هذا 
الملف استغل سياسيا في فترات معنية“، 
مشددا على أنه ”يجب أن يزرع المزارعون 
الكيف وهم مرفوعو الرأس شـــأنهم شأن 
باقـــي الزراعات الأخـــرى“، موضحا أنه 
”أكثـــر مـــن 30 ســـنة وحزب الاســـتقلال 
يترافع من أجـــل هذه اللحظة التاريخية، 
كمـــا تقـــدم فـــي 2013 بمقتـــرح قانون لا 
يختلـــف فـــي الشـــكل ولا المضمـــون عن 

مشروع القانون الحالي“.

وفي مداخلته قال شقران إمام رئيس 
المجموعـــة البرلمانيـــة لحـــزب الاتحـــاد 
الاشتراكي، موجها حديثه لحزب العدالة 
والتنمية، إن العقلية ”المحافظة والمترددة 
تعيـــق التحـــولات، ولا تســـمح بمواكبة 
ما يقـــع عبـــر العالـــم، واســـتغلال كافة 
وتوظيفها،  ببلادنا  الموجودة  الإمكانيات 
بما يغني ويســـاعد الجانـــب الاقتصادي 

والاجتماعي“.
وأكد شـــقران أن النص يطرح نقاشا 
فـــي المجتمـــع، وهنـــاك من يناقشـــه من 
جانب ”أخلاقـــي وحتى دينـــي، رغم أنه 
على مســـتوى الواقع يهمنا بالأساس في 
علاقته مع ســـكان المناطق المعنية بزراعة 

الكيف وبالواقع الذي يعيشونه“.
وأجمـــع عدد من المتدخلين في الندوة 
التـــي نظمها حزب التقدم والاشـــتراكية، 
حول مشـــروع قانون تقنين زراعة القنب 
الهندي، على أهمية المشروع، ودعوا إلى 
ضـــرورة العمـــل على توفيـــر الضمانات 
اللازمـــة لتحقيـــق اســـتفادة الفلاحـــين 
والمزارعـــين مـــن القيمـــة المضافـــة التي 

سيخلقها القانون.
وقـــررت الحكومـــة المغربيـــة وضـــع 
عدد من الشـــروط للحصول على رخصة 
لزراعة القنب الهندي أو ما يعرف بالكيف 
فـــي المغرب، مـــن بينهـــا الانخـــراط في 
التعاونيـــات الزراعية، وأن يكون الراغب 
فـــي الحصـــول علـــى الترخيـــص مالكا 
للقطعة الأرضية أو حاصلا على الإذن من 
مالكهـــا، بالإضافة إلى ضرورة الحصول 
على شهادة من السلطة الإدارية المحلية، 
تثبت اسغلاله لهذه القطعة الأرضية التي 

يود زراعة الكيف فيها.

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

صابر بليدي

ليس من المعقول 

رفض مشروع القانون 
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م
طنين“.

يعتبر رئيس الغرفة النيابية الرجل 
ـي في الدولــــة الجزائرية، بمقتضى 
يب الدســــتوري لســــلم المسؤوليات 
بــــلاد، الأمــــر الــــذي يعتبــــر موقفا 

حــــا من الســــلطة للاحتجاجات 
ليــــة المتصاعــــدة مؤخــــرا، 
ولهــــا لأول مــــرة في خانة

وك والاتهامات المبطنة بخدمة 
ض أخــــرى غيــــر معلن 

حمل البيان
تحذيرية تجاه
كرهم بالقول

ض الـمُندسين 
يخترق 

لحركات 
ر أحكامه 

مة الجاهزة 
خدما عبارات 
يم والإنقاص 
متعمدا ستنكار

ي ع
نشــــر عبر جــــر البــــلاد نحــــو الفوضــــى
الإشــــاعات والأخبار الزائفــــة والأكاذيب 
بصفة مســــتمرة فــــي مختلــــف المنصات 

“والوسائط“.

ويبدو أن الجبهة الاجتماعية التي 
دخلت هذا الأسبوع في مرحلة 
تصعيدية غير مسبوقة منذ 
عامين، حيث تزامنت عدة 
احتجاجات وإضرابات شنها 
عمال وموظفون تابعون 
لقطاعات مختلفة 
على غرار التربية 
والتعليم، 
الجمارك، 

واعتبــــر رئيــــس الــــوزراء عبدا
النق التنظيمــــات  بعــــض  جــــراد، 
الاجتما الجبهــــة  فــــي  الناشــــطة 
”نقابات غيــــر معتمدة ترفــــع مطالب
قابلــــة للتحقيــــق، وأن بعض الممارس
النقابيــــة تخــــدم أهدافــــا واضحــــ
كانت غير معلنــــة، ترمي إلى تعكير
التغييــــر الــــذي شــــرعت فيه الســــ

العمومية“.
وحمل تصريح الرجــــل في الح
تلميحا إلى ”اســــتغلال الطبقــــة الن
للأوضــــاع الاجتماعية والاقتصادية
تعيشــــها البلاد، من أجل ممارســــة
من الضغط على الحكومــــة، ليس
لمطالــــب الفئــــات العماليــــة
لعرقلة المســــار السياســــي
تنتهجــــه الســــلطة الجدي

البلاد“.
وأكد رئيس الوزراء في
اجتمــــاع الحكومــــة الأربع
ت العموميــــة  ”الســــلطات 
الظ لتحســــين بالغا حرصا

تجاهل الحكومة لاحتجاجات العمال يزيد 

د النقابات في الجزائر
ّ

من تشد

 تونــس – أثـــارت الأزمـــة الحـــادة بين 
مؤسســـات الدولة مع تواصـــل ”القطيعة“ 
السياســـية بين رؤوس السلطة في تونس، 
الجدل حـــول أفق المشـــهد العـــام بالبلاد 
لتجـــاوز الخلافات، كما أثارت تســـاؤلات 
المراقبين عن إمكانية لجوء الرئيس سعيّد 
لاعتمـــاد قانـــون الطـــوارئ فـــي خطوات 
مثـــل حـــل البرلمـــان أو اســـتدعاء الجيش 
والقضاء العســـكري في ســـياق التضييق 
على خصومه، إلى درجة وضع سياســـيين 
وبرلمانيين في الإقامة الجبرية أو السجن، 
كما يطالبـــه بذلك بعـــض الداعمين له من 

التيار الديمقراطي أو حركة الشعب.
الإصـــلاح  كتلـــة  رئيـــس  واعتبـــر 
الوطني حســـونة الناصفـــي الأربعاء، أن 
كل التصريحـــات تصـــب فـــي وادي تأزيم 
الوضع، منتقدا تغير مواقف الشخصيات 
وبحســـب  الوضـــع  بحســـب  السياســـية 
الظروف، وذلك في تعليقه على تصريحات 
النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو 
التي طالبت الرئيس التونســـي بالاعتماد 
علـــى الجيش والقضـــاء العســـكري للزج 

بالفاسدين في السجون.

وقـــال الناصفـــي في تصريـــح لإذاعة 
محلية ”إن ســـامية عبو فـــي عهد حكومة 
يوسف الشـــاهد كانت تعارض بشدة هذه 
الإجراءات وترفض اســـتعمال الأمر المنظم 
لحالة الطوارئ واليوم أصبحت تدفع إلى 

ذلك“.

وصـــرّح بأنه ”إذا كان الرئيس ســـعيّد 
يريد العمـــل فعليه تقديم مبـــادرة لتنظيم 
حالة الطوارئ وجعلها قانونية ودستورية 
العســـكرية“،  المحكمة  لتنظيـــم  ومبـــادرة 
داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود للخروج 

من عنق الزجاجة.
واعتبـــر خبـــراء القانون والدســـتور 
أن شـــروط حلّ البرلمـــان الآن غير متوفّرة، 
وتتطلب وجود ظرف استثنائي لتجسيدها 
مع غيـــاب المحكمة الدســـتورية، التي يتم 

اللجوء إليها للحسم في هذه النزاعات.
لكن هؤلاء بيّنوا أن الصفة العســـكرية 
للرئيـــس ســـعيّد باعتباره القائـــد الأعلى 
للقـــوات المســـلحة، تخول لـــه إقرار بعض 
القـــرارات الاســـتثنائية وإحالـــة القضايا 

على القضاء العسكري.
وأفاد أستاذ القانون الدستوري رابح 
الخرايفي، أن ”حلّ البرلمان غير ممكن الآن 
تماما لأن شـــروط الحلّ التـــي نص عليها 
دســـتور 2014 في الفصـــل 99 معقّدة، وإذا 
ذهـــب الرئيس لحلّ الاســـتثناء الذي نص 
عليـــه الفصـــل 80، يمكـــن اعتمـــاد تدابير 
اســـتثنائية في حالة خطر داهم، فضلا عن 

غياب المحكمة الدستورية“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”هنـــاك خلـــط يقـــع بـــين حالة الاســـتثناء 

حالـــة  توجـــد  والآن  الطـــوارئ،  وحالـــة 
الطـــوارئ التي نص عليها قانون 26 يناير 
1978 المتعلـــق بحالـــة الطـــوارئ، والفرق 
أن واحـــدة أساســـها القانـــون والأخـــرى 

الدستور“.

وقال ”حالة الطوارئ موجودة منذ 2011 
وتمدد بشــــهر، وهي توســــيع لصلاحيات 
الإدارة فــــي ضبط النظام العام، ما يحدّ من 
الحقوق والحريات للنــــاس، والتمديد الآن 

يتم بمقتضى تأزم الوضع الصحي“.
وتابع ”الرئيس لا يستطيع أن يشتغل 
إلا بالقضاء العســـكري والمدني، والنيابة 
العموميـــة هي النيابة العســـكرية، ويمكن 
أن يقـــرّ بعض القـــرارات وأن يضع بعض 
الأشـــخاص في الإقامة الجبريـــة، ويمكن 
أن يحيل القضايا على القضاء العســـكري 
بصفتـــه العســـكرية، وكذلك قـــوات الأمن 
الداخلي حسب القانون 82 والأخطاء التي 

يرتكبونها من مهام القضاء العسكري“.
وأردف ”القضاء العســـكري هو قضاء 
متخصص وليس اســـتثنائيا، فما اقترفه 
النائب البرلماني راشد الخياري وما ينسب 
له من مس بمعنويـــات الجيش وطعن في 
رئاســـة الجمهورية، كان يفترض ألا يكون 

إعلاميا بل أن يودع ذلك للقضاء“.
واستطرد أســـتاذ القانون الدستوري 
”الفصـــل 87 يمنح الرئيـــس الحصانة لمدة 
5 ســـنوات ولا يمكن أن تُرفع بأي شكل من 
الأشـــكال، وكان على القضاء العسكري أن 

يتتبع الخياري“.
وســـبق أن أصدر القضاء العســـكري 
بطاقة جلـــب ضد النائب راشـــد الخياري 
بعـــد اتهامـــه للرئيـــس بتلقي أمـــوال من 
الخارج، في وقت لمحّت فيه حركة النهضة 
إلى وجود ”تسوية سياسية“ مع سعيد قد 

تتضمن التخلي عن رئيس الحكومة.

ولـــوّح ســـعيّد فـــي خطاب بمناســـبة 
العيد 65 لقـــوات الأمن الداخلي باعتقالات 
في صفوف سياســـيين، عندما قال إنه ”لن 
تنفعهم المصاهرة، أو الاســـتقواء بالخارج 
أو بالمـــال أو بالجاه السياســـي، ولا يمكن 

التمسك بالحصانة“.
سياســــية  شــــخصيات  واســــتبعدت 
الوصــــول إلــــى مرحلة وضع سياســــيين 
في الســــجن، داعية إلى احتــــرام القضاء 

العسكري.
وقـــال أمين عـــام حركة الشـــعب زهير 
المغزاوي فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”الأمر 
غير مطـــروح الآن وهناك قضاء عســـكري 
ينظـــر في هذه المســـائل“، مضيفـــا ”هناك 
أزمـــة اقتصادية وموازين قـــوى مختلفة، 
ولا أعتقـــد أننا وصلنا علـــى مرحلة الزج 

بالسياسيين في السجون“.
وأضـــاف ”جـــزء مـــن المأســـاة اليوم 
هـــو الإســـلام السياســـي الذي حكـــم منذ 
10 ســـنوات وفرّط فـــي الثـــورة والتحول 
السياســـي والاجتماعـــي فأصبحت هناك 

ديمقراطية فارغة“.
وتابع ”نحن نساند القضاء العسكري 
ضـــدّ راشـــد الخيـــاري، وجماعـــة حركـــة 
النهضة عليهم أن يكُفّوا عن شـــنّ حملتهم 

ضد القضاء العسكري“.
وكانــــت القيادية بالتيــــار الديمقراطي 
ســــامية عبو، دعت الاثنين ”الرئيس سعيد 
إلى اســــتعمال الجيش والقضاء العسكري 
لإيقــــاف الفاســــدين ووضعهم فــــي الإقامة 

الجبرية“. 

ــــــأزم الوضــــــع السياســــــي  يطــــــرح ت
المدفــــــوع بالصراعــــــات والتجاذبات 
في تونس تساؤلات حول مدى لجوء 
ــــــى اعتماد  الرئيس قيس ســــــعيد إل
ــــــون الطــــــوارئ لحــــــل البرلمان أو  قان
استدعاء الجيش والقضاء العسكري 
في معركته ضد الفســــــاد وشبهات 
تورط سياسيين فيه، في ظل إجماع 
المراقبين على انســــــداد أفق التسوية 

السياسية بين أطراف السلطة.

حسابات انتخابية تدفع 

العدالة والتنمية المغربي 

لرفض قانون «القنب الهندي»

هل يلجأ الرئيس التونسي 

إلى قانون الطوارئ لمواجهة الفساد
د وضع مشبوهين تحت الإقامة الجبرية

ّ
الدستور يتيح لسعي

د إلى الدستور يربك الخصوم
ّ
احتكام سعي

لا أعتقد أننا وصلنا إلى

مرحلة الزج بالسياسيين

في السجون

زهير المغزاوي

القضاء العسكري 

يمكن الرئيس من وضع 

أشخاص في السجن

رابح الخرايفي

 نواكشــوط – نفى الرئيس الموريتاني 
السابق محمد ولد عبدالعزيز تهم الفساد 
وتبديد المال العام التي وجهها له القضاء، 

معتبرا أنه يتعرض لاستهداف واضح.
وقال خـــلال مؤتمر صحافي الخميس 
”أحظـــى بالحصانـــة ولا أحـــد يســـتطيع 
محاكمتي، ولم أســـتغل أموال الدولة ولم 
أختلس فلســـا وعملـــت طوال مســـيرتي 

المهنية على تحقيق مصالح موريتانيا“.
وأكـــد تعرّضه للاســـتهداف من طرف 
”جبهة وقبيلة“ لم يســـمّها، وقـــال ”عندما 

ننظر إلى الأشخاص الذين يوجدون حاليا 
في الواجهة ســـنجد أنهـــم من هذه الجهة 

والقبيلة بكل بساطة“.
ووجهـــت النيابـــة العامـــة إلـــى ولد 
عبدالعزيـــز و12 مـــن أركان حكمـــه في 11 
مارس الماضي، تهما بينها غســـيل أموال 
ومنح امتيـــازات غير مبـــررة في صفقات 

حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
ونفـــى ولـــد عبدالعزيـــز أن يكـــون قد 
خطط لمغـــادرة موريتانيا، قائلا ”لن أغادر 
موريتانيا على الإطلاق، ولن أدخل في أي 
صراع يســـقط الدولة أو يزعزع اســـتقرار 

المؤسسات الدستورية“.
وأصدر القضاء الموريتاني في 4 أبريل 
الجاري قرارا بتجميـــد ممتلكات المتهمين 
الـ13، كما طالبت النيابة العامة بوضعهم 
تحت ”تدابير المراقبة القضائية المشددة“، 

في حالة سراح.

الرئيس الموريتاني 

السابق ينفي تهم 

الفساد الموجهة له



 كابول – رفض زيبولون ســـيمينتوف 
مغـــادرة أفغانســـتان لعقـــود، ونجا من 
الغـــزو الســـوفييتي والحـــرب الأهليـــة 
الدامية وحكم طالبان الوحشي واحتلال 
تحالف أجنبي بقيـــادة الولايات المتحدة 
بلـــده. لكـــن عنـــاده بلـــغ حـــدوده، إذ أن 
احتمال عودة طالبان إلى الســـلطة أقنع 
آخر يهودي في البلاد بأن الوقت قد حان 

لحزم أمتعته.
الكنيـــس  مـــن  ســـيمينتوف  وقـــال 
اليهـــودي الوحيد في كابـــول الواقع في 
مبنى قديم وســـط العاصمة ”لماذا أبقى؟ 

إنهم (طالبان) يعتبرونني كافرا“.
اليهـــودي  الأخيـــر،  ”أنـــا  وأضـــاف 
الوحيد فـــي أفغانســـتان (..) قـــد تزداد 
الأمور ســـوءا بالنســـبة إليّ هنـــا. قررت 
المغادرة إلى إسرائيل إذا عادت طالبان“.

ويبـــدو أن هذا الاحتمـــال ممكن. فقد 
أكـــد الرئيس جـــو بايدن رحيـــل القوات 
الأميركية بحلول 11 سبتمبر، في الذكرى 
العشـــرين لهجمـــات العـــام 2001، فيمـــا 
وصلـــت محادثات الســـلام بـــين طالبان 

والحكومة إلى طريق مسدود.
وسيمينتوف الذي ولد في خمسينات 
القرن الماضي في مدينـــة هرات في غرب 
أفغانســـتان التي كانت في السابق ملجأ 
لعائـــلات التجـــار اليهود الأثريـــاء، جاء 
إلى كابول في أوائل الثمانينات بســـبب 
الهـــدوء النســـبي الـــذي كان ســـائدا في 

العاصمة آنذاك وقت الغزو السوفييتي.

واليهـــود موجودون في أفغانســـتان 
منـــذ أكثر من 2500 عام. وعاش عشـــرات 
الآلاف منهم في هرات حيث تشـــهد أربع 
كنائـــس يهودية على الوجود القديم لهذا 

المجتمع في المدينة.
لكن منذ القرن التاســـع عشـــر، غادر 
اليهود البـــلاد تدريجـــا، ويعيش الكثير 
منهـــم الآن فـــي إســـرائيل. وعلـــى مـــر 

العقود، غادر أفغانســـتان كل أفراد عائلة 
ســـيمينتوف بمن فيهم زوجتـــه وابنتاه. 
وهو متأكد الآن أنـــه آخر يهودي أفغاني 

في البلاد.
يهوديـــة  وهـــي  زوجتـــه،  وتعيـــش 
مـــن طاجيســـكتان، مـــع ابنتيهمـــا في 
إســـرائيل منذ 1998، لكنـــه اختار البقاء 
في أفغانستان لرعاية الكنيس اليهودي 

الوحيـــد في البلاد رغـــم العنف والتوتر 
السياسي.

اللبـــاس  وهـــو  الشـــلوار،  مرتديـــا 
الأفغانـــي التقليدي المؤلـــف من قميص 
طويل فوق ســـروال فضفاض، وواضعا 
كيبا ســـوداء على رأســـه، يتذكر بحنين 
”الفتـــرة المباركـــة“، كمـــا يصفهـــا، فـــي 

السبعينات.
وأكـــد ســـيمينتوف الـــذي قـــال إنه 
فخـــور بكونه أفغانيـــا، ”تمتّع المؤمنون 
بـــكل الأديان بالحرية الكاملة بممارســـة 

عبادتهم في ذلك الوقت“.
لكن التطـــورات الأخيرة فـــي البلاد 
جعلـــت واقعهـــا مريـــرا، خصوصا بين 
عامـــي 1996 و2001 عندمـــا كانت طالبان 
في الســـلطة وفرضت رؤيتها الأصولية. 
حتى أنها حاولت إجباره على ترك دينه.
المشـــين  طالبـــان  ”نظـــام  وأوضـــح 
وضعني في الســـجن أربع مرات“، ذاكرا 
واقعـــة اقتحمـــت خلالهـــا مجموعة من 
مقاتلـــي طالبان الكنيـــس. وقالوا ”إنها 
إمارة إســـلامية وليس لليهود أي حقوق 

هنا“.
ونهـــب مقاتلو طالبان المكان ومزقوا 
كتبا عبرية وحطموا شـــمعدانا يهوديا 

وأخذوا كتاب توراة قديما، وفقا له.
ورغم كل شـــيء، لا يزال سيمينتوف 
يرفض مغادرة بـــلاده. وقال بفخر وهو 
يقبل أرضية الكنيس ”قاومت. لقد جعلت 

دين موسى يفتخر به هنا“.

الاحتفـــال  ســـيمينتوف  ويواصـــل 
برأس الســـنة اليهوديـــة الجديدة ويوم 
كيبـــور (يـــوم الغفـــران)، فـــي الكنيس 

وأحيانا برفقة أصدقاء مسلمين.

وتابع متحدثا بلهجـــة مدينة هرات 
وهـــي إحـــدى اللغتـــين الرســـميتين في 
البـــلاد ”لولاي، لـــكان الكنيـــس قد بيع 

العشرات من المرات“.
وفي كل ســـبت يعكف ســـيمينتوف 
علـــى تنظيـــف وتهيئـــة قاعـــة الصلاة 
بالمعبـــد ليصعد بعدها على المنبر ويتلو 
مـــن التـــوراة وكان في بعـــض الأحيان 
يـــزوره الصحافيـــون اليهـــود من حول 
العالم ليشـــاركوه صلواته في كل سبت، 
وهذا ما جعله يحصل على شهرته كآخر 

يهودي في أفغانستان.
واستطاع ســـيمينتوف الصمود من 
خلال الصدقات التي قدمها له أصدقاؤه 
وأقاربـــه. ويعد وجباته علـــى موقد غاز 
صغير في الغرفة على ســـجادة حمراء. 

وعلـــى طاولة فـــي إحـــدى الزوايا، كتب 
وصور لابنتيه يقبلها دون توقف.

ويعتـــرف ســـيمينتوف بأنـــه اعتقد 
عام 2001، عندمـــا أطيحت حركة طالبان 
من الســـلطة بعد التدخـــل الأميركي، أن 
البلاد ســـتزدهر وقال بأســـف ”اعتقدت 
ســـيحلون  والأميركيين  الأوروبيـــين  أن 
مشـــكلات هذا البلد (..) لكن لم يكن الأمر 

كذلك“.
وسيأســـف جيرانـــه لرحيلـــه. وقال 
شـــاكر عزيـــزي الـــذي يدير محـــل بقالة 
مقابل الكنيـــس ”لقد كان زبونا لدي لمدة 
20 عامـــا (..) إنه رجل طيـــب. إذا غادر، 

سنفتقده“.
لكـــن ســـيمينتوف يخشـــى المصير 
الـــذي ينتظـــره إذا بقـــي، مقتنعـــا بأن 
حركة طالبان لم تتغير وأوضح ”مازالت 

طالبان كما كانت قبل 21 عاما“.
وختم ”لقد فقدت الثقة في أفغانستان 
(..) لـــم تعد هناك حياة هنـــا“، آملا بأن 

يشعر بأنه في وطنه في إسرائيل.
يعـــود  أن  ســـيمينتوف  ويتوقـــع 
اليهود الأفغـــان إلى وطنهم حال حدوث 
ســـلام واســـتقرار الوضع، حيـــث يقول 
”لدى إتمـــام الســـلام ســـيعود المجتمع 
اليهودي ليســـتثمر ويســـاهم فـــي بناء 
أفغانســـتان مع شعبها، فوطننا هو قلب 
آســـيا وموارده كثيرة ولكن لن نستطيع 
الانتفاع بها دون أن يكون السلام والأمن 

أولا“.
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  واشــنطن – لوحت الولايات المتحدة 
بفرض المزيد من العقوبات على حلفائها 
وأولهم تركيا، إذا اشـــتروا أســـلحة من 
روسيا، فيما أعادت وسائل إعلام تركية 
حكوميـــة تدويـــر فرضية إغـــلاق قاعدة 
إنجرليـــك الجوية فـــي مواجهة ضغوط 
واشنطن إذا ما مضت في فرض عقوبات 

على أنقرة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكن ”من المهم جدا أيضا من 
الآن فصاعـــدا أن تتجنـــب تركيا وجميع 
حلفاء وشـــركاء الولايات المتحدة شراء 
أسلحة روسية في المستقبل، بما في ذلك 

أنظمة إس-٤٠٠ إضافية“.
وأضاف بلينكن ”أي معاملات كبيرة 
مع كيانات دفاعية روســـية، مرة أخرى، 
يمكن أن تخضع لقانون التصدي لأعداء 
الولايات المتحدة عبـــر العقوبات، وهذا 
إضافـــة إلـــى العقوبـــات التـــي فُرضت 
بالفعل“، في إشـــارة إلـــى القانون الذي 
يهـــدف لإثناء الـــدول عن شـــراء معدات 

عسكرية من روسيا.
وليـــس واضحا مـــا إذا كان تصريح 
الوزيـــر الأميركي يشـــير إلـــى صفقات 
تســـلح في المســـتقبل أو يشـــمل أيضا 
صفقات ســـابقة على غرار الصفقة التي 
عقدتها تركيا مع روسيا لاقتناء منظومة 

الصواريخ الدفاعية الروسية أس-٤٠٠.

وســـممت تلـــك الصفقـــة العلاقـــات 
التركية الأميركيـــة وأيضا العلاقات مع 
حلف شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) الذي 
رفض بشدة قيام دولة عضو فيه (تركيا) 
بشراء أنظمة صاروخية تشكل تهديدات 

لمنظومات الحلف.
وتوتـــرت العلاقـــات بين واشـــنطن 
وأنقرة بســـبب قضايا من بينها شـــراء 
تركيا منظومة الدفاع الجوي الروســـية 
أس-٤٠٠ وهو ما عاقبتها واشنطن عليه، 
وكذلك خلافات سياســـية بشـــأن سوريا 
وحقوق الإنســـان وقضيـــة أمام المحاكم 
الأميركية تستهدف بنك خلق الذي تؤول 

معظم ملكيتـــه للحكومة. ويأتي التهديد 
الأميركـــي وســـط توتـــرات بـــين أنقرة 
وحليفتهـــا الولايات المتحدة التي عمقت 
مؤخـــرا هـــوة الخلافـــات بعـــد اعتراف 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن بالإبادة 
الجماعيـــة للأرمـــن وهو ما أثـــار حنق 

أنقرة التي اعتبرت الخطوة معادية.
وجـــاء اعتـــراف بايدن بـــأن المجازر 
بحـــق الأرمـــن فـــي عهـــد الإمبراطورية 
العثمانية هي ”إبادة جماعية“ في سياق 
التوتـــرات المتراكمـــة وهـــو أول رئيس 

أميركي يقطع هذه الخطوة.
ولـــم تســـتبعد مصادر دبلوماســـية 
أن تكون خطـــوة بايدن مقدمة لإجراءات 
عقابيـــة أخرى بحق تركيـــا التي أدارت 
الأميركيـــة  التحذيـــرات  لـــكل  ظهرهـــا 
السابقة حتى قبل إتمام صفقة أس-٤٠٠ 

الروسية.
ويعتقد محللـــون أن أي قرار عقابي 
قد تتخذه واشـــنطن بحق أنقرة سيشمل 
وبدرجـــة أولـــى الصناعات العســـكرية 
التركيـــة، حيـــث أن للولايـــات المتحـــدة 
نفوذا واســـعا في هذه الصناعات التي 
تزعم تركيا أنها محلية مئة في المئة، فلا 
يمكن للجانب التركـــي تطوير صناعاته 
الدفاعية والعســـكرية من دون استيراد 
قطع أســـلحة ومنظومـــات وتكنولوجيا 
الأميركـــي  الرئيـــس  وعلـــق  أميركيـــة. 
الســـابق دونالد ترامب برنامج الشراكة 
مع تركيا فـــي مكونات مقاتلـــة أف -٣٥ 

الأميركية وطلبيات تركيـــة لـ١٠٠ مقاتلة 
مـــن هذا الطـــراز، وذلك ردا على شـــراء 
الدفاعية  الصواريـــخ  منظومـــة  أنقـــرة 

الروسية.
ويقـــول دبلوماســـيون غربيـــون إن 
ترامـــب كان ليّنا فـــي ردّه على التجاهل 
التركـــي وأنـــه يـــرى أن إدارة الرئيـــس 
الديمقراطي الأســـبق بـــاراك أوباما هي 
من دفع الجانب التركي للحضن الروسي 
عبر الامتناع عن بيعه منظومة صواريخ 

باتريوت الأميركية.
لكن الرئيس بايدن وكان في السابق 
نائبـــا لأوبامـــا يبدي حزما أشـــد حيال 
السياســـات التركية التي يراها عدوانية 
وتشـــكل انتهاكات فـــي مجملها ويعمل 
على كبحها وإن قدم الخيار الدبلوماسي 

على الصدام في التعاطي معها.
وفي مواجهة الضغـــوط الأميركية، 
لوّحـــت تركيـــا مجـــدّدا بإغـــلاق قاعدة 
إنجرليك العسكرية وذلك من باب تهديد 
الولايـــات المتحدة بعد اعتـــراف بايدن 
بالإبـــادة الجماعية للأرمـــن على أيدي 

الإمبراطورية العثمانية.
تي.آر.تـــي  أنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الحكوميـــة عن مصادر بـــوزارة الدفاع 
قولهـــا إن قاعدة إنجرليـــك الجوية في 
محافظة أضنة الجنوبية تابعة للقوات 
الجويـــة التركية وهي مجمع عســـكري 
تركـــي. وكانت الأســـئلة تلوح في الأفق 
حول مســـتقبل قاعدة إنجرليـــك، التي 

تســـتضيف الرؤوس النووية الأميركية 
علـــى بعد حوالي ١٠٠ ميـــل من الحدود 
التركية مع ســـوريا، لاســـيما بعد فترة 
واشـــنطن  بين  المتصاعـــدة  التوتـــرات 

وأنقرة ابتداء من عام ٢٠١٩.
وقـــال الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان في ديســـمبر ٢٠١٩ إن تركيا قد 
تغلق القاعدة ردا على تهديدات بفرض 

عقوبات أميركية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تهدد 
فيهـــا أنقرة بإغـــلاق قاعـــدة إنجرليك، 
الأمر الـــذي يدفع البعـــض من الخبراء 
إلـــى الحديـــث عـــن ضـــرورة الحد من 
اعتماد القوات الجويـــة الأميركية على 
هذه القاعـــدة، خاصـــة وأن للبنتاغون 
( وزارة الدفاع) بدائـــل جاهزة وقواعد 

عسكرية أخرى في المنطقة.
وقـــال ســـتيفن كـــوك، مـــن مجلس 
العلاقـــات الخارجية، ”لســـت أقول إن 
علينا قطـــع علاقاتنـــا مع تركيـــا، لكن  
العنصر الذي يميل الأتراك إلى التلويح 
به أكثر من ســـواه، الوصول إلى قاعدة 
إنجرليـــك، بـــدأ يفقـــد أهميتـــه شـــيئا 

فشيئا“.
البريطانية  التايمز  صحيفة  وكانت 
قالـــت فـــي ســـبتمبر ٢٠١٩ إن الولايات 
المتحدة تخطط لنقل قاعدة إنجرليك من 
تركيا إلى جزيرة كيت اليونانية بغرض 
تعزيـــز وجودها العســـكري في شـــرق 

البحر المتوسط.

أسلحة جالبة للعقوبات 

تركيا أمام خيارين: إما الأسلحة الروسية 

أو العقوبات الأميركية
أنقرة تلوح بإغلاق قاعدة إنجرليك في مواجهة ضغوط واشنطن

صعّدت الولايات المتحدة من لهجتها 
تجــــــاه حلفائهــــــا بعد أن مــــــرّت من 
خطاب التحذير إلى التهديد بفرض 
عقوبات على كل من يشتري أسلحة 
ــــــة روســــــية، ما يضــــــع تركيا  دفاعي

خصوصا أمام مأزق.

آخر يهودي في أفغانستان يسعى للمغادرة خوفا من عودة طالبان

أي معاملات مع كيانات 

دفاعية روسية ستنجر 

عنها عقوبات

أنتوني بلينكن

مغادرة قسرية باتجاه إسرائيل  

اليهود في أفغانستان منذ 

أكثر من 2500 عام، حيث 

تشهد أربع كنائس يهودية 

على الوجود القديم لهذا 

المجتمع

 جنيف – فشــــلت الجولــــة الجديدة من 
المحادثات بوســــاطة الأمم المتحدة لإيجاد 
حل دائم للنزاع المســــتمر منذ عقود حول 
جزيرة قبرص المقسمة في البحر المتوسط 
مثــــل العديد من المحادثات الأخرى قبلها، 
وذلــــك بســــبب تعنــــت الجانــــب التركي 
وتمسكه بصيغة مســــبقة لتسوية الأزمة 
كان الجانب اليونانــــي رفضها مرارا في 

وقت سابق.
وقــــال الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
الاجتماعــــات  إن  غوتيريــــش  أنطونيــــو 
غير الرســــمية التي بدأت الثلاثاء انتهت 
الخميــــس بعــــد أن تعذر علــــى الجانبين 
التركي  والقبرصي  اليونانــــي  القبرصي 
إيجــــاد أرضيــــة مشــــتركة كافيــــة لبــــدء 

مفاوضات رسمية.
وقبرص منقســــمة منــــذ غزو الجيش 
التركــــي ثلثها الشــــمالي عــــام 1974، رداً 
على محاولة انقلاب كانت تهدف إلى ضمّ 

الجزيرة إلى اليونان.
وأكد وزيــــر الخارجية التركي مولود 
بــــلاده  أن  الخميــــس  أوغلــــو  جاويــــش 
ســــتواصل بشكل قوي، دعم مقترح شمال 
قبــــرص التركيــــة بشــــأن حــــل الدولتين 
المبنــــي على المســــاواة في الســــيادة، إلا 
أنّ القبارصــــة اليونانيين يطالبون بدولة 

فيدرالية.
وأوضــــح جاويــــش أوغلــــو أن زعيم 
إدارة قبــــرص الروميــــة لم يجلــــب رؤية 
جديدة لاجتماع جنيف غير الرسمي حول 

قبرص بل كرر خطابه القديم.
وأكــــد أن بلاده لن تقــــدم أي تنازلات 
ومســــاواة  وســــيادة  اســــتقلالية  حــــول 

جمهورية شمال قبرص التركية.
ولا يــــروق وضــــع الجزيــــرة الحالي 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي 
دعــــا إلــــى التفاوض من أجــــل حل الأزمة 
القبرصيــــة علــــى أســــاس دولتــــين، فيما 
يتمسك القبارصة اليونانيون بالحل على 

أساس نظام الفيدرالية.
ويرى أردوغــــان في اعتمــــاد النظام 
الفيدرالــــي إضعافــــا لنفــــوذ أنقــــرة في 
الجزيرة، حيث أكد في وقت ســــابق على 
أن التفاوض على الأســــس القديمة أثبت 

فشله.

بالقبارصــــة  الاعتــــراف  إن  وقــــال 
اليونانيــــين وحدهم ســــد الطريــــق أمام 
المحاولات الســــابقة لإيجاد حلّ. لا يمكن 
الوصــــول إلى نتيجــــة في ظــــل المعايير 
الحالية بعد عملية مفاوضات اســــتمرت 

أكثر من نصف قرن.
وانضمّــــت قبــــرص عــــام 2004 إلــــى 
تنحصــــر  الــــذي  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
مكتسباته بالشطر الجنوبي من الجزيرة 
الذي يقطنــــه قبارصة يونانيون وتحكمه 
سلطة هي الوحيدة المعترف بها في الأمم 
المتحدة. وفي الشــــمال لا تعترف ســــوى 

أنقرة بجمهورية شمال قبرص التركية.
وقبل ثلاثة أيام من محادثات جنيف، 
تظاهــــر المئات من القبارصــــة اليونانيين 
والقبارصــــة الأتــــراك في نيقوســــيا، من 
جانبي الحدود في آخر عاصمة منقسمة 
في العالــــم، مطالبــــين بالســــلام وإعادة 

التوحيد.
المحــــاولات  كافــــة  بالفشــــل  وبــــاءت 
الســــابقة لإعادة توحيد الجزيرة، في ظلّ 

خصومة إقليمية بين اليونان وتركيا.
والأمم المتحــــدة حاضــــرة في قبرص 
منذ العــــام 1964 بســــبب أعمــــال العنف 
بين الجانبــــين آنذاك، وتولت بعد عشــــر 
سنوات مهمة مراقبة المنطقة العازلة بعد 

التقسيم.
وتحت رعايتهــــا، أُجريت المفاوضات 
الأخيرة في سويســــرا فــــي يوليو 2017، 
حول مبــــدأ إعادة توحيــــد الجزيرة على 
شــــكل دولــــة فيدرالية.وتعثّرت خصوصاً 
بســــبب مســــألتين هما ســــحب عشــــرات 
الآلاف مــــن الجنــــود الأتــــراك من شــــمال 

الجزيرة وإبقاء حق التدخل لتركيا.
ودُعيت هــــذه الأخيرة إلى مفاوضات 
جنيــــف التي بــــدأت الثلاثاء علــــى غرار 
اليونــــان وبريطانيــــا، وهمــــا الدولتــــان 
منــــذ  للجزيــــرة  الأخريــــان  الضامنتــــان 

استقلالها عام 1960.
وبعــــد فشــــل المفاوضات عــــام 2017، 
جاءت عوامــــل عدة لتُضــــاف إلى النقاط 
الضمانات  وهــــي  التقليديــــة  الخلافيــــة 
الأمنية والعدالة السياســــية والتعديلات 
الملكيــــة  وحقــــوق  بالأراضــــي  المتعلقــــة 

للنازحين.

تعنت تركي 

يفشل جولة جديدة 

من المحادثات القبرصية



 واشــنطن - بعد مرور عشر سنوات من 
العثــــور على أســــامة بــــن لادن وقتله على 
أيدي الأميركيين، تحاول القوات الخاصة 
الأميركيــــة التأقلم في ظــــل أوضاع دولية 
متغيــــرة، التــــي تقتضــــي منهــــا الانفتاح 
أكثر وعدم التركيــــز على مكافحة الإرهاب 
المقلــــق  الصعــــود  لمواجهــــة  والانتقــــال 

لخصومها الدوليين.

وأعلنـــت قـــوات البحريـــة الأميركية 
إســـتراتيجية  تبنيهـــا  عـــن  الخاصـــة 
جديـــدة بعد تقييم أدائها في الســـنوات 
العشـــر الأخيـــرة، وأعلنـــت عـــن قيامها 
بعمليـــة انتقال كبيرة لتحســـين القيادة 
الخاصة  الكومانـــدوز  قدرات  وتوســـيع 
بهـــم لمحاربـــة التهديـــدات المحتملة من 
القـــوى العالمية المنافســـة مثـــل الصين 

وروسيا.
وتقلــــل الخطة الجديدة عــــدد فصائل 
القــــوات البحريــــة بنســــبة تصــــل إلى 30 

فــــي المئة وتزيــــد من حجمهــــا حتى تعزز 
مــــن القدرة القتالية للقــــوات والقدرة على 
مواجهــــة الخصــــوم علــــى ســــطح البحر 
أو تحته. وســــتكون هنــــاك عملية فحص 
ومراقبة جديــــدة ومكثفة لنخبة المحاربين 
فــــي البحرية، للتأكــــد من جــــودة وكفاءة 
القــــادة بعــــد الفضائح التي هــــزت القوة 
وشــــملت تهــــم القتل والاعتداء الجنســــي 

وتعاطي المخدرات.
وأوضح الأدميــــرال هيو هوارد القائد 
الأعلى لقــــوات البحرية الأميركية، خططه 

في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس.
وفيما أقــــر هوارد بأن قوات العمليات 
الخاصــــة التابعــــة للبحرية تركــــزت على 
عمليــــات مكافحة الإرهــــاب، إلا أنها باتت 
اليــــوم مطالبــــة بتجــــاوز هــــذه المرحلــــة 

والتطور إلى ما بعد تلك المهام.
 وعلى مدى العقديــــن الماضيين، قاتل 
الكثيــــرون فــــي صحــــراء العــــراق وجبال 
أفغانســــتان. والآن يركزون علــــى العودة 

إلى البحر.
ويعكــــس هــــذا القــــرار إســــتراتيجية 
البنتاغون الأوسع نطاقا لإعطاء الأولوية 
للصين وروسيا، اللتين تعملان على تنمية 
توســــيع  وتحاولان  بســــرعة  جيوشــــهما 

نفوذهما في جميع أنحاء العالم.

الأميركيــــين  الدفــــاع  قــــادة  ويعتقــــد 
أن عقديــــن مــــن الحــــرب ضد المســــلحين 
والمتطرفــــين قد اســــتنزفت المــــوارد، مما 
تســــبب في خسارة واشنطن أمام موسكو 

وبكين.
وفــــي تقديــــر هــــوارد، فــــإن مكافحة 
الإرهــــاب لهــــا فوائدهــــا، حيث ســــمحت 
للقــــوات البحريــــة بصقــــل مهاراتها في 
تطويــــر شــــبكات الاســــتخبارات وإيجاد 
الأهداف وضربها، معلقا ”العديد من هذه 
الأشياء قابلة للنقل، لكننا الآن بحاجة إلى 
الضغط على أنفسنا للعمل ضد تهديدات 

الأقران“.
ونتيجة لذلك، يضيف هوارد 
أفرادا إلى فصائل قوات البحرية 

لتعزيز القدرات في الحرب 
الإلكترونية والأنظمة المسيرة، 

وشحذ مهاراتهم لجمع المعلومات 
الاستخباراتية وخداع العدو 

وهزيمته.
وقال ”إننا 

نضغط على 
أنفسنا 
للتطور 

وفهم 
ثغراتنا 

فــــي القــــدرات والتعــــرف علــــى قدرتنــــا 
الحقيقيــــة على البقاء ضد هذه التهديدات 

التي يشكلها المنافسون العالميون“.
وكشف الأدميرال مايك جيلداي رئيس 
العمليــــات البحريــــة، أن ”الهدف هو دمج 
قــــوات البحرية بشــــكل أفضل فــــي مهام 

البحرية في البحر“.
عبــــر  المتزايــــد  ”تكاملهــــم  وأوضــــح 
الأســــطول -فــــوق وتحت وعلــــى البحر-
 سيعزز بشكل لا لبس 
فيه قدراتنا البحرية 
الفريدة لمساعدتنا على 
التنافس والفوز ضد 
أي خصم“.
تبعا لذلك، 
ستضيف زيادة 
حجم فصائل القوات 
البحرية قدرات تقنية 
عالية، كما 
سيسمح 

خفض عــــدد الوحدات لهــــوارد بتخليص 
القوة من القادة الســــيئين وســــيكون أكثر 

انتقائية في اختيار القادة.
تورطت  الأخيـــرة،  الســـنوات  وفـــي 
القـــوات البحرية في عدد مـــن الفضائح 
الشـــهيرة. وكان من أشـــهر هذه الجرائم 
اعتقال رئيس العمليات الخاصة للبحرية 
إدوارد غالاغـــر بتهـــم تتعلـــق بارتـــكاب 
جرائم حرب، شملت قتل أسير من مقاتلي 
داعش ومحاولة القتـــل في عملية إطلاق 
نار على مدنيين خلال انتشـــار عام 2017 

في العراق.
وتمت تبرئة غالاغر مــــن جميع التهم 
باســــتثناء واحدة، حيث التُقطت صور له 
مع الأســــير الميت. وردا علــــى ذلك أوصت 
هيئة محلفين بتخفيض رتبته، وتخفيض 
معاشــــه ومكافآتــــه لأنــــه كان حينها على 
وشك التقاعد. لكن الرئيس دونالد ترامب 
تدخل وأمر بالســــماح لغالاغــــر بالتقاعد 

دون أن يفقد وضعه الخاص.
وفي الآونة الأخيرة، تم سحب فصيلة 
فريــــق القوات البحرية من العراق في عام 

2019 وسط مزاعم بالاعتداء الجنسي.
وتورط أعضاء من فريق ”البحرية 10“ 
في تعاطي الكوكايين والعبث باختبارات 
المخــــدرات. وحُكــــم علــــى آدم ماثيو من 

القــــوات البحرية، بالســــجن لمــــدة عام في 
الســــجن العسكري بسبب تورطه في موت 
في أفريقيا في  قائد قوات ”غرين بيريــــه“ 

عام 2017.
كمــــا انزعــــج قــــادة البحريــــة عندما 
انفصلــــت قــــوات البحريــــة الخاصــــة عن 
روح ”المهنــــة الهادئة“، معلنة مشــــاركتها 
في الغارة على باكســــتان التــــي قتلت بن 
لادن، زعيم القاعدة المسؤول عن التخطيط 

لهجمات 11 سبتمبر.
ومنــــذ توليــــه المنصــــب في ســــبتمبر 
الماضــــي، تواصــــل هــــوارد مــــع الجيش 
وســــلاح مشــــاة البحرية للحصــــول على 
أفــــكار حــــول كيفيــــة فحص أفــــراد قوات 
وتقييمهــــم  أفضــــل  بشــــكل  الكومانــــدوز 
أثنــــاء مرورهــــم عبر الرتــــب. وعلى الفور 
أســــس هوارد عملية ”التعمية المزدوجة“ 
فــــي مقابلاتــــه للمرشــــحين، والتــــي كان 
يستخدمها الجيش، بحيث لا يتأثر أي من 

الطرفين برؤية الآخر.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم هوارد بتكثيف 
عمليــــة الفحــــص بالمزيد مــــن التقييمات 
النفســــية لتقييم سمات الشــــخصية. كما 
يقــــوم أيضا بتوســــيع التقييمات الأخرى 
التــــي يقــــوم بهــــا المرؤوســــون وأقــــران 

المرشحين للمراجعة.

 لــــم يكن اعتــــراف الرئيس جــــو بايدن 
بالإبــــادة الجماعية للأرمن من قبل الأتراك 
العثمانيين فــــي بدايات القرن العشــــرين 
مفاجئا لمن يتابع خط ســــيره السياســــي، 
فقــــد كان داعمــــا دائما لنضــــالات اللوبي 
الأرمنــــي منــــذ أن كان عضــــوا في مجلس 
الشــــيوخ، وخلال حملته وعــــد بأن يتخذ 
الموقــــف المناســــب الذي يتــــلاءم مع حجم 
المأســــاة، كذلك الأمر بالنســــبة إلى نائبته 

كامالا هاريس.
يرافــــق الوفــــاء بالوعــــد الانتخابــــي، 
دافع ثان للقــــرار، وهو طبيعــــة العلاقات 
بين بايــــدن والرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغان وهي علاقــــات متوترة حتى قبل 

وصول الأول إلى منصب الرئاسة.
قبـــل ذلـــك كان أصحـــاب القـــرار في 
البيت الأبيض يتحاشـــون غضب أنقرة، 
وســـيكون من المثيـــر أن أردوغان المدافع 
الأكبـــر عـــن الإرث العثمانـــي منـــذ قيام 
الدولة التركية الحديثة قبل 98 عاما، هو 
الذي تعتـــرف أكبر قوة فـــي العالم بدور 
أسلافه في الإمبراطورية المنحلة بجريمة 

القرن.
لــــم يجر بايــــدن منذ انتخابه رئيسًــــا 
للولايــــات المتحــــدة محادثــــة هاتفيــــة مع 
أردوغــــان، وهــــو أمر يبــــدو الأمــــر لافتا، 
وعندما اتصل به في 23 من أبريل الجاري، 
كان يدعــــوه إلــــى تقبــــل قــــرار الاعتراف 
بالإبادة، بهدوء لا يؤثر على العلاقات بين 

البلدين.

ورطة أردوغان

هناك من يعيد الأســــباب إلى مســــائل 
أيديولوجيــــة حيــــث لا ينــــوي الرئيــــس 
الأميركي اللعــــب مع فريــــق الليبرالليين، 
ففــــي أغســــطس الماضي، وخــــلال حملته 
الانتخابية، تحــــدث بايدن في لقاء مصور 
الأميركية،  مع صحيفة ”نيويــــورك تايمز“ 
عن رؤيته للعلاقات الأميركية مع أردوغان، 
فوصفــــه بالمســــتبد، وقــــال إنه سيشــــجع 
المعارضة علــــى هزمه في الانتخابات، كما 
أبدى قلقه أكثر من مرة إزاء التطورات في 
تركيا، حيــــث طالب أردوغان باتباع ”نهج 
فــــي التعامل مع مكونات  مختلف للغاية“ 

المعارضــــة التركية، كما فعــــل عندما كان 
نائبا للرئيس باراك أوباما.

وأوضــــح أن مســــتوى ارتياحــــه إزاء 
استمرار امتلاك الولايات المتحدة لأسلحة 
نوويــــة فــــي تركيا قــــد ”تضــــاءل إلى حد 

كبير“.
يبدو بادين قاســـيا مع من لا ينتمون 
إلى صف الليبرالية التـــي يراها، لنأخذ 
مثالا على ذلك الرئيس الصيني شي جين 
بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، 
وطبعـــا الرئيـــس التركي الـــذي يواجه 
انتقادات واســـعة فـــي الداخل الأميركي، 
حيـــث دعا قبـــل أســـابيع أكثر مـــن 180 
عضـــوًا في الكونغـــرس إدارة بايدن إلى 
محاربـــة انتهـــاكات حقوق الإنســـان في 

تركيا.
ويرى المراقبون أن 

الكثير من حسابات 
أردوغان ورطته 
في نزاع حقيقي 

مع الجانب 
الأميركي، 

ومنها 
محاولته 

اللعب على 
وتر الازدواجية 
في العلاقة مع 

واشنطن وموسكو، 
من خلال صفقة أنظمة 

صواريخ أس – 400 
المضادة للطائرات مع 

روسيا، والتي قال 
عنها بلينكن 

في مجلس 
الشيوخ ”فكرة 

أن ما يسمى 
بشريكنا 

الإستراتيجي 
يمكن أن 

يكون أقرب 
إلى روسيا، التي 

تعد أحد خصومنا 
الإستراتيجيين الرئيسيين، 

أمر غير مقبول بالنسبة لنا“.
وأصبح مـــن الواضح أن 
الولايات المتحدة أزالت تركيا 

لإنتاج  برنامجها  من  أخيرًا 
طائـــرات مقاتلـــة من الجيل 
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مـــع إعلان ممثلـــة البنتاغون جيســـيكا 
ماكســـويل مؤخرا عن ذلك. وأشارت إلى 
أن القرار مرهون بشـــراء أنقـــرة أنظمة 
صواريـــخ روســـية من طـــراز أس- 400 

المضادة للطائرات.
هناك كذلـــك الخلاف حـــول الوضع 
في ســـوريا، حيث تتهم أنقـــرة الولايات 
المتحدة بدعـــم الميليشـــيات الكردية في 
الشمال السوري والتي يعتبرها الأتراك 

فرعًا من حزب العمال الكردستاني.
وكان وزير الدفـــاع التركي خلوصي 
آكار دعـــا الأميركيـــين إلى فـــك الارتباط 
مـــع تلـــك الميليشـــيات لكـــن واشـــنطن 

رفضت.
ويــــرى أغلــــب المحللــــين، أن إدارة بايدن 
تســــعى لمحاولة التعوّد على التهوين من 
دور تركيــــا كقــــوة اســــتراتيجية للحلف 
الأطلسي وبوابة له نحو الشرق الأوسط، 
وهو مــــا يجعل أنقرة تتجــــه لمزيد توطيد 
علاقاتهــــا مــــع موســــكو، لكن حتــــى هذه 
العلاقــــات لا تســــير علــــى أفضــــل وجه، 
وخاصــــة مــــن خــــلال النظر إلــــى الموقف 
التركــــي إزاء الأزمــــة الأوكرانيــــة عندمــــا 
اختــــارت الاصطفــــاف إلى جانــــب كييف، 
ورفضها الاعتراف بضم موســــكو لجزيرة 

القرم.
وتبدو إدارة بايدن مدركة أن الخلافات 
التكتيكية بين أنقرة وموسكو 
لا تغطي على التوافقات 
الإستراتيجية بينهما 
على تقاسم النفوذ 
في شرق أوروبا 
والشرق 
الأوسط 
وشمال 
أفريقيا.

وأعربت 
واشنطن عن 
قلقها حتى من 
التحالف التركي 
الإسرائيلي، والموقف 
الأميركي من تركيا يصل 
إلى شمال أفريقيا 
والأزمة الليبية مع 
إصرار واشنطن 
الواضح 
والمعلن على 
ضرورة مغادرة 
القوات التركية 
ومرتزقتها 
للبلاد في أقرب 
وقت، وإبلاغها ذلك 
رسميا لسلطات أنقرة 
وطرابلس. ويتجه موقف 
حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
في ذات السياق، حيث لا مجال 
للوقوف في وجه إرادة الولايات 
المتحدة التي عادت بقوة إلى

 الساحة الليبية.
إلــــى ذلــــك، يريــــد بايــــدن (78 
عاما) الذي كان أصغر سيناتور 

عندمــــا دخــــل مجلــــس الشــــيوخ وهو في 
الثلاثــــين مــــن عمــــره، أن ينهــــي تجربته 
السياســــية بتحقيــــق مــــا يــــراه منصفــــا 

لقناعاته.

ضغط اللوبي الأرمني

يعتبر اللوبي الأرمني إحدى جماعات 
الضغــــط العرقية الثلاث الأبرز في الداخل 
الأميركي إلــــى جانب اليهود واليونانيين، 
ويؤكــــد الأرمــــن أنهــــم الجماعــــة الأقوى، 
رغــــم أن عددهــــم لا يتجــــاوز مليونا و500 
ألف نســــمة، وفق إحصائيــــات 2011، وهم 
يتوزعون في مختلــــف الولايات، لكن 900 
ألــــف منهم يقيمون فــــي كاليفورنيا، حتى 
أنها تســــمى أحيانا بأرمينيــــا الأميركية، 
وشــــعارهم على امتداد العقــــود الماضية، 
كان العمل من أجل انتزاع اعتراف رسمي 

بقضية شعبهم.
ولــــدى الأرمن فــــي الولايــــات المتحدة 
العشرات من الصحف والمجلات والقنوات 
والمؤسســــات  والتلفزيونيــــة  الإذاعيــــة 
التعليميــــة والثقافية وغيرهــــا، وأكثر من 
50 منظمــــة أرمينية خيرية وعلمية ودينية 
ورياضية وثقافية وسياســــية تنظم هناك 
حياة الأرمن الأميركيين ومساعدتهم على 

الاندماج في المجتمع الأميركي.
ومن أبرز منظماتهم اللجنة الأرمينية 
الأرمينية،  والجمعية  الأميركيــــة  الوطنية 
وهما اللتان تختلفان في بعض المســــائل، 
لكنهما تتفقان حول الهدف الأكبر المتعلق 
بقضيــــة الإبــــادة. كذلــــك، لعبــــت أحزاب 
الشتات الأرمنية (الاتحاد الثوري الأرمني، 
رامكافار أزاتكان، الديمقراطي الاجتماعي 
هنشاكيان) والكنيسة الأرمينية الرسولية 
دورا رئيســــيًا في تشكيل المجتمع الأرمني 

الأميركي كأرمن نجوا من الإبادة الجماعية 
ووقع دمجهم في المجتمع الأميركي.

ويشارك الأرمن في مختلف مستويات 
القرار الأميركي، فقد شكلوا في العام 1995 
مجموعــــة ضغط داخل الكونغرس نجحت 
في اســــتقطاب العشــــرات مــــن الأعضاء، 
ولديهــــم رموز في كل مناحــــي الحياة من 
علوم وفنون ورياضة واقتصاد وسياسة، 
ومــــن الصعب علــــى كل طامــــح إلى لعب 
دور سياســــي فــــي الولايــــات المتحدة أن 
يتجاهــــل تأثيرهم الانتخابــــي، ودفع هذا 
التأثيــــر المهم إلى إعــــلان 49 من أصل 50 
ولايــــة أميركيــــة اعترافهــــا فــــي قوانينها 
المحلية بجريمة الإبادة، والولاية الوحيدة 
التي لا تــــزال خارج دائــــرة الاعتراف هي 

ميسيسيبي.
وبقيت قضية شــــتات الأرمــــن تتمثل 
بشــــكل شــــبه كامل من قبل أحفاد ضحايا 
الإبــــادة الجماعيــــة ممن يمتلكــــون موارد 
مالية كافية لمقاومــــة الضغط التركي وفقا 
للباحــــث الأميركي هيذر غريــــغ، الذي أكد 
أن الهــــدف الرئيســــي لجماعــــات الضغط 
هــــو  المتحــــدة  الولايــــات  فــــي  الأرمنيــــة 
الاعتــــراف بالإبادة الجماعيــــة للأرمن من 
قبل تركيــــا، لافتا إلى أن جماعات الضغط 
الأرمنيــــة الأميركيــــة تجتــــذب مجموعــــة 
متنوعة مــــن السياســــيين، وتضغط على 
حكومات البلدان المختلفة، وتتابع تغطية 
واســــعة النطاق لقضية الإبادة الجماعية 
للأرمن، وتنشــــئ هيئات تتعامل مع قضية 

الإبادة الجماعية.
وكان الموقــــف الأميركــــي مــــن جريمة 
الإبادة ضد الأرمن أقــــرب إلى الإنكار منذ 
عــــام 1919، عندمــــا أصبحــــت تركيا جزءا 
لا يتجــــزأ مــــن المصالــــح الإســــتراتيجية 
الأميركيــــة، وســــوق مبيعات رئيســــية ثم 

مخفــــرا أمام الاتحــــاد الســــوفييتي، وقد 
اتخــــذت واشــــنطن ومعها لنــــدن مواقف 
التجاهــــل كلما أثيــــرت مســــألة التركيبة 
الإثنية فــــي تركيا، الأمر الذي ســــاهم في 
تشــــجيع تركيا على الاســــتمرار في إنكار 

الجريمة المروعة.

وعارضــــت إدارة جــــورج بــــوش الأب 
سنة 1990 جهود زعيم الأغلبية في مجلس 
الشيوخ بوب دول لاعتراف مجلس الشيوخ 
الأميركي بقرار الإبــــادة الجماعية للأرمن، 
وفي العــــام 2000 منعت إدارة بيل كلينتون 
إقرار قــــرار الإبادة الجماعيــــة للأرمن قبل 
لحظات مــــن تصويت مجلس النواب عليه، 
وتكرر الأمر ذاته مع إدارة بوش الابن سنة 

2007، وباراك أوباما في 2010.
وفي أكتوبر 2019، أقر مجلس النواب 
بالكامل القرار أخيرا بأغلبية 405 أصوات 
مقابل 11 صوتا، ولحق به مجلس الشيوخ 
في 12 ديســــمبر من العام ذاته، داعيا إلى 
”إحياء ذكــــرى الإبــــادة الأرمنية“ و“رفض 
محاولات دفع الحكومة الأميركية إلى نفي 

حصولها“.
وقال آدم شيف الرئيس المشارك للجنة 
القضايا الأرمنية ”هــــذا تصويت ينتظره 
عشــــرات الآلاف من الأرمن الأميركيين منذ 

عقود“.

الجمعة 62021/04/30

السنة 43 العدد 12046 في العمق
اعتراف بايدن بالإبادة الجماعية للأرمن: وعد انتخابي 

حسمه الموقف من نظام أردوغان
ازدواجية مواقف الرئيس التركي ورطته في نزاع حقيقي مع واشنطن

اعترف الرئيس الأميركي جو بايدن السبت الماضي بالإبادة الجماعية للأرمن 
ليصبح بذلك أول رئيس للولايات المتحدة يصف مقتل 1.5 مليون أرمني على 
أيدي الســــــلطنة العثمانية عام 1915 بالإبادة. ويأتي اعتراف بايدن استجابة 
لقناعته الشــــــخصية المتضامنة مع نضالات الأرمن منذ أن كان ســــــيناتورا 
شــــــابا داخل مجلس الشــــــيوخ، وأيضا لانحيازه إلى الصف الليبرالي الذي 
يدين الجرائم التركية. ولن يكون لإعلان بايدن أيّ تأثير قانوني لكنه سيؤدي 
ــــــر الخارجية الأميركي أنتوني  ــــــى تفاقم التوتر مع أنقرة التي وصفها وزي إل
بلينكن بـ»الشــــــريكة الاســــــتراتيجية المفترضة“ التي «لا تتصرف كحليف في 

العديد من الجوانب».

بايدن قاس مع من لا ينتمون إلى صف الليبرالية

إننا نضغط على أنفسنا 

لفهم ثغراتنا ومواجهة 

تهديدات الخصوم

هيو هوارد

إدارة بايدن تسعى 

د على 
ّ
لمحاولة التعو

التهوين من دور تركيا 

كقوة استراتيجية للحلف 

الأطلسي

القوات الأميركية الخاصة تتحول من مكافحة الإرهاب إلى مواجهة روسيا والصين

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

اللوبي الأرمني يعتبر 

إحدى جماعات الضغط العرقية 

الثلاث الأبرز في الداخل الأميركي 

إلى جانب كل من اللوبي 

اليهودي واليوناني

400
ات مع 

قال 

ي 
منا 

الرئيسيين، 
 بالنسبة لنا“.

ـن الواضح أن 
دة أزالت تركيا 
لإنتاج مجها 
ـــة من الجيل
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الأميرك
إ
و

وق
رسم
وطرابلس
حكومة الوحد
في ذات السيا
للوقوف في وج
المتحدة التي
الساحة
إلــــى ذلــــك،
عاما) الذي كا

طويــــر شــــبكات الاســــتخبارات وإيجاد 
هداف وضربها، معلقا ”العديد من هذه 
شياء قابلة للنقل، لكننا الآن بحاجة إلى 
ضغط على أنفسنا للعمل ضد تهديدات

قران“.
ونتيجة لذلك، يضيف هوارد

إلى فصائل قوات البحرية  رادا
عزيز القدرات في الحرب

لكترونية والأنظمة المسيرة،
شحذ مهاراتهم لجمع المعلومات 

ستخباراتية وخداع العدو 
هزيمته.

وقال ”إننا 
ضغط على

فسنا 
تطور
فهم 
غراتنا

الأســــطول -فــــوق وتحت وعلــــى البحر-
سيعزز بشكل لا لبس 
فيه قدراتنا البحرية 
الفريدة لمساعدتنا على 
التنافس والفوز ضد 
أي خصم“.
تبعا لذلك، 
ستضيف زيادة 
حجم فصائل القوات 
البحرية قدرات تقنية 
عالية، كما 
سيسمح

جرائم ح
داعش و
نار على
في العر
وتم
باســــتث
مع الأس
هيئة مح
معاشــــه
وشك ال
تدخل و
دون أن
وفي
فريــــق 
2019 وس
وتو
في تعا
المخـــ



 الجزائــر - تســــتعد الجزائــــر لتنظيــــم 
 12 بحلــــول  مبكــــرة  نيابيــــة  انتخابــــات 
يونيــــو المقبل، وفيما يبقــــى الهدف المعلن 
هو تجديد السلطة التشــــريعية (البرلمان) 
بحســــب ما أكد الرئيس عبدالمجيد تبون، 
فإن مراقبين يرون أن لا تغييرات ســــتطرأ 

على الخارطة السياسية في البلاد.
وإلى جانب الإرادة السياسية المعلنة 
للرئيــــس الجزائــــري فــــي تجديــــد العمل 
النيابي، بعيدا عن شــــبهات المال الفاســــد 
التــــي طالت المجلس الســــابق، ســــتفضي 
الانتخابــــات النيابية المبكــــرة إلى تغيير 

تركيبة المجلس المقبل.
ويفــــرض قانون الانتخابــــات الجديد، 
قواعد انتخابية تصب في خانة التجديد، 
حيث يمنع كل من ســــبق ومارس عهدتين 
للاســــتحقاقات  الترشــــح  من  برلمانيتــــين 
المقبلة، ما يعنــــي أن النواب الذين عمّروا 
طويــــلا فــــي المجلــــس الشــــعبي الوطني 

سيحرمون من الترشح.
كمــــا يشــــترط القانــــون المناصفة بين 
الرجال والنساء ومن لم يتجاوز سنه الـ40 
ســــنة في قوائم الترشــــيحات، إلى جانب 
ثلث من الحاصلين على مستوى جامعي.

وهــــذه البنود الجديدة، ســــتوظف في 
إطار نمــــط انتخابي يعتمد علــــى القائمة 

المفتوحة بدل القائمة المغلقة.
وتســــمح القائمــــة المفتوحــــة للناخب 
بترتيب المرشــــحين داخل القائمة الواحدة 
حســــب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت 
تفــــرض عليه اختيــــار القائمــــة كما هي، 
وفق ترتيب الحزب دون إمكانية التصرف 
فيهــــا. وكل هذه العوامل ســــتجعل مصير 
تركيبــــة المجلس الشــــعبي الوطني المقبل 

بيد الناخبين وحدهم.

ويشــــير متابعون إلى أن الانتخابات 
المبكــــرة ســــتكون فرصــــة لإعــــادة تدوير 

الأحزاب القديمة بواجهات جديدة.
واســــتبعد المحلل السياســــي رضوان 
بوهيــــدل فوز حزب معــــين بأغلبية مقاعد 
المجلس. وأشــــار بوهيــــدل في تصريحات 
صحافية إلــــى أنه ”من الواضح أن الأمور 
تتجه إلى مجلس مشــــكل من فسيفســــاء، 
وســــينتهي الأمر إلى تكتلات بين الأحزاب 
أو القوائم المستقلة، لتحديد الأغلبية التي 

ستحسم تركيبة الحكومة لاحقا“.
وشــــهدت مرحلة تحضير الترشيحات 
إقبالا واســــعا من قبل الأحزاب السياسية 
أو القوائم المســــتقلة (الحرة)، حيث اعتبر 
الرئيس تبون، في آخر حوار له مع ممثلي 
وسائل إعلام محلية ”أن حجم الإقبال أكثر 

بكثير مما كان متوقعا“.
وحسب آخر أرقام الســــلطة المستقلة 
للانتخابــــات، أبــــدت 1755 قائمــــة تابعــــة 
لأحزاب سياســــية معتمــــدة، و2898 قائمة 
لمستقلين، رغبتها في الترشح للانتخابات 

النيابية المقبلة بمجموع 4653 قائمة.
الخميس  الجزائــــري  الرئيــــس  ومدّد 
مهلــــة جمــــع التوكيــــلات بخمســــة أيــــام 
إضافية إلى غاية يــــوم 27 أبريل الجاري، 
وذلك بطلب من ســــلطة الانتخابات حسب 

بيان للرئاسة.
وحســــب قانــــون الانتخــــاب يجب أن 
تزكــــى قوائم الأحــــزاب بـ25 ألــــف توكيل 
لناخبين عبر 23 ولايــــة (من بين 58 ولاية) 

بمعدل أدنى 300 توكيل في كل ولاية.
وبالنســــبة إلى قوائم المستقلين يجب 
أن تدعــــم كل قائمة بمئة توكيل على الأقل 
عــــن كل مقعد مطلوب شــــغله مــــن ناخبي 

الدائرة الانتخابية المعنية.
وفسّر بوهيدل كثرة القوائم المستقلة، 
بأنهــــا ”نتيجــــة طبيعيــــة لتراجــــع تأثير 

الأحزاب في المشهد العام“.
وبرأيــــه فــــإن ”الكثيــــر مــــن الأحزاب 
التقليدية تحاول إجراء عمليات تجميلية 
على نفسها أملا في الظهور بوجه جديد، 
بعدمــــا فقــــدت مصداقيتها أمام الشــــعب، 
خاصة لدى الحراك الشــــعبي الذي طالب 

باختفائها“.
وأشار إلى وجوه بارزة في 

أحزاب مثل ”جبهة التحرير 
الوطني“ (الحاكم في عهد بوتفليقة) 

و“التجمع الوطني الديمقراطي“ 
(ثاني أكبر حزب سابقا)، 
استقالت وقررت تشكيل 
قوائم حرة ”لأنها تعلم 

أن البقاء داخل 
الأحزاب رهان غير 

مضمون“.

وبشــــأن ما إذا كانت ملامــــح التغيير 
المقبلــــة ظرفيــــة ترتبط بالمرحلــــة الحالية 
أم أن المشــــهد العام آيل إلى التغيير على 
المدى المتوسط، اســــتبعد محللون تغييرا 
جذريا في المشهد السياسي. وبرأيهم فإن 
الحديث عن خارطة سياسية جديدة تؤدي 
إلى بــــروز تيارات جديدة لم تكن موجودة 

في البلاد من قبل، فهذا غير متوقع.
وفي حين يبدو من المتوقع أن تخســــر 
الأحــــزاب التقليديــــة مســــاحات كانت في 
الماضي خلال الانتخابات النيابية المقبلة، 
إلا أن الحديث عن تغيير سياســــي جذري 

يبقى مستبعدا.
ضمانــــات  تبــــون  الرئيــــس  وقــــدم 
علــــى نزاهــــة الانتخابــــات، وتعهــــد بأن 
يكون ”الحكــــم العادل بــــين جميع القوى 
السياســــية مهما كان وزنها“. وذهب أبعد 
من ذلك عندما قال ”إن عهد الكوتة (توزيع 

الحصص) قد انتهى“.
وســــاد اعتقــــاد قوي فــــي الانتخابات 
النيابيــــة الماضية بأن الســــلطة الحاكمة 
تقوم بتوزيع مقاعد البرلمان على الأحزاب 
وفــــق الكوتة أو المحاصصــــة، دون الأخذ 

بأصوات الناخبين.
القــــوى  ”جبهــــة  أحــــزاب  وأعلنــــت 
(يســــار)،  و“العمــــال“  الاشــــتراكية“، 
و“التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية“ 
(علمانــــي)، مقاطعة الانتخابــــات النيابية 

بدعوى أن الظروف غير مهيأة لإجرائها.
واعتبــــر محمــــود قســــاري المنحــــدر 
مــــن حــــزب جبهــــة التحريــــر الوطني أن 
محــــدودة  تبقــــى  النيابيــــة  الانتخابــــات 
المفعــــول والجــــدوى فــــي حلحلــــة الأزمة 
السياســــية التــــي تتخبــــط فيهــــا البلاد، 
بالنظر إلى الظــــروف والمناخ الذي جاءت 
فيه على المســــتوى العام والخاص للطبقة 

السياسية.
وكان النائــــب عــــن محافظــــة الأغواط 
جنوبــــي العاصمــــة، قد دعا قيــــادة حزبه 
إلى عدم خوض الانتخابات النيابية، قبل 
أن يدخــــل في قبضة حديدية ويتم إدراجه 
في خانة المناوئين للقيادة الحالية الممثلة 
علــــى وجه الخصــــوص في الأمــــين العام 

أبوالفضل بعجي.
أن  لـ”العـــرب“،  قســـاري  وذكـــر 
”الاســـتحقاق الانتخابي المرتقب لا يمكن 
الرهان عليه في حلحلة الأزمة، إن لم يكن 
هو جزء من الأزمة نفسها، ففي ظل غياب 
الإجماع الداخلي، وعدم الاســـتقرار الذي 
يسود البلاد والقوى السياسية الكبرى، 
لا يمكن الحديث عن برلمان جديد بشرعية 

شعبية“.
وأضــــاف ”الاســــتحقاق كان بالإمكان 
أن يكــــون فرصــــة مواتيــــة لحــــزب جبهة 
التحريــــر الوطنــــي، ليكــــون نقطة تحول 
للتفــــرغ للمشــــاكل الداخليــــة والتنظيمية 
للحزب، ولعب ورقة الوقت لردم الهوة مع 

الشارع“.
ولفت المتحدث إلى أنه ”كان بالإمكان 
أن تكون الانتخابات التشـــريعية تتويجا 
لمســـار سياســـي توافقـــي بـــين جميـــع 
الغاضبين  أولئـــك  لاســـيما  الجزائريين، 
والمحتجين في الشـــوارع، وكان بالإمكان 
أيضـــا أن تكـــون مخرجـــا ناجعـــا مـــن 
الأزمـــة“، مســـتدركا “ لكن مع اســـتمرار 
نفـــس الظروف والمناخ فـــلا يعول عليها 
أن تحقـــق المبتغـــى المذكـــور، بـــل ليس 
بعيـــدا أن تكـــون إضافة جديـــدة للأزمة 

الجزائرية“.
الطريــــق  خارطــــة  تبــــون  وفــــرض 
الانتخابية الخاصة بــــه من دون أن يأخذ 
بعــــين الاعتبــــار مطالبــــة الشــــارع بدولة 
القانون والانتقال الحقيقي نحو السيادة 

الشعبية وبقضاء مستقل.
احتجاجــــات  تتواصــــل  وأســــبوعيا، 
حــــراك الشــــارع رافعة شــــعارات متجددة 
تطالب بتغيير جــــذري لنظام الحكم، فيما 

تقــــول الســــلطات إن التغييــــر يكــــون 
متدرجا وعبر 
صناديق 
الاقتراع.

 القاهــرة - كشفت التطورات الأخيرة 
عن تصورات تنم عـــن تباين في الموقف 
مـــع  العلاقـــات  إدارة  مـــن  الســـوداني 
إثيوبيـــا، وأن هناك صعوبـــة بالغة في 
استشـــفاف الطريـــق الـــذي يمضي فيه 
مع تشـــابك القضايا محـــل الخلاف بين 
البلديـــن، وصارت عمليـــة تبني مواقف 
حاســـمة مســـألة بعيـــدة المنـــال، تقلـــل 
مـــن فرص الوســـاطة ونجاح التســـوية 

السياسية بينهما.
فــــي  الحالــــي  التذبــــذب  ويخــــل 
الطروحات بالتوازنــــات الإقليمية التي 
رأت فــــي وقــــت ســــابق أن العلاقة بين 
الجانبين يمكن أن تشهد تقدما يقود إلى 
مزيد من الأمن والاســــتقرار في المنطقة، 
وما يحدث الآن من تراشــــقات على وقع 
الأزمــــات الشــــائكة يفضي إلــــى نتيجة 
لا ترغــــب فيهــــا قــــوى توقعت تحســــنا 

بينهما.

ويتجاوز التغيـــر فكرة تأثير الموقف 
المباشر من أزمتي سد النهضة والحدود، 
أو لاجئـــي إقليـــم تيغـــراي والخوف من 
عودة شـــبح الحـــرب بالوكالـــة، ويصل 
إلى درجـــة تبني توجهـــات مختلفة في 
تفاصيل الحالة الواحدة، بشكل يؤكد أن 
هناك مساحة لا تزال غاطسة في المواقف 
النهائية تســـهم في اســـتمرار الغموض 

الذي قد يصبح سياسة هدامة.

ما خيارات الحل

أكــــدت الحكومة الســــودانية الاثنين 
الماضــــي ”ثقــــة الســــودان فــــي الاتحــــاد 
الأفريقــــي وقيادتــــه لجهــــود الوســــاطة 
للوصــــول إلى حلــــول ســــريعة وناجعة 
لمســــألة ســــد النهضــــة“، بعــــد تصريــــح 
ســــابق لوزير الري ياســــر عباس وصف 
فيــــه الاتحــــاد الأفريقي بـ“المنحــــاز“ إلى 
إثيوبيــــا، وعقــــب الإصــــرار علــــى تنفيذ 
المقترح الخاص بالوساطة الرباعية التي 
تضــــم الأمم المتحدة والاتحــــاد الأوروبي 
الاتحــــاد  بجانــــب  المتحــــدة  والولايــــات 
الأفريقي، وتشــــير في محتواها النهائي 
إلى عدم الوثوق في جهوده الرامية لحل 

أزمة سد النهضة.
وأعلن الســــودان أن وزيرة الخارجية 
مــــريم الصــــادق المهــــدي ســــتبدأ جولة 
خارجيــــة تؤكــــد فحواهــــا أهميــــة البعد 
الأفريقي في حل أزمة سد النهضة، حيث 
تشــــمل الكونغــــو الديمقراطية وكينيا 

ورواندا وأوغندا.
بعدم  الإشــــارة  الجولة  وتهدف 
ضمــــن  الواقعــــة  الــــدول  إهمــــال 
حوض النيــــل، لكــــن تزامنها مع 
لجــــوء الخرطــــوم إلــــى مجلــــس 
الأمن الدولي لعرض القضية عليه، 
والتهديــــد بمقاضــــاة الشــــركة الإيطالية 
المســــؤولة عــــن الإجــــراءات الفنيــــة في 
المشــــروع، يقلل من هذا الهدف، ويحولها 
إلى جولــــة للعلاقــــات العامــــة، غرضها 

تحييد دول حوض النيل.
وتمتــــد المراوحــــة إلــــى الموقــــف من 
الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، 
فمن التلويح إلى الســــيطرة على منطقة 

الفشقة بالأدوات العســــكرية إلى القبول 
بالتفــــاوض والوســــاطة، لكــــن مــــن دون 
إنــــكار أن المنطقة ســــودانية وعدم وجود 
التباسات قانونية حولها، ثم يجري نفي 
أي توجه للأعمال المســــلحة لحل الأزمات 

المتراكمة مع إثيوبيا.
فـــي  والصعـــود  الهبـــوط  وأحـــدث 
التوجهـــات قـــدرا من التشـــويش حيال 
إدارة الخرطـــوم للعلاقـــات مـــع أديـــس 
أبابـــا، حيث انتقلت من شـــعار ”إثيوبيا 
أخـــت بلادي“ الـــذي أطلقه ســـودانيون 
عقب ثورتهم على نظام الرئيس السابق 
عمر البشير، إلى قاموس يحوي مفردات 
من نوعيـــة: الكذب، الغطرســـة، التعنت، 
والحل الحـــادي، ومن الحديث عن فوائد 
كبيرة لســـد النهضة في مجال الكهرباء 
والتنمية والري إلى مخاطر جمة وداهمة 

تهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني.
ويعود التباين الحاصل في التعاطي 
السوداني مع إثيوبيا إلى أسباب كثيرة، 
بعضها له علاقة بطبيعة الأزمات نفسها 
والعوامـــل المؤثـــرة فيهـــا وتداخلاتها، 
والبعـــض الآخـــر علـــى صلـــة بالأجواء 
السياســـية داخل البلديـــن، والتقديرات 

التي تتحكم في رؤية الطبقة الحاكمة.
وقـــد لعـــب المحـــددان دورا مهما في 
التصعيـــد أو التهدئـــة، وبـــدت المقاربات 
الســـودانية حيال أديس أبابـــا مترنحة، 
وربما حمّالة أوجه، كأنها تخاطب جهات 
متضاربـــة، أو تريـــد من كل جهـــة فهمها 
بالطريقة التي تريحها، ولا تحشـــرها في 

خيار واحد.
وينطوي التمســـك بالتوجه الرمادي 
على إشارة توحي بالمرونة، لأن العلاقات 
مع إثيوبيـــا متداخلة، ومـــن الضروري 
أن لا تنحصـــر في حلـــول ضيقة، وبدأت 
تدخل على خطوط الأزمات قوى إقليمية 
ودوليـــة، فمـــن مصلحة الخرطـــوم عدم 
قطـــع خطوط الرجعة مع دول الجوار، ما 
يضطرهـــا إلى تبني مواقـــف متناقضة، 
خوفا من أن تعصف الخلافات الخارجية 

بالسلطة الانتقالية.
وأنهت السلطة الانتقالية السودانية 
مرحلة من التباعد بين المكونين العسكري 

والمدنـــي في كثير من الملفـــات الإقليمية، 
وأصبـــح التوافق كبيرا بينهما في إدارة 
الأزمات مع إثيوبيـــا التي حوت بجانب 
ســـد النهضة والحدود، أزمـــة المهجرين 
مـــن إقليم تيغراي، والتـــي من الممكن أن 
تتفاقم الفتـــرة المقبلة في ظـــل ما يتردد 
مـــن معلومات حـــول ارتـــكاب انتهاكات 
إنســـانية عديـــدة تقـــوم بهـــا القـــوات 

الإريترية التي دخلت في عمق الإقليم.

اللعب على التناقضات

يعلم الســـودان أن الحكومة الإثيوبية 
لا تريد تصعيدا معه يزيد آلامها الداخلية، 
ويعلم أيضا أنها ليســـت مستعدة لإظهار 
مرونة تـــؤدي إلـــى تفاهمـــات واتفاقات 
تتولى تفكيك العقد الراهنة، حيث تتعامل 
أديـــس أبابـــا مـــع أزماتهـــا فـــي الداخل 
والخـــارج على طريقة المعادلـــة الصفرية 
الشـــهيرة التي لا تقبل أنصـــاف الحلول 
والتسويات وترفض تقديم تنازلات، وهو 
محدد آخر فرض علـــى الخرطوم اللجوء 

للصرامة حينا والليونة أحيانا.
حيرة  الســــودانية  الســــلطة  ودخلت 
من نوع آخر، إذ تريد إظهار تشــــددها في 
القضايا القومية على خلاف عهد الرئيس 
الســــابق عمر البشــــير الذي تســــبب في 
خســــائر فادحة، قادت إلى انســــلاخ جزء 
من الدولة بعد انفصال جنوب السودان.

وتريد الســــلطة الراهنــــة، في الوقت 
نفســــه، أن تبدو أمــــام العالم كأنها قادرة 
علــــى التكيــــف مــــع محيطهــــا الإقليمي 
والتكامــــل معه، وكشــــفت بعض المحكات 
عــــن صعوبــــة التوفيــــق بــــين الطريقين، 
لأن هنــــاك مزايا وتكاليــــف باهظة أيضا 

لكليهما.
دوائــــر  مــــن  تلميحــــات  وأرجعــــت 
سياســــية لجــــوء الخرطوم إلى التشــــدد 
مــــع إثيوبيا والانســــجام مــــع مصر إلى 
مصالح عدة نسجتها المكونات العسكرية 
الحاكمــــة فــــي البلديــــن، وحملــــت معها 
للقاهرة، وتجاهلت  إشــــارات بـ“التبعية“ 
تكثيــــف الضوء على مــــا يحققه التعاون 
والتنســــيق بينهمــــا من فوائــــد لكل من 

”التبعية“  واســــتخدام  ومصر،  السودان 
يفجر حساسيات سودانية قديمة.

ودفــــع الربــــط الخفي بعــــض القوى 
السياسية في الخرطوم إلى تعمد التركيز 
والبعيدة  الســــودانية  الخصوصية  على 
عــــن الحســــابات المصرية مــــع إثيوبيا، 
وجــــاء الموقــــف من الخيــــار العســــكري 
واضحــــا كدليل علــــى التباعــــد، فعندما 
لوّحــــت القاهرة به تمــــادت الخرطوم في 
التركيــــز على الليونة، فــــي محاولة لنفي 
الارتباط الشرطي بين الجانبين، ودحض 
ما يتردد داخل أديس أبابا حول ”مؤامرة 
تحيكهــــا مصــــر وأقنعت بها  عســــكرية“ 

السودان.
وأحد تفســــيرات التذبــــذب والتي لم 
تحظ بمكاشفة سياســــية واضحة تتعلق 
بتدني العلاقات على المســــتوى الشعبي 
بــــين الخرطوم والقاهرة، فوســــط توثيق 
أواصــــر التعاون لا تــــزال هناك هواجس 
مكتومة حيال مصــــر، ويعيد البعض نكأ 
جــــراح تاريخية، بينما تحرص الســــلطة 
الانتقاليــــة علــــى تأكيــــد أن العلاقــــة مع 
إثيوبيا تنأى عن الحسابات المباشرة مع 
القاهرة، كي تخرجهــــا بعيدا عن صفتي 

”التبعية والتآمر“.

ومع عدم استبعاد الصدام السياسي 
بين الســــودان وإثيوبيا يتراجع الحديث 
عن التــــوازن الإقليمي الذي أرادته بعض 
القــــوى، لأن مــــا رشــــح مــــن رؤى الفترة 
الماضيــــة يمكــــن أن يتســــبب فــــي تحول 
التبذبذب إلى ارتباك ثم إنفلات وفوضى، 
فالتصعيــــد المســــتمر بات ورقــــة رابحة 
فــــي أيدي قــــوى مؤثرة في القــــرار داخل 

البلدين.

الجمعة 2021/04/30

7السنة 43 العدد 12046 في العمق
تذبذب علاقات السودان مع إثيوبيا

يقلل من فرص التسوية بينهما
المواقف المتباينة من القضايا العالقة تسهم في استمرار

الغموض الذي قد يصبح سياسة هدامة
ــــــا وإصرارها على  مــــــع تعنت إثيوبي
مواقفها تجاه الســــــودان ســــــواء في 
ما يتعلق بالحدود أو ســــــد النهضة 
ــــــن من إقليم  ــــــى أزمة المهجري أو حت
تيغراي، تتزايد سخونة التوتر القائم 
بين البلدين ويجر العلاقات إلى مربع 
التذبذب الذي لن يزيد من المشــــــاكل 
العالقة إلا تصدعا، مما ســــــيفضى 
إلى تقلص فرص التســــــوية حتى مع 
وجود وســــــاطات إقليمية تحت مظلة 
الاتحــــــاد الأفريقــــــي أو دولية تحت 

مظلة مجلس الأمن.

الاستحقاق الانتخابي 

المرتقب لا يمكن الرهان 

عليه لحلحلة الأزمة

محمود قساري

تقريب وجهات النظر خطوة البداية لإنهاء المشاكل

مع عدم استبعاد الصدام 

السياسي بين الجارين 

يتراجع الحديث عن التوازن 

الإقليمي الذي أرادته 

بعض القوى

التباين الحاصل في 

تعاطي السودان مع 

إثيوبيا يعود إلى طبيعة 

الأزمات نفسها والأجواء 

السياسية داخل البلدين

الانتخابات المبكرة 

في الجزائر فرصة لإعادة 

تدوير الأحزاب القديمة
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عام“.
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لعلّ أهمّ ما ميّز الحديث الأخير 
للأمير محمّد بن سلمان وليّ العهد 

السعودي تلك اللهجة التصالحيّة 
مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران 
وتأكيد أن المملكة العربيّة السعودية 

تسعى إلى علاقات جيّدة معها إذ 
قال ”إن السعودية تنظر إلى إيران 

بصفة كونها دولة جارة“ مشيرا إلى 
أن الرياض ”تطمح إلى تكوين علاقات 

جيدة معها، لكن المشكلة في سلوك 
طهران السلبي سواء عبر برنامجها 

النووي أو دعم ميليشيات خارجة عن 
القانون“.

يعكس كلام وليّ العهد السعودي، 
كذلك إشارته إلى اليمن وعلاقة 

الحوثيين بإيران من دون استبعاده 
الجلوس مع الحوثيين إلى طاولة 

المفاوضات، إلى أن المملكة تتعاطى مع 
الواقع. قد يكون التعاطي مع الواقع 

وراء الاجتماعات السعوديّة – الإيرانية 
التي انعقدت في بغداد وما يقال عن 

اجتماعات أميركية – سعوديّة – إيرانية 
شارك فيها وليم بيرنز مدير وكالة 

الاستخبارات المركزية الأميركيّة (سي. 
آي. إي)  الذي قام بزيارة إلى العاصمة 

العراقيّة أحيطت بالسرّية ولم تكشف 
عنها وسائل إعلام أميركية إلاّ بعد 

حصولها. تشير هذه الزيارة إلى أنّ 
إدارة جو بايدن غير مستعدّة للتوصل 

إلى اتفاق جديد مع إيران في شأن 
ملفّها النووي من دون مشاركة أطراف 
إقليميّة أخرى وإطلاعها على ما يدور 

بين واشنطن وطهران.

تختلف إدارة بايدن في هذه 
النقطة عن إدارة أوباما التي حصرت 

المفاوضات السرّية مع إيران بها. أجري 
معظم هذه المفاوضات في سلطنة 

عُمان التي لا تزال تلعب دورا متميّزا 
في الوقت الحاضر في التقريب بين 

السعودية والحوثيين عن طريق جهود 
يبذلها المبعوث الأميركي إلى اليمن 

تيموثي ليندركينغ.

ثمّة معلومات تؤكّد التوصل إلى 
اتفاق بين السعوديين والحوثيين في 

شأن وقف شامل لإطلاق النار وذلك في 
موازاة المبادرة التي أعلنت عنها المملكة 
في العشرين من آذار – مارس الماضي. 
لم تتحدّث المبادرة السعوديّة عن وقف 
شامل لإطلاق النار فحسب، بل تحدّثت 
أيضا عن رفع جزئي للحصار عن مطار 
صنعاء وميناء الحديدة. ما كشفه تطوّر 
الأحداث أن القرار الحوثي قرار إيراني 

أوّلا وأخيرا، إذ سارع حسن إيرول 
الضابط في ”الحرس الثوري“ الإيراني 

المقيم في صنعاء إلى رفض المبادرة 
السعوديّة مع ما يعنيه ذلك من اعتراض 

إيراني على أيّ اتفاق تتوصّل إليه 
الرياض مع الحوثيين.

يظهر، من خلال زيارة مدير الـ“سي. 
آي. إي“ إلى بغداد أن إدارة بايدن لن 

تقدم على أيّ خطوة في اتجاه إيران من 
دون تشاور مع حلفائها الخليجيين. في 

النهاية، فإنّ وليم بيرنز ليس شخصا 
عاديا في ضوء الدور الذي لعبه في 
عهد أوباما في التوصل إلى الاتفاق 

في شأن الملفّ النووي الإيراني. يعرف 
بيرنز تماما هذا الملفّ بأدق تفاصيله 

ويوليه أهمّية كبيرة. أكثر ما يدلّ على 
ذلك أن عنوان كتابه الذي صدر قبل 

سنوات عدّة، وكان نوعا من المذكرات، 
كان ”القناة الخلفيّة“. أراد أن يؤكّد 

بذلك أن من أهم ما قام به خلال سنوات 
طويلة أمضاها في الخارجية الأميركية 
كان إنشاء تلك القناة الخلفيّة مع إيران 
في مرحلة ما قبل التوصل إلى الاتفاق 

النووي صيف العام 2015 قبل أشهر 
قليلة من مغادرة باراك أوباما البيت 

الأبيض.
من المفيد العودة إلى حديث محمّد 
بن سلمان للتوقف عند نقطة مهمّة هي 
العلاقة الأميركية – السعودية وإشارته 
إلى تفاهم بين الجانبين بنسبة تسعين 

في المئة مع ما يعنيه ذلك من رغبة 
سعودية في اعتماد الصراحة والشفافيّة 

بين الجانبين. لكن يبقى الأهمّ من ذلك 
كلّه السؤال المطروح في شأن إيران وما 

تنوي عمله. هل صحيح أنّها مستعدة 
للدخول في مفاوضات مع الجانب 

الأميركي تشمل بين ما تشمل برنامجها 
النووي وصواريخها الباليستية 

وسلوكها في المنطقة، وهو سلوك لا 

يطمئن إطلاقا، خصوصا في ضوء ما 
مارسته، وما زالت تمارسه، ميليشياتها 

في العراق وسوريا ولبنان… واليمن.
لدى إيران فرصة كي تؤكّد أنّها 

قادرة، بنظامها الحالي، على أن تكون 
عامل استقرار في المنطقة، خصوصا 

أن إدارة بايدن تؤكّد يوما بعد يوم 
استعدادها لإيجاد صيغة اتفاق تشمل 

إعادة الحياة إلى الاتفاق في شأن ملفّها 
النووي في إطار أكثر شمولا يأخذ في 

الاعتبار عوامل أخرى بينها الصواريخ 
والسلوك الإيراني خارج حدود 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“.
ثمّة مكان تستطيع إيران أن تظهر 

فيه أنّها ستتعاطى مع أميركا ومع دول 
الجوار بحسن نيّة. هذا المكان هو مدينة 

مأرب والمنطقة المحيطة بها التي تصر 
”الجمهورية الإسلاميّة“ على السيطرة 

عليها وذلك قبل السماح للحوثيين 
بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

تستخدم إيران حاليا الهجمات 
التي تتم عن طريق الموجات البشريّة 
للاستيلاء على مأرب. يدفع اليمنيون 

المساكين الذين جيّشهم الحوثيّون 
الثمن. يمتلك الحوثيون القدرة على 

الإتيان بالمزيد من المقاتلين من أجل شن 
المزيد من العمليات الانتحارية في حين 

يبدو أن سلاح الجوّ التابع للتحالف 
العربي استطاع إلى الآن مساعدة 

”الشرعيّة“ اليمنية في صدّ الهجمات 
على مأرب نفسها.

تعتقد إيران أن سقوط مأرب سيعني 
أنّه صار لدى الحوثيين دولة متكاملة 

قابلة للحياة، لديها موارد طبيعية، 
خصوصا أن في مأرب معامل كهرباء 

وسدّ للمياه وثروة نفطية وخط أنابيب 
يمتدّ إلى ميناء الحديدة.

مثلما أن لبنان صار ورقة في 
الجيب الإيراني، تريد إيران أن تكون 
الدولة الحوثية في شمال اليمن ورقة 

أخرى تستخدمها في أيّ مفاوضات مع 
الولايات المتّحدة ودول الجوار. وهذا 

ما يفسّر إلى حد كبير ذلك الإصرار على 
تحقيق انتصار في مأرب في هذه الأيّام 

بالذات.
تبدو المعادلة اليمنيّة في غاية 

التعقيد، حتّى على إيران نفسها التي 
ترفض الاعتراف بأن أيام باراك أوباما 

ولّت إلى غير رجعة. ما لم تستوعبه 
إيران، على الرغم من أنّ استثمارها في 

اليمن لم يكلّفها الكثير، أنّه مثلما أن 
لا فائدة تذكر من ”الشرعيّة“ اليمنيّة 
القائمة من دون إعادة تشكيل لها، لا 
يستطيع الحوثيون أن يكونوا دولة. 

يستطيع هؤلاء، الذين يسمّون نفسهم 
”جماعة أنصارالله“، أن يكونوا جزءا من 

دولة. وهذا ما يفهم من كلام محمّد بن 
سلمان. إنّهم جزء لا يتجزّأ من التركيبة 

اليمنية التي لا يستطيع فيها أحد 
إلغاء أحد. إذا فهمت إيران هذا الواقع 

واستوعبته يمكن أن يكون للقاءات 
التي حصلت في بغداد أفق سياسي ما 

إن بالنسبة إلى العلاقات الأميركية – 
الإيرانية أو السعوديّة – الإيرانيّة.
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السعوديّة واليمن… وأميركا وإيران
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

خلال جلسة مجلس الوزراء 
الأخيرة دعا رئيس الوزراء 

العراقي مصطفى الكاظمي وزارة 
الداخلية إلى ”التعامل بحزم مع كل من 

يسيء للأمن الداخلي ويعرّض حياة 
المواطنين للخطر“.

وقال ”لن أسمح بأن تتحول المواقع 
الوزارية إلى ماكينات انتخابية، 

وأرفض رفضا قاطعا أيّ استغلال 
لإمكانيات الدولة من قبل المرشحين“.

وهذا كلام جميل، كان ممكنا اعتباره 
أمرا نافذا من رئيس حازم وقويّ 

وشجاع سيجعل الوزراء ومعاونيهم 
وأصحاب الأحزاب ومسلحيهم يَعدّون 
إلى العشرة قبل أن يحاولوا استغفال 
الرئيس لو كان الكاظمي، وهو رئيس 

الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، 
من أول يوم جلس فيه على كرسي 

الرئاسة، قد رفع عصاه بحميّة وشهامة 
وجرأة وشجاعة، وضرب فأوجع أول 

رأس، كبيرا كان أو صغيرا، تطاول على 
مقام الرئاسة، أو هدد السيد الرئيس 

بقطع أذنه، أو طالبه بـ“التغليس“ عما 
يفعله السلاح الحشدي بالبلاد والعباد.
ولكنْ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 
فالكاظمي، بطبعه، ناعم ورقيق لا يحب 

المعارك وما فيها من وجع رأس. فقد 
أخطأ بحق نفسه، وبحق شعبه، حين 

قبل بأن يظلمه الحشديون وخصومهم 
فيُجلسوه على كرسي نوري السعيد 

وفاضل الجمالي وصالح جبر وتوفيق 
السويدي وعبدالرحمن البزاز وطاهر 

يحيى وناجي طالب وأخيرا صدام 
حسين، في زمن أسوأ من كل ما مرَّ 

من أزمنة، وفي وطن محترق تتناهبه 
العصابات والاحتلالات وأجهزة 

المخابرات العدوة والصديقة، وعلى 
الذي يقبل التحدي ويرضى بتحمل 

مسؤولية القيادة العليا فيه أن يكون 
الشهيد الحي، بحق وحقيق، وعنترة 
بن شداد والإسكندر المقودني وهتلر 
وموسوليني على القاتل والحرامي 

والعميل، والحمل الوديع الرقيق 
اللطيف المسامح الكريم نيلسون مانديلا 

مع القتيل.
وكثيرا ما تحدّث المؤرخون عن 

القائد الذي تأتيه القيادة وهي لا تصلح 
له، وهو لا يصلح لها، وعن الآخر الذي 
تمشي إليه مشيا وهي لا تصلح إلا له 

ولا يصلح إلا لها.
والمبدأ الثابت الذي لم يتغير، 

ولن يتغير، هو أن الزعامة تولد مع 
رث  نع ولا ُتوَّ البعض من الولادة، لا تُصَّ

ولا تُشترى، ولا يتعلمها الطالب في 
الجامعة فيصبح مجازا بالعمل كزعيم.
والكاظمي واحد من الذين جاءتهم 

الرئاسة بالمصادفة والتمشية. ورغم 
ذلك فقد كان في إمكانه أن يستغل هذه 
الفرصة الذهبية التي لا تُهدى لواحد 
من عشرات الملايين فيبدأ من الصفر، 
ويصنع لنفسه زعامة، ويُدخل نفسه 
سجلَّ الخالدين، لو أجاد استخدام 

وسائل القوة العديدة المتاحة الملقاة 
بين يديه لتغيير الزمن والتاريخ، ولكنه 

لم يفعل.
ففي أعقاب كل مجزرة أو كارثة 

حدثت في أيام رئاسته، وما أكثرها، كان 
في إمكانه أن يمسك بالحراك الشعبي 

الغاضب، بيد، وباليد الأخرى يستنهض 
الروح الانضباطية الوطنية في ضباط 

القوات المسلحة وجنودها، فيحاصر 
السلاح المنفلت، ويلقي القبض على 
أول قتلة المتظاهرين، وهو يعرفهم 
واحدا واحدا، ثم يباشر، بعد ذلك، 

مسيرة القلع والشلع، فيداهم 
قصر أكبر رأس من رؤوس 

المختلسين، فيخاف 
الكبار والصغار، 
وتهدأ العاصفة، 

وتعود هيبة الدولة 
والقانون. ولكنه 

اختار الطريق 
أ عادل  الآخر. فبرَّ

عبدالمهدي من 
دماء شهداء 

انتفاضة تشرين 
ومن الفساد 

والعمالة، ثم تعمد 
زيادة السلاح المنفلت 
في مقر قيادته، ورمى 
ثيابه المدنية وارتدى 

لباس المجاهدين 

أرباب الكواتم والهراوات والعصيّ 
والرصاص الحي، فحكم على نفسه 
وعلى وزارته بانعدام الوزن، وقلة 

الحيلة وضياع الاحترام، وحكم على 
شعبه العراقي الذي تأمّل فيه خيرا 

بالمزيد من القتل والحرق والاختلاس.
باختصار شديد، إن وعوده كثيرة 

وكبيرة، وإنجازاتِه صغيرة ونزيرة. 
فمنذ يوم حصوله على ثقة البرلمان 

في مايو من العام الماضي وحتى يوم 
حريق مستشفى ابن الخطيب، قبل أيام، 

وتعهداتُه تتلاحق دون تنفيذ، حتى 
بلغت لجانه التحقيقية التي دأب على 

تشكيلها في أعقاب كل مجزرة أو كارثة 
أو مصيبة، ودون نتيجة، أكثر من مئة، 

والحبل على الجرار.
ألم يتعهد بكشف قتلة المتظاهرين 

في عهد سلفه عادل عبدالمهدي؟ فهل 
كشف عن واحدٍ منهم، وهو يعرفهم 

جيدا من أيام عمله رئيسا لجهاز 
المخابرات؟

ثم حين توالت اغتيالات المتظاهرين 
واختطاف الناشطين والناشطات، في 
عهده غير السعيد، واستمر الاعتقال 

الكيفي والتغييب، هل أعطى الضحايا 
وأسر الشهداء غير الكلام الكثير؟

لقد وعد بمنع الميليشيات الولائية 
من قصف السفارة الأميركية والمنطقة 

الخضراء ومطار بغداد، وحين ألقت 
قوات مكافحة الإرهاب القبض، بالجرم 

المشهود مع أدوات الجريمة، على 
أفراد عصابة خلية الكاتيوشا المرتبطة 

بميليشيا كتائب حزب الله بتاريخ الـ26 
من يونيو، وتجرأت كتائب حزب الله 

فاقتحمت المنطقة الخضراء وحاصرت 
مبنى رئاسة الوزراء، وهدده زعيمُها 

بقطع أذنه إن لم يطلق سراحهم فورا، 
ألم يكافئه الرئيس بإطلاق سراح رفاقه 

المعتقلين؟
ثم حدد موعد الانتخابات المبكّرة 
في يونيو القادم، ووعد بتهيئة مناخ 

سليم ومعافى لإجرائها بتعديل قانون 
الانتخاب وتغيير أسس عمل المفوضية 
المستقلة للانتخابات وفرض الإشراف 
الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية 
والإقليمية والمحلية لضمان نزاهتها، 

ألم يتراجع ويقبل بتأخيرها، وألم 
يوافق على قانون انتخابات جديد 

لا يحقق الحد الأدنى من مطالب 
المتظاهرين؟

ثم وعد بمعاقبة المسؤولين عن 
كوارث الموصل ونينوى والأنبار، فماذا 

فعل؟
والآن ندخل إلى صلب ملف رئاسة 

الوزراء في العراق، منذ 2003 وحتى 
اليوم، ونتحدث بصراحة ووضوح.

فمن أيام وزارة إياد علاوي المؤقتة 
وحتى نهاية عادل عبدالمهدي لم يجرؤ 

أيّ رئيس وزراء عراقي على فعل 
أكثر مما هو مسموح له بفعله من 

قبل السفارتين الحاكمتين الإيرانية 
والأميركية، خلافا لما هو مرئي 

وظاهر وموهوم.
فقد جرت العادة، 

على أن يصبح ترحيل 
الرئيس ووزارته أمرا لازما 

وحاسما حين يفشل في 
ترضية إحدى السفارتين، 
وهذا ما جرى لإبراهيم 

الجعفري، ثم لنوري 
المالكي، ثم لحيدر 

العبادي، وأخيرا لعادل 
عبدالمهدي.

مصطفى الكاظمي 
يعرف ذلك، وهو ما يفسر 

إعلانه الأخير عن رغبته 
في اعتزال السياسة، 
والخروج من السلطة 

خالي الوفاض، لا ضرر 
ولا ضرار، سليما 

ومعافى، لم يقتل أحداً 
ولم يقتله أحد، وهو 

أعقل العاقلين.

الكوارث قد، 
وقد لا، تصنع الرجال

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ة الوطنية في ضباط 
وجنودها، فيحاصر
ويلقي القبض على 
رين، وهو يعرفهم 
يباشر، بعد ذلك،
شلع، فيداهم
ن رؤوس

ف

لة

د
فلت
رمى
دى
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وظاهر
فقد
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وحاسم
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وهذا
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كثيرا ما تحدث المؤرخون عن 
القائد الذي تأتيه القيادة وهي 

لا تصلح له وهو لا يصلح لها وعن 
قائد تمشي إليه مشيا وهي لا 

تصلح إلا له ولا يصلح إلا لها

ثمّة مكان تستطيع إيران أن 
تظهر فيه أنّها ستتعاطى مع 
أميركا ومع دول الجوار بحسن 

نيّة هذا المكان هو مدينة مأرب 
والمنطقة المحيطة بها التي 
تصر {الجمهورية الإسلاميّة} 

على السيطرة عليها



نشأت أجيال كثيرة على أن 
الحاكم الذي يتبنى مشروعا 

قوميا يستطيع مواجهة التحديات 
بصلابة، ويضمن التفاف المواطنين 

حوله. ولا أعلم من أين جاء هذا 
الاعتقاد بالضبط، لكن في تقديري أن 
نجاح الرئيس المصري الراحل جمال 

عبدالناصر في تشييد السد العالي 
بعد معركة سياسية كان يكفي لترويج 

الفكرة وتثبيت أركانها.
منذ ذلك الوقت، أصبحت مسألة 

المشروع القومي في المنطقتين 
العربية والأفريقية تشبه صك البراءة 
لبعض الحكام، بإمكانهم أن يرتكبوا 
تجاوزات دون حساب أو رقيب، فقد 

اكتسبوا من الفكرة شعبية تمكنهم من 
تخطي الصعاب ومواجهة التحديات، 
والحصول على مكاسب معنوية تفوق 

في تأثيرها الشرعيات الدستورية.

ربما يكون الانطباع الإيجابي الذي 
خلفه عبدالناصر بشأن السد العالي 

صحيحا، وأدى إلى تجاهل الكثير من 
الأخطاء التي ارتكبت في عهده لبعض 
الوقت، لأن أصداء المشروع وما حققه 
من فوائد سياسية وصلت إلى خارج 

مصر، كرمز للصمود والتحدي والإرادة 
ووصفة سحرية لتجاوز العقبات 

الداخلية، فضلا عن مزاياه التنموية.
وضعت القيادات الإثيوبية 

المتعاقبة النموذج المصري أمامها وهي 
تشرع في تنفيذ مشروع سد النهضة، 
أو الألفية سابقا، والتعامل معه على 

أنه وسيلة لتوحيد الشعوب الإثيوبية 

المتفرقة، والتمترس وراء قياداتها التي 
تعاني من أزمات معقدة، وتعلم أن 

تمرير المشروع لن يكون أمرا هينا، في 
ظل اتفاقيات تاريخية من جانب دولتي 
المصب، مصر والسودان، قيدت الدولة 

كثيرا للفكاك منها.
اتبع حكام إثيوبيا، منذ ملس 

زيناوي وحتى آبي أحمد، كل الحيل 
والمناورات لإقناع البلدين بالأمر 

الواقع، لكن كان رهانهم كبيرا على 
التأييد الشعبي للسد كمنقذ من 

الأزمات السياسية، ونافذة لتوليد 
الكهرباء وتصديرها وتوسيع الأطر 

التنموية، والأهم التغطية على 
التناقضات الداخلية، حيث عانت 

إثيوبيا من تناحرات عرقية طويلة.
أصبح جميع الحكام على يقين 
بأن سد النهضة الملاذ الوحيد لحل 
الكثير من الألغاز المحلية، بدليل أن 

أحدا منهم، كبيرا أم صغيرا، لم يحد 
عن الخط العام للإدارة السياسية 

والفنية، وكل من تحدثوا عن المشروع 
من المسؤولين والنخب والمواطنين كان 
كلامهم ينصبّ حول الجدوى القومية 
والأهمية الوحدوية، وجرى استخدام 

توصيفات قاسية لكل المعترضين 
والمتحفظين عليه بصورته الراهنة، 

والتشكيك في ولائهم الوطني.
تحول سد النهضة سريعا إلى 
أيقونة للدولة، وانتقل من مشروع 

تنموي إلى أداة للتغلب على المشكلات، 
وتصور رئيس الوزراء الحالي آبي 

أحمد أنه الورقة التي تمكنه من توحيد 
الصفوف وتغيير وجه الدولة من 

الشكل العرقي البغيض إلى القومي 
الجذاب.

اعتقد الرجل أن خلق هالة بهذا 
المعنى كفيلة بتثبيت أقدامه في 

السلطة بلا حساب، وتبنّي تصرفات 
سلبية مع غالبية الأقاليم، وبات واثقا 

من أن معركة سد النهضة سوف 
توفر له شبكة أمان داخلية تمكنه من 
التغلب على كل الصعوبات، وأضحى 
الاعتراض على تصوّراته وإجراءاته 

وممارساته يمس الهيبة الوطنية 
ويعرقل المشروع القومي.

لم يكن المبعوث الأميركي إلى 
القرن الأفريقي جيفري فيلتمان مبالغا 

عندما قال إن انفجار الحرب الأهلية 
في إثيوبيا سوف تكون أمامه الحرب 
الجارية في سوريا مثل لعب الأطفال، 

فالدولة تتكوّن من موزاييك عرقي 
خطير، يؤدي خروجه من القمقم إلى 

حروب طاحنة تتعدى تأثيراتها حدود 
إثيوبيا.

تتشكل الدولة الإثيوبية من 
قوميات متعددة ولها امتدادات 

اجتماعية في الدول المجاورة، وهناك 
ثارات قبلية عميقة مكتومة، ومناطق 

متململة من الحكومات المركزية بعد أن 
جرى ضمها عنوة في أوقات سابقة، 

واهتدى المسؤولون إلى أن تبنّي 
مشروع قومي على غرار سد النهضة 

هو المدخل الذي يمنع انفجار المشكلات 
في وجوههم. والتقت الإرادة الداخلية 
مع رغبات خارجية بحثا عن مصالح 

متباينة.
بالغ آبي أحمد وحلفاؤه في 

الجدوى القومية للمشروع، وتعمد 
تحدي بيوت الخبرة والجهات التي 

تحفظت عليه، للدرجة التي تحدث فيها 
خبراء كثيرون عن وجود مشكلات فنية 

يمكن أن تؤثر على جسم السد بما 
يهدد كفاءته، ومع ذلك رفض الانصياع 

لكل النصائح وبدا أيّ تغيير بسيط 
في المواقف المعلنة يعد مساسا بهيبة 

الدولة.

ترسخت هذه النوعية من 
الانطباعات وذاع صيتها شعبيا، 

ووصلت الحكومة المركزية إلى أعلى 
الشجرة في رفض التعديلات المطلوبة 

أو توقيع اتفاق ملزم يحدد قواعد الملء 
والتشغيل، ولو أرادت النزول منها 
لما وجدت إلى ذلك سبيلا، واستمر 

العزف على الوتر القومي لأقصى درجة 
دون تغيير في التحركات المرسومة 
للمشروع، فقد اختمرت القناعة بأن 

كل تنازل، حتى لو كان بسيطا، سوف 
يفضي إلى اقتتال أهلي.

يقوم مشروع آبي أحمد السياسي 
على تحويل إثيوبيا من دولة فيدرالية 
ذات أقاليم تتمتع بحكم ذاتي إلى دولة 

مركزية لها حكومة واحدة تملك كل 
القرارات المصيرية، وقام بتحركات 
كثيرة في هذا الاتجاه، وعمل على 

تغيير الصورة السابقة التي ارتبطت 
بهيمنة إقليم تيغراي على مفاصل 

الحكم والجيش والشرطة، متسلحا 
بفكرة أن سد النهضة قادر على تجميع 

كل الشعوب من حوله.
منحته هذه الفكرة جرأة كبيرة 

في تأجيل الانتخابات العام الماضي، 
واعتقال الكثير من المعارضين وقمع 

المظاهرات التي خرجت ضده، وخوض 
حرب ضروس في تيغراي، واستدعاء 

قوات من إريتريا للقتال معه في 
الإقليم، والدخول في مناوشات 

مختلفة مع مصر، والاشتباك العسكري 
مع السودان في المنطقة الحدودية 

المشتركة.
كان الثابت الوحيد الذي لم يتغير 

وسط تحولات متعددة هو الموقف 
من سد النهضة كمشروع قومي 

يستطيع أن يستوعب جميع التكاليف 
والأخطاء، ومن خلاله يمكن تمرير 

السيناريوهات التي رسمها آبي 
أحمد، باعتباره يخوض حربا خارجية 

تستحق التضحية، ومؤامرة تريد 
النيل من الدولة الإثيوبية.

تضخم المشروع بشكل مذهل، 
وحصل رئيس الحكومة على قوة 

معنوية مضاعفة ساعدته على تصفية 
جزء من حساباته مع خصومه، لكن 

النتيجة لم تأت كما يشتهي، وبدأ 
بركان العرقيات ينفجر تدريجيا، 

فبعد أزمة إقليم تيغراي وتوابعها، 
هب الأورومو ضد الحكومة المركزية 

وأصبحوا أكثر شراسة، ونهض سكان 
إقليم بني شنقول المقام عليه سد 

النهضة من كبوتهم وهم يخوضون 
الآن معارك ضارية ضد القوات 

الحكومية.
والأدهى أن جماعة الأمهرا التي 

تمثل الذراع الطويلة السياسية 
والأمنية حاليا يمكن أن تنقلب على 

حليفها آبي أحمد إذا تشككت في 
نواياه تجاه القوميات الأخرى، 

ويدحض الوصول إلى هذه النقطة 
كل الرهانات على توحيد الشعوب 

بمشروع قومي وكفى.
باختصار لم يوفر سد النهضة 

الحصانة السياسية والأمنية للحكومة 
المركزية، وبدأت الأزمات العرقية 

تتوالى وتطفو على السطح، وتدحض 
فكرة أن سد النهضة يحل التناقضات 

الداخلية، فآبي أحمد، وغيره، 
استلهموا الفكرة من عبدالناصر وبنوا 

عليها رؤيتهم دون مراعاة للفروق 
الهائلة في الأشخاص والزمن والدول 

والسبيكة الاجتماعية والأجواء 
الإقليمية والدولية. فهل تربح إثيوبيا 

إذا كسبت سد النهضة وخسرت 
وحدتها الإقليمية ودخلت شعوبها في 

معارك ضارية؟

لم يعد من الوارد في المدة القريبة 
الحديث عن تهدئة بين رؤوس 
السلطة الثلاثة في تونس تحت أيّ 

عنوان بالرغم من الدعوات الكثيرة إلى 
هدنة لأجل أن تتفرغ البلاد إلى معركة 

مصيرية مع الوباء تحت قيادة متماسكة، 
وآخر تلك الدعوات صدرت عن رئيس 

الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.
كل ما يظهر من الصورة أن البلاد 
تقاوم الوباء بالحد الأدنى من الجهد، 

وأن السياسيين المهتمين بمعركة 
الصلاحيات تركوا مهمة إدارة المعركة 
إلى صغار الموظفين في وزارة الصحة، 
خاصة في وجود وزير محدود القدرة 

على التواصل وعاجز عن جلب اهتمام 
الناس إلى التحذيرات التي تطلقها 

الوزارة صباحا ومساء.
أحيانا يحضر هشام المشيشي رئيس 

الحكومة اجتماعات اللجنة الصحية 
المكلفة باتخاذ القرارات، ويكون دوره 

الرئيسي تعطيل سعيهم إلى إقرار 
الإغلاق التام لتطويق الانتشار السريع 

للفايروس. ورفض المشيشي للإغلاق 
ليس قناعة، ولكن الرجل واقع تحت 

ضغوط كثيرة، ضغط من رجال الأعمال 
الذين يرفضون وقف أنشطة القطاع 

الخاص التي تكلفهم خسائر أثبت تجربة 
كوفيد – 19 السنة الماضية أن الحكومة 

لن تعوض لهم كما يشتهون.
وضغط آخر من العاملين في قطاعات 
المقاهي والمطاعم الذين تظاهروا لمنع أيّ 

إغلاق يحولهم آليا إلى عاطلين بالرغم 
من وعود حكومية بمنحة لمساعدتهم على 

مواجهة مصاريف شهر رمضان.
يضاف إلى كل هذا ضغط سياسي 
قاده معارضو الحكومة وكذلك رئيس 
الجمهورية قيس سعيد ضد الإغلاق. 

كل خطوة من الحكومة تتم معارضتها 
والهجوم عليها في الإعلام بمنطق أنا 

ومن بعدي الطوفان، وفي الوقت نفسه 
لدينا رئيس حكومة ضعيف ومرتبك 

ويؤثر السلامة ويتجنب المواجهة، وهذا 
ما يفسر تراجعه قبل أسبوعين عن حظر 
تجوال من السابعة مساء إلى الخامسة 

صباحا.
والنتيجة هنا أن المعركة المصيرية 

في مواجهة كورونا دخلت ضمن معركة 
الصلاحيات بين رؤساء الجمهورية 

والحكومة والبرلمان، بدل أن تدفع 
الجميع إلى الوحدة وإظهار تماسك 

الدولة ومؤسساتها وتجميع إمكانياتها 
وقدراتها للوقوف صفا واحدا ضد 

الخطر الزاحف بقوة كما تفعل كل دول 
العالم.

وفيما عدا تصريحات رئيس 
الحكومة التي تتطرق لموضوع كورونا 
بسبب أسئلة الصحافيين أو كجزء من 

أجندته اليومية، فإن بيانات وخطب بقية 
المسؤولين تتعامل مع موضوع كورونا 

كعنصر ثانوي من باب رفع العتب، ودليل 
ذلك بيان مجلس شورى حركة النهضة 

الأخير، والذي وضع نقطة كورونا كآخر 
عنصر وفي سياق الحجاج مع حركة 

الرئيس سعيد، بالتأكيد على أن الأولوية 
الآن هي ”مقاومة الجائحة التي يذهب 

ضحيتها العشرات من التونسيين يوميا 
والتصدّي لآثارها الخطيرة، مع تركيز 

الاهتمام على مشاغل المواطنين الحقيقية 
وعلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ 

الوضع الاقتصادي والمالي الحرج“.
والمفارقة أن الرئيس سعيد نفسه 
تكاد خطاباته تخلو من الحديث عن 

معركة الوباء إلا في سياق الاستعارات 
السياسية من باب اللمز والغمز في 

الخصوم..
لا أحد يلعب دور القائد الرمزي في 

معركة كورونا، والناس تشعر أن الدولة 
غير معنية بالمعركة وليست لديها خطط 

ولا خطوات واضحة للمساعدة، فضلا عن 
جهد متعثر في شراء اللقاحات والتسريع 

بتلقيح ما حصلت عليه إلى حد الآن 
من كميات، خاصة في ظل قطاع صحي 
حكومي مرهق بسبب خسارة العشرات 
من أبنائه في المعركة، وهروب البعض 
إلى القطاع الخاص وهجرة الكثيرين 
بسبب محدودية إمكانيات المواجهة.

ويمكن لأيّ ملاحظ أن يقيس 
درجة الاهتمام بالمعركة مع الوباء من 
خلال متابعة تصريحات السياسيين 

وحضورهم في البرامج الحوارية في 
وسائل الإعلام. الملاحظة الأبرز في 

رصد هذا الحضور أن مسألة كورونا 
تأتي دائما عنصرا ثانويا في الحديث، 

فضلا عن توظيفها في سياق المعركة 
السياسية.

وفيما يوظف داعمو الحكومة (حركة 
النهضة وقلب تونس) مسألة كورونا 

للضغط على الرئيس سعيّد من أجل وقف 
معركة الصلاحيات، يقول المعارضون 
إن الحل في استقالة الحكومة لكونها 

فاشلة وعاجزة، بالرغم من معرفة هؤلاء 
أن إقالة الحكومة في المعركة ستعني آليا 

ترك البلاد للمجهول خلال ذروة الوباء، 
خاصة أن تشكيل حكومة جديدة قد 

يمتد لأشهر بسبب الخلافات السياسية 
الحادة.

وبدل البحث عن الوحدة في 
مواجهة كورونا، فإن دعوة أحزاب 

الحكومة إلى تحويل التعديل الوزاري 
إلى أمر واقع دون انتظار أداء القسم 

أمام رئيس الجمهورية يعطي بوضوح 
إشارة القطيعة مع سعيّد ودخول 

مرحلة جديدة قوامها وجود شرعيتين 
منفصلتين كأمر واقع.

وتعني هذه الخطوة الاستغناء 
عن رئيس الجمهورية في إعطاء 

الشرعية الرمزية للوزراء والحكومة 
ذاتها والتصرف كأنه غير موجود، 

وهي خطوة تبدو مبررة بسبب تمسك 
الرئيس برفض التعديل أو التأشير على 

احتراز مؤسسة الرئاسة بشأن قائمة 
الوزراء الجدد المعنيين بشبهات الفساد.

لكن ذلك لا يخفي وجود نية 
للاستمرار في التحدي من خلال تعيين 

مستشارين لدى رئيس الحكومة في 
وزارتي الخارجية والدفاع، ما يوحي 

بالتحسب لمرحلة القطيعة مع مؤسسة 

الرئاسة وتحييد الوزيرين الحاليين 
المحسوبين على الرئيس سعيّد.

ويستفيد الحزام الحزبي لحكومة 
المشيشي من لقاءات رئيسي الحكومة 
والبرلمان مع السفراء الأجانب للغمز 

بوجود دعم خارجي للحكومة، خاصة 
بعد برمجة زيارة للمشيشي إلى 

الولايات المتحدة ولقائه مع صندوق 
النقد الدولي لمناقشة صيغ استمرار 
الصندوق في منح تونس القروض 

مع التقيد بالإصلاحات الهيكلية 
الضرورية.

والمفارق هنا أن هذه الإصلاحات 
التي يفترض أن تتم وفق حوار وطني 
واسع برعاية رئيس الجمهورية باتت 

تتم بشكل مباشر مع الحكومة وبموافقة 
من اتحاد الشغل، خاصة ما تعلق 

بمسألة رفع الدعم عن المواد الأساسية، 
والزيادات الشهرية في أسعار 

المحروقات، وهو ما يعني أن الدوائر 
المالية الدولية ليس لديها وقت لتنتظر 

انتهاء معركة الصلاحيات بين الرؤوس 
الكبيرة، وأن الحكومة الموجودة، أيّا 

كانت صفتها، ملزمة بالبدء بالإصلاحات 
سريعا وإلا فإن مصير البلاد سيكون 

مثل ما يجري مع لبنان.
والسؤال الآن: كيف سيتصرف 
الرئيس في مواجهة نوايا حكومية 
لاعتماد سياسة الأمر الواقع وإدارة 
الشأن العام دون الرجوع إليه، هل 

سيقبل بالعزلة عن مؤسسات الحكومة 
كأمر واقع أم سيمرّ إلى خطوات 

تصعيدية مثل حل البرلمان، ومواجهة 
خصومه عبر المحكمة العسكرية في 
ملفات فساد أو في قضايا الارتباط 

بالخارج، مثلما ألمح إلى ذلك في خطابه 
الأحد قبل الماضي، استجابة لدعوات 

حزامه السياسي.
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فيما يوظف داعمو الحكومة 
كورونا للضغط على قيس 

سعيد لوقف معركة الصلاحيات 
يقول معارضون إن الحل في 

استقالة الحكومة لكونها 
فاشلة رغم معرفتهم أن إقالة 
الحكومة في المعركة ستعني 

ترك البلاد للمجهول

سد النهضة تحول إلى أيقونة 
وانتقل من مشروع تنموي إلى 
أداة للتغلب على المشكلات، 

وتصور آبي أحمد أنه الورقة التي 
تمكنه من تغيير وجه الدولة من 

عرقي بغيض إلى قومي جذاب

صراع الشرعيات أهم من مواجهة الوباء في تونس
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 الخرطــوم  – يتعرض الســــودان، أحد 
أكثر الدول مديونية، لضغوط لإظهار أنه 
مستعد لتنفيذ حزمة من الإصلاحات قبل 
المؤتمــــر المقرر في منتصــــف مايو المقبل، 
والــــذي يعــــول عليه لجمع المليــــارات من 

الدولارات.
وتتمتــــع البــــلاد بمقومــــات طبيعية 
متعــــددة وبمميزات تهيّئ المنــــاخ الملائم 
للاســــتثمار مع تقديم الدولة للتسهيلات 
تشــــجع  التــــي  الجاذبــــة  والامتيــــازات 
المســــتثمرين العرب والأجانب في العديد 
من المجالات وخاصة الزراعة لاسيما وأن 

هناك دعما أميركيا لمساعدة السودان.
وســــعت الحكومــــة الانتقاليــــة طيلة 
الفتــــرة الماضيــــة إلى إصــــلاح الاقتصاد 
بالرغم من الأزمات التي أثرت على بنتيه 
الأساســــية، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة 
من الإجراءات والتدابير الهيكلية لتهيئة 
مناخ الاستثمار عبر سياسة تحرير سعر 
الصرف، الــــذي يعتبر إحــــدى الخطوات 
المهمة لتحســــين بيئة الاســــتثمار وجذب 

المستثمرين الأجانب.
كما نفذت وزارة الاستثمار والتعاون 
لجــــذب  التدابيــــر  مــــن  حزمــــة  الدولــــي 
الاســــتثمار الأجنبــــي عبر إجــــازة قانون 
الاستثمار الجديد وإجازة قانون الشراكة 
ما بين القطــــاع الخاص والقطــــاع العام 

وإجازة قانون النظام المصرفي المزدوج.
ونســــبت وكالــــة الأنباء الســــودانية 
الرســــمية إلــــى الهــــادي محمــــد إبراهيم 
وزير الاســــتثمار والتعاون الدولي قوله، 
إن ”الحكومــــة اتخذت قــــرارات مفصلية 
لإصلاح الاقتصاد الكلــــي في الدولة على 
رأســــها قرار توحيد ســــعر الصرف ورفع 
الدعم وتخفيض عجز الموازنة وترشــــيد 
الإنفــــاق الحكومــــي إلــــى جانــــب خفض 
مســــتويات التضخم وجميعها تصب في 

تهيئة المناخ الاقتصادي“.
وكشف إبراهيم أن الوزارة وضعت 

ضوابط لتحسين المناخ الاستثماري 
وتســــهيل خدمــــات المســــتثمرين 
وذلــــك بتجهيز دليلي المســــتثمر 
السودان  ومشروع  والإجراءات 
الواعــــد الذي يحــــوي تفاصيل 
عن الفــــرص والمجالات المتاحة 

للاستثمار.
وأكد أن الوزارة 
مستمرة في طريق 

الإصلاح الاقتصادي وجذب 
الاستثمارات، وأن جميع 

الأبواب مفتوحة للاستثمارات 
في مختلف المجالات بالتركيز 

على مشروعات الطاقة والنقل، كما أنها 
مشرعة أمام المستثمرين وأصحاب 

رؤوس الأموال المحلية والأجنبية دون 
استثناء لتحقيق المنفعة الاقتصادية 

المتبادلة.
حجــــم  كان   ،2017 العــــام  وحتــــى 
الاســــتثمارات الأجنبية بما فيها العربية 
وخاصة الخليجية في الســــودان يتجاوز 
74 مليــــار دولار، لكن لا توجد أرقام دقيقة 
اليوم عــــن حجمها بعــــد أن دخلت البلاد 
مرحلة جديدة عقــــب الإطاحة بنظام عمر 
البشير مما أدى إلى ظهور علل الاقتصاد 

بشكل أكبر.
لمؤتمــــر  التحضيــــرات  إطــــار  وفــــي 
باريــــس المقرر في الـ17 مــــن مايو المقبل، 
وضعــــت  ”الحكومــــة  إن  إبراهيــــم  قــــال 
عدة مشــــاريع لتقديمها فــــي المؤتمر على 
مســــتوى القطاعات الاقتصادية الحيوية 
وأن ملتقى التجويد والتحسين والعرض 
سيقوم بمتابعة تلك المشاريع قبل عرضها 

أمام رجال الأعمال والمستثمرين“.
ويتوقــــع أن يمثــــل المؤتمــــر فرصــــة 
للجانــــب الأميركي الرســــمي، الــــذي أكد 
مشــــاركته فــــي المؤتمــــر، ليثبــــت لمجتمع 
المال والأعمال أن الســــودان بعد خروجه 
من قائمة الــــدول الراعية للإرهاب ما عاد 
معــــزولا عــــن العالم ولا توجــــد عقبات أو 
عوائــــق تقف دون الاســــتثمار أو التعامل 

المالي والمصرفي معه.
السوداني  المصرفي  النظام  وسيكون 
حاضرا بقطاعيه 
الحكومي 
والخاص 

كيــــد  لتأ

اســــتعداده لبدء خطــــوات إعادة اندماجه 
فــــي النظام المصرفي الدولــــي بعد إجازة 
قانون المعامــــلات المصرفيــــة الجديد في 
منتصــــف أبريــــل الجاري والذي يســــمح 
للبنوك العاملة في السودان بالعودة إلى 
النظام المصرفي التقليدي بعد ثلاثة عقود 

من الغياب عن هذه السوق.
وتراهــــن جهات دوليــــة مقرضة على 
أن تتمكن الســــلطات الجديــــدة من نفض 
غبار ديــــون بمليارات من الدولارات تمثل 
فيها الفوائد قرابة 28 مليار دولار، والتي 
تخلفــــت الخرطوم عن ســــدادها منذ وقت 

طويل.

وتتركــــز معظم التعامــــلات في ديون 
الســــودان حول قرض مضمون من الدولة 
صدر فــــي 1981، في إطــــار اتفاقية لإعادة 
هيكلــــة دين قيمتــــه الأصليــــة 1.64 مليار 

دولار.
وبعــــد فترة قصيرة مــــن ذلك، تخلفت 
الخرطــــوم مجــــددا عن ســــداد التزاماتها 
بشــــأن القــــرض، ولــــم تقــــدم الحكومات 
المتعاقبــــة فــــي عهد البشــــير علــــى فعل 
شــــيء أيضا. ويقدّر محللــــون الآن المبلغ 
المســــتحق، بمــــا في ذلــــك حوالــــي أربعة 
عقود من الفوائد غيــــر المدفوعة، بنحو 8 

مليارات دولار.
نجــــاح  فــــرص  المراقبــــون  ويربــــط 
الســــودان في إخــــراج الاقتصــــاد من 
أمراضــــه المزمنــــة بمعالجــــة ملــــف 
الديــــون القديمة، المقــــرون في جانب 
العقوبــــات  بإنهــــاء  منــــه  رئيســــي 
الأميركية المفروضة وشطب الخرطوم 

من قوائم دعم الإرهاب.
ونفذت الحكومة التي شُــــكلت عقب 
الإطاحــــة بنظــــام البشــــير إصلاحــــات 
شملت تقليص 
دعم الطاقة وخفض 
قيمة العملة، مع 
تطبيق البلاد 
برنامجا تحت 
إشــــراف صندوق النقد الدولي في 
خضــــم أزمة اقتصادية. ويأمل الســــودان 
فــــي أن يبدأ عملية للإعفــــاء من الدين في 
يونيــــو المقبل بعد مبادرة مــــن الولايات 

المتحدة.
وفقــــد الســــودان حوالــــي 80 فــــي 
المئة مــــن إيرادات النقــــد الأجنبي بعد 
انفصال الجنوب عنه في العام 2011، 
على خلفيــــة فقدانه ثلاثة أرباع آباره 
النفطية، بمــــا يقدر بنحو 50 في المئة 

من إيراداته العامة.

اســــــتطاع السودان طيلة الفترة الماضية تجاوز العديد من العقبات قبل انعقاد 
مؤتمر المانحين المقرر في العاصمة الفرنسية باريس الشهر المقبل. وكان آخر 
هذه العقبات اعتماد ضوابط جديدة لتحســــــين مناخ الاستثمار في بلد هو في 

أمسّ الحاجة إلى الأموال من أجل النهوض باقتصاده العليل.

 باريــس –  تســــعى الشــــركات المنظمة 
للرحــــلات البحريــــة إلــــى أن تمحــــو من 
الأذهان صــــور 2020 للســــفن المتجهة من 
مينــــاء إلــــى آخــــر والممنوعة من الرســــو 
خشــــية من عدوى كوفيــــد – 19، معلنة عن 
لاستئناف  ”صارمة“  صحية  بروتوكولات 
نشــــاطاتها مع التلقيح واعتماد فحوص 
كشــــف الإصابة والخطــــوات الواقية من 

الفايروس.
ووضــــع العــــام الماضــــي حــــد للنمو 
المستمر الذي حققه هذا القطاع منذ عشر 
سنوات، بعد ذروة في 2019 مع 29.7 مليون 
راكــــب في العالــــم منهــــم 15.4 مليون من 
أميركا الشــــمالية و7.7 مليون من أوروبا، 
كما أشــــار إلى ذلك تقرير حديث لجمعية 
تنظيم الرحلات البحرية السياحية كروز 

لاين انترناشونال اسوسييشن.
ويقــــول ديدييــــه أرينو المديــــر العام 
إن  الاستشــــارية  بروتوريــــزم  لشــــركة 
الجائحــــة كبــــدت القطاع خســــائر هائلة 
بلغت قيمتها 40 مليار يورو، مشــــيرا في 
تصريحــــات لوكالة الصحافة الفرنســــية 
إلــــى أن القطــــاع لــــن يســــتعيد نشــــاطه 

الطبيعي قبل 2025.

في هذه الأثنــــاء، وأمام وضع صحي 
غير مســــتقر، تطبق الشركات التي تطلق 
عــــددا محــــدودا من الســــفن الســــياحية 
بروتوكــــولات صحيــــة تشــــمل التلقيــــح 
وفحوص كشــــف الإصابة بغية استعادة 
عافيــــة صناعــــة تبلــــغ قيمتهــــا 45 مليار 

دولار.

وستســــتقبل شــــركة نورويجان كروز 
لايــــن الأميركية التي تطلــــق هذا الصيف 
ثلاثا من ســــفنها البالغ عددها 17 سفينة 
في رحلات تنطلق من اليونان والكاريبي، 
بما أن المرافــــئ الأميركية لا تــــزال مغلقة 
أمامهــــا، فقــــط الــــركاب الذيــــن يحملون 

”شهادة تطعيم“.

وأعلــــن هاري ســــومر رئيــــس مجلس 
إدارة الشــــركة أثناء مؤتمــــر صحافي عبر 
الفيديــــو ”ليس هــــذا أو ذاك أنــــه التلقيح 
والبروتوكول الصحــــي معا“، متحدثا  عن 
فحوص كشــــف الإصابة ”عند الصعود إلى 
وبروتوكولات  متن السفينة والنزول منها“ 

التطهير بداخلها وتنقية الهواء.
وفــــي بريطانيــــا حــــددت وزارة النقــــل 
علــــى الســــفن الســــياحية المســــموح لهــــا 
الإبحــــار اعتبارا من الـ17 مــــن مايو المقبل، 
عدد ركاب بين المقيمين فــــي البلاد إلزاميا، 
لا يتخطــــى 50 فــــي المئــــة مع ألف شــــخص 
كحــــد أقصى. وعلى الســــفينة يحظر تجمع 
أكثــــر من ســــتة أشــــخاص وعلى الســــفن 
أن تكتفــــي بالإبحــــار فــــي ميــــاه المملكــــة

المتحدة.
وكشـــف بول لودلو رئيس شـــركة سي 
أند أو كـــروزز (مجموعـــة كارنيفال) التي 
ستســـتقبل أيضـــا الأشـــخاص الملقحـــين 
فقـــط، فـــي بيـــان ”من دعـــاة ســـرورنا أن
نقدم لزبائننا الإجازة المثلى هنا في المملكة 
المتحدة… سندرس جيدا توقعات الأرصاد 
الجويـــة قبل كل رحلة وسنســـعى لتوجيه 

سفننا إلى مناطق دافئة ومشمسة“.

وتطلق مجموعة كوســـتا كروتشـــيري 
وهي مـــن المجموعات الرائـــدة في أوروبا 
في هذا المجال ويضم أسطولها 15 سفينة، 
اعتبارا من السبت المقبل رحلات سياحية 

في المتوسط مع سفينة كوستا زميرالدا.

وذكر رئيســـها ماريو زانيتي في بيان 
أن ثـــلاث ســـفن أخـــرى ســـتقوم برحلات 
أيضـــا انطلاقا مـــن إيطاليا ومارســـيليا 
صحـــي ”بروتوكـــول  مـــع  وبرشـــلونة 

 مشدد“.
أما منافســـتها أم.أس.أن فاســـتأنفت 
رحلاتها الســـياحية في شـــهر أغســـطس 
الماضي مـــع ”30 رحلة وأكثـــر من 60 ألف 
راكب“ مع سفينتين من أصل 18، كما أشار 
إلى ذلك باتريك بوربيه المدير العام لفرعها 

الفرنسي.
ولن تطلب شركتا كوســــتا وأم.أس.أن 
من الــــركاب أن يكونوا تلقــــوا اللقاح، لكن 

عليهم الخضوع لفحوص كشــــف الإصابة 
قبــــل الصعــــود على مــــتن الســــفينة حيث 
يجب احتــــرام تدابير الوقايــــة. كما تقترح 
الشــــركتان حصريا رحلات سياحية ضمن 
”فقاعــــات صحيــــة“ أي مع اتصــــال محدود 

جدا مع السكان المحليين.
وصــــرح بوربيــــه لوكالــــة الصحافــــة 
الفرنســــية يقــــول ”في حال وجــــود حالة 
مشــــبوهة بكوفيــــد – 19 علــــى الســــفينة، 
أخذنا كافة التدابير اللازمة كمنطقة حجر 
وطاقم طبــــي وإجراء الفحــــوص اللازمة 

وإنزال في أول ميناء الراكب المصاب“.
ويؤكــــد منظمــــو هــــذه الرحــــلات أن 
هناك زبائن مهتمــــون رغم العدد المحدود 
مــــن الرحلات والســــفن الســــياحية لهذا 
الصيف. ويقول هاري سومر إن الرحلات 
الـــــ35 المبرمجة لشــــركة نورويجان كروز 

لاين حجزت جميعها.
وبحســــب اســــتطلاع للــــرأي أجرتــــه 
البحريــــة  الرحــــلات  تنظيــــم  جمعيــــة 
انترناشــــونال  لايــــن  كــــروز  الســــياحية 
أسوسييشــــن، أعرب زبونان من كل ثلاثة 
عــــن الاســــتعداد لأخذ رحلة على الســــفن 

السياحية هذا العام.

منظمو الرحلات البحرية يراهنون على اللقاحات لاستئناف نشاطهم

جميع الأبواب مفتوحة للاستثمارات في مختلف المجالات

السودان يعتمد ضوابط جديدة

لتحسين مناخ الأعمال

 بغــداد – تدفـــع أزمة الكهربـــاء والتي 
تبـــدو علـــى الأبـــواب مـــع اقتـــراب فصل 
الصيـــف اللاهب، العراق إلـــى البحث عن 
شـــركاء جدد حتى لو كانوا في أزمة، وهو 
ما ظهـــر الخميس حينما أعلن وزير النفط 
إحســـان عبدالجبـــار عزم بلاده اســـتيراد 
الغاز الطبيعي من ســـوريا، كإحدى قنوات 

توزيع الواردات، إلى جانب إيران.
ويعكـــس التوجه نحو ســـوريا، التي 
تعانـــي من أزمة اقتصاديـــة حادة بدورها 
مـــن  وزادت  الحـــرب  تداعيـــات  بســـبب 
وطأتهـــا عقوبات قانـــون قيصر الأميركي، 
مساعي حكومة مصطفى الكاظمي لتنويع 
الشـــراكات وتعزيزها مع الـــدول العربية، 
التـــي بدأت تظهر منذ توليه الســـلطة رغم 
وجـــود أطـــراف تريـــد إعاقته علـــى إتمام 
خططـــه المتمثلة في إعادة بنـــاء الاقتصاد 

والقضاء على الفساد.
وأثبتـــت خطـــط الحكومـــات العراقية 
المتعاقبة فشـــلها في إصلاح القطاع، الذي 
يتســـم بالفســـاد وانعـــدام الحوكمة نظرا 
لهدر  الغـــاز المصاحب لاســـتخراج النفط 

عبر حرقها بدل معالجتها واستخدامها.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء العراقية إلى 
عبدالجبـــار خـــلال مؤتمـــر صحافي عقده 
مع وزير النفط الســـوري بســـام طعمة في 
العاصمـــة بغـــداد، قولـــه إن ”ملـــف الغاز 
تصـــدر مناقشـــات الاجتماع المشـــترك مع 

الوفد السوري“.

ودون الخوض فـــي التفاصيل أوضح 
الوزيـــر العراقي أن ”هناك اتفاقا وشـــيكا 
مع الجانب السوري لتوريد الغاز السوري 
إلى العراق“، فيما أكد طعمة خلال المؤتمر 
أن ”هنـــاك رؤى مســـتقبلية للتعـــاون بين 

البلدين“.
وتبدو هناك نية من أجل عقد شـــراكة 
مـــع مصر أيضا، حيث قـــال عبدالجبار إن 
”نريد الاســـتفادة من وفـــرة الغاز المصري 

ونقله عبر الأراضي السورية“.

ووفـــق بيانات حكومية، تملك دمشـــق 
احتياطـــا مؤكـــدا مـــن الغاز بمقـــدار 8.5 
 ،2010 حتـــى  مكعبـــة  قـــدم  تريليونـــات 
توقـــف بعدهـــا التنقيب عن الغاز بســـبب 
الاضطرابـــات الداخلية في البـــلاد، بينما 
يبلغ متوســـط الإنتاج الحالـــي 170 مليون 

قدم مكعب يوميا.
ويحتاج العراق الغاز لتشغيل محطات 
إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يستورد من 
إيران 20 مليون قدم مكعب قياســـي يوميا، 
فيمـــا يتطلب توفير 70 مليـــون متر مكعب 
قياسي من الغاز يوميا لتشغيل المحطات.

وبحسب المسؤولين في قطاع الكهرباء 
ينتج العـــراق 19 ألف ميغاوات من الطاقة 
الفعلـــي  الاحتيـــاج  بينمـــا  الكهربائيـــة، 

يتجاوز 30 ألف ميغاوات.
ويجـــري العـــراق مباحثات مـــع دول 
خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد 
الكهربـــاء منهـــا عبـــر ربـــط منظمتها مع 
منظومة الخليج، بعـــد أن كان يعتمد على 
إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر 

استيراد 1200 ميغاوات.
العراقيـــة  الكهربـــاء  وزارة  وكانـــت 
قد أعلنـــت الأربعـــاء الماضـــي أن وزيرها 
ماجد حنتوش، ســـيجري الأســـبوع المقبل 
مفاوضات في إيـــران، لزيادة كميات الغاز 
الإيراني المستورد من 20 إلى 70 مليون قدم 

مكعب قياسي يوميا.
ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء 
مزمنـــة منذ عقود جراء الحصار والحروب 
المتتاليـــة، ويحتج الســـكان منذ ســـنوات 

طويلة على الانقطاع المتكرر في الكهرباء.
وتقدم الســـلطات الكهربـــاء وفق نظام 
القطـــع المبرمج لإمـــداد الأهالـــي بالطاقة 
الكهربائية لعدة ساعات يوميا، فيما يلجأ 
هـــؤلاء إلى شـــراء الطاقـــة الكهربائية من 
محطات أهلية لســـد النقـــص في التجهيز 
وخاصة فـــي فصل الصيـــف، حيث ترتفع 
درجات الحرارة إلى مستويات عالية تصل 

أحيانا إلى 50 مئوية.
وتصر الولايات المتحدة على أن يعمل 
العـــراق الغني بالنفـــط، وثاني أكبر منتج 
في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، 
على تحقيق الاكتفاء الذاتي كشرط لإعفائه 
من العقوبـــات رغم مشـــترياته من الطاقة 
الإيرانيـــة، لكن بغـــداد تجـــد صعوبة في 
تحقيق ذلك، لأســـباب منها أســـعار النفط 

المتدنية.

سوريا تدخل على خط تزويد

العراق بالغاز الطبيعي

تســــــتعد ســــــوريا التي تمر بأزمة اقتصادية حادة للدخول على خط تزويد 
العراق بالغاز أملا في تعزيز مواردها الشحيحة التي تضاءلت بفعل قانون 
قيصر، فيما تريد بغداد تعويض النقص في صادرات الغاز الإيراني التي 
ــــــي عجزت عن معالجة  ــــــى الحكومات المتعاقبة والت ــــــت ورقة للضغط عل بات

معضلة الانقطاع المزمن للكهرباء وفك الارتهان لطهران.

الجائحة كبدت القطاع خسائر بلغت قيمتها 40 مليار يورو والتعافي لن يكون قبل 2025

نقطة انطلاق جديدة
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التعامل عوائــــق تقف دون الاســــتثمار أو
المالي والمصرفي معه.

السوداني المصرفي  النظام  وسيكون 
حاضرا بقطاعيه
الحكومي
والخاص 
كيــــد لتأ

فــ المراقبــــون  ويربــــط 
الســــودان في إخــــراج
أمراضــــه المزمنــــة بمع
الديــــون القديمة، المقــــ
بإنهــــا منــــه  رئيســــي 
الأميركية المفروضة وش

من قوائم دعم الإرهاب.
ونفذت الحكومة التي
ب لإر م م و

الإطاحــــة بنظــــام البشــــي

دعم ا
قي

إشــــراف صندوق الن
خضــــم أزمة اقتصادية. وي
فــــي أن يبدأ عملية للإعفــــا
المقبل بعد مبادرة يونيــــو

المتحدة.
وفقــــد الســــودان حو
المئة مــــن إيرادات النقــــ
انفصال الجنوب عنه ف
على خلفيــــة فقدانه ثلا
النفطية، بمــــا يقدر بنح

من إيراداته العامة.

نريد الاستفادة من 

وفرة الغاز المصري 

ونقله عبر سوريا

إحسان عبدالجبار

ر بر
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المغرب يتأهب لإطلاق أعمال تشييد

ميناء الداخلة الأطلسي
مشروع استراتيجي ينمي الأقاليم الصحراوية ويربط أفريقيا بالعالم

 الربــاط - يدخــــل رهــــان المغــــرب على 
مينــــاء الداخلة الأطلســــي مرحلة جديدة 
مع الإعــــلان عن اقتراب البــــدء في أعمال 
تشــــييد البوابــــة البحريــــة للبــــلاد بعــــد 
الكشــــف عن إرســــاء العقود على الشركة 
أو الكونســــتيروم الــــذي ســــيتولى بناءه 
فــــي أعقاب المزايدة التي تمت نهاية يناير 

الماضي.
ويأتي المشــــروع، الــــذي يقع على بعد 
حوالي 70 كيلومترا شمال مدينة الداخلة 
المطلة على المحيط الأطلسي في الصحراء 
المغربيــــة، فــــي إطــــار برنامــــج النموذج 
التنموي للأقاليم الجنوبيــــة الذي أطلقه 
العاهل المغربي الملك محمد الســــادس في 
خطابه بمدينة العيون بمناســــبة الذكرى 

الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء.
المغربيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية نقلا عن وزارة التجهيز والنقل 
واللوجســــتيك والماء قولها في بيان، إنه 
”علــــى إثــــر انتهــــاء الدراســــات المتعلقة 
بإنجاز هذا المركب المينائي، قامت الوزارة 
بالإعــــلان عن طلــــب العــــروض بالانتقاء 
المسبق المتعلق بإنجاز أشغال بناء الميناء 

الجديد الداخلة الأطلسي“.
وأوضحت الــــوزارة أنــــه بعد تحديد 
لائحــــة المشــــاركين الذيــــن تم قبولهم في 
مرحلة الانتقاء المســــبق، ســــتهم المرحلة 
التاليــــة اختيــــار الحائــــز علــــى الصفقة 
للأشــــغال  الفعلــــي  الانطــــلاق  وبعدهــــا 
للمشــــروع البالــــغ تكلفتــــه الإجمالية 10 

مليارات درهم (1.13 مليار دولار).
إن  المغاربــــة  المســــؤولون  ويقــــول 
الميناء سيشــــكل القلب النابض للعلاقات 
والمبادلات مع منطقة غــــرب أفريقيا وأنه 

لن يكون ميناء خاصا بالأقاليم الجنوبية 
فقط، بل سيمتد دوره إلى الدول المجاورة، 
إضافة إلى ربط المغــــرب وأفريقيا بالدول 
المطلــــة على المحيــــط الأطلســــي وخاصة 

أميركا اللاتينية.
وتشــــير المعلومات إلى وجود خمسة 
منافســــين للفــــوز بالمشــــروع بينهم ثلاثة 
تحالفات، الأول يضم شــــركتين مغربيتين 
همــــا أس.جي.تــــي.أم المختصــــة في بناء 
الســــدود وســــوماجيك المملوكــــة لعائلــــة 
سحيون والتي شاركت في أغلب مشاريع 
توســــعة وبناء موانئ البــــلاد إضافة إلى 
توســــعة مينــــاء داكار بالســــنغال وقامت 
ببناء كل موانئ غينيا الاستوائية ولديها 

مشاريع في سبع دول أفريقية أخرى.

أمــــا التحالــــف الثاني فيضم شــــركة 
إيفياج وآي.دي الفرنســــيتين، والتحالف 
الثالث يضم شركة أرشيردون اليونانية، 
التي فازت ســــابقا بمشــــروع بنــــاء ميناء 
الفوســــفات بالعيــــون وبتوســــعة وإعادة 
تهيئة مينــــاء الجرف الأصفر مع شــــركة 
ســــيبروب المغربيــــة، التــــي يعــــد من أهم 
إنجازاتهــــا بناء جســــر ســــيدي معروف 

بالدار البيضاء.
وإضافــــة إلــــى ذلــــك، دخلــــت شــــركة 
المناقصــــة  المصريــــة  العــــرب  المقاولــــون 

منفــــردة وهو نفس الأمر مع شــــركة هوار 
لمشــــاريع البناء والبنيــــة التحتية المدنية 

المغربية.
ويعتبر مشروع ميناء الداخلة الجديد 
أكبر مشروع على مستوى جهات الجنوب 
الثلاث، وهو جزء من استراتيجية الموانئ 
الوطنيــــة 2030 للحكومــــة المغربية وخطة 
تنمية المنطقــــة الجنوبية كمــــا أنه أيضا 
مشروع رئيســــي لتحسين البنية التحتية 
للداخلة وتعزيز تنمية السياحة الإقليمية.
ويكتسي المشروع أهمية استراتيجية 
مــــن ناحيــــة دعــــم التنميــــة الاقتصادية 
والاجتماعية والصناعية للجهة في جميع 
القطاعــــات الإنتاجيــــة لجهــــة الداخلــــة/

وادي الذهب وخاصة في قطاعات الصيد 
والطاقة  والتعديــــن  والزراعــــة  البحــــري 
والصناعــــات  والتجــــارة  والســــياحة 
التحويلية وغيرها مــــن المجالات الأخرى 

الإنتاجية.
كما سيمكن من جهة أخرى من تزويد 
المنطقــــة ببنية تحتية لوجيســــتية حديثة 
ومتطورة ســــتمكن من استقطاب الفرص 
المســــتقبلية التــــي يوفرهــــا قطــــاع النقل 

البحري على المستوى الدولي.
ويتوقــــع القائمون على المشــــروع أن 
يكــــون مينــــاء الداخلة الأطلســــي محطة 
رئيســــية للأســــطول الدولي فــــي الملاحة 
البحرية العابر للأطلســــي ومنافسا قويا 
لموانئ جزر كناريا الإســــبانية، كما أنه من 
المتوقع أن يجلب اســــتثمارات ضخمة في 

المستقبل.
وسيضم الميناء عددا من مراكز التبادل 
التجاري ومنشآت لنشاط الصيد البحري، 
حيث من المتوقع أن يستقبل الميناء أعدادا 
كبيرة من ســــفن الصيد البحري المغربية 
والأوروبيــــة التــــي تنشــــط في ســــواحل 
الصحــــراء المغربية بموجب اتفاق الصيد 

البحري مع الاتحاد الأوروبي.
وتؤكــــد وزارة التجهيز أنه تم اعتماد 
تصميم قابــــل للتطوير والتوســــعة لهذا 

المشــــروع، حيــــث ســــيتم إنشــــاء مينــــاء 
بالمياه العميقة على الســــاحل الأطلســــي 
لجهــــة الداخلة ضمن ثلاثــــة مكونات هي 
ميناء تجاري على عمــــق 16 مترا وميناء 
مخصــــص للصيد الســــاحلي وفي أعالي 
البحار، وميناء مخصص لصناعة السفن.

وسيشــــيد هذا الميناء بمحاذاة منطقة 
اقتصاديــــة تمتــــد علــــى مســــاحة تقــــدر 
بحوالي 1650 هكتــــارا وتهدف إلى تقديم 
خدمــــات صناعية ولوجيســــتية وتجارية 

عالية الجودة.
وتعــــد الموانــــئ نقطــــة عبــــور لمعظم 
المبادلات ســــواء بالنســــبة إلى الواردات 
أو الصادرات. وفي المغــــرب تؤمن البنية 
التحتيــــة للموانــــئ نحو 98 فــــي المئة من 
المبــــادلات الخارجيــــة، وتشــــكل بالتالــــي 

قطاعا حيويا بالنسبة إلى الاقتصاد.
وتخطــــط وزارة التجهيز إلــــى زيادة 
استثمارات قطاع الموانئ والنقل البحري 
على المدى المتوســــط والبعيد إلى نحو 93 

مليار دولار حتى العام 2035.
ويراهــــن المغــــرب على الشــــراكة بين 
القطاعين العــــام والخاص للقيام بالعديد 
من الاســــتثمارات في العديد من أنشــــطة 
الموانئ، وتطويــــر البنيــــة التحتية حتى 
تصبــــح أكثر تنافســــية وتســــهل الحياة 

بالنسبة إلى المواطنين.
وتظهــــر الإحصائيــــات الرســــمية أن 
المغــــرب يملك حاليــــا 33 مينــــاء منها 12 
مينــــاء مفتوحا للتجارة الخارجية وتضم 
أكثــــر من 40 كيلومترا مــــن الأرصفة، أكثر 

من نصفها مخصص للتجارة.
ويــــرى خبــــراء الاقتصــــاد أن انفتاح 
المغــــرب على تجــــارب واســــتثمارات دول 
متعــــددة مــــن آســــيا وأميــــركا وغيرهما، 
كشــــركاء لبناء وتشــــييد الموانئ الوطنية 
ومن بينهــــا ميناء طنجة المتوســــطي ذي 
الأهمية الاســــتراتيجية، تؤهله للحصول 
علــــى حصة متقدمــــة من ســــوق التجارة 

البحرية الدولية لتحريك عجلة التنمية.

 مســقط - يواجـــه القطـــاع المصرفـــي 
العمانـــي خطر ارتفاع القـــروض المتعثرة 
على الرغـــم من الإجراءات التـــي اتبعتها 
الحكومـــة فـــي الأشـــهر الماضيـــة لتفادي 
أي مشـــاكل مالية، وســـط بـــطء الانتعاش 
الاضطرابات  اســـتمرار  جراء  الاقتصادي 

الناجمة عن تفشي وباء كورونا.
للتصنيفات  فيتـــش  وكالـــة  وقالـــت 
الائتمانية في تقرير الخميس، إن الملامح 
الســـلطنة  لبنوك  الجوهرية  الائتمانيـــة 
ســـتواجه ضغوطا على مـــدار عام 2021، 
وترفع نســـبة القروض المتعثرة إلى 4.4 

في المئة.
وحســـب التقريـــر، تعتبـــر تأجيلات 
قروض الشـــركات كبيرة في الســـلطنة، 
وإذا لـــم يتـــم تمديد ســـدادها ستشـــكل 
مخاطر كبيرة على جودة الأصول عندما 

تنتهي صلاحيتها في سبتمبر المقبل.
وذكـــرت الوكالـــة، أن إجمالي تأجيل 
القـــروض خـــلال العـــام الماضـــي تباين 
بشـــكل كبير بين البنوك بنسب تراوحت 

بـــين 6 في المئة و50 فـــي المئة من إجمالي 
القـــروض، علـــى أســـاس أصـــل القرض 

القائم والأرصدة ذات الصلة.
الائتمانيـــة  الخســـائر  وارتفعـــت 
المتوقعـــة للقطاع المصرفـــي العماني إلى 
4.1 فـــي المئة مـــن إجمالـــي القروض في 
نهايـــة العام الماضـــي، حيث اســـتفادت 
البنـــوك من المخصصـــات التي بحوزتها 

والدعم الذي قدمته الحكومة.
ويتوقـــع الخبـــراء في وكالـــة فيتش 
أن تتحسّـــن الربحية الأساســـية بشـــكل 
متواضـــع خـــلال العام الجاري، بســـبب 
الانتعـــاش التدريجي فـــي الإقراض، لكن 
وتكلفة  البطـــيء  الاقتصادي  الانتعـــاش 
المخاطـــر التـــي لا تزال مرتفعـــة تحدّ من 

التحسن.
وبالنظر إلى حجم النمو والتعاملات 
المالية تعد سلطنة عُمان المصنفة ديونها 
عاليـــة المخاطـــر مـــن وكالات التصنيف 
الائتماني الرئيســـية الثلاث، من أضعف 
اقتصادات منطقة الخليج الغنية بالنفط، 

وقد راكمت ديونا في الســـنوات الأخيرة 
لتعويض الهبوط في إيرادات النفط.

ولذلك يعتبر العمل المصرفي بالنسبة 
إليها نشـــاطا حيويا في اقتصادها، ولدى 
البنوك مهمـــة أساســـية ومتعاونة للقيام 
بها، كما يعتمد ســـلوك القطاع المالي على 
صلابـــة الاقتصاد، ومن هنا تريد مســـقط 
الاهتمام بشكل أكبر بهذا المجال باعتباره 
أحـــد أعمـــدة النمـــو إلى جانـــب قطاعات 

أخرى حيوية.

وكان نائـــب الرئيـــس التنفيذي للبنك 
المركزي العماني سعيد بن محمد بن أحمد 
الصقري قد أكد في وقت سابق، أن المركزي 
لا يعـــارض اندمـــاج البنوك، مشـــددا على 

فكرة وجود بنوك عملاقة في السلطنة.

وأشـــار إلـــى أن اختبـــارات ”ضغط“ 
علـــى البنـــوك العمانيـــة تظهر مؤشـــرات 
إيجابية بشـــأن قدرة القطاع على مواجهة 
الصدمات، مثـــل انخفاض أســـعار النفط 

والقروض المتعثرة.
وأقـــرّت الحكومة العمانيـــة إجراءات 
تقشفية بتخفيض حجم النفقات الحكومية 
فـــي محاولة منها لتخفيـــف آثار فايروس 
كورونا بفعل غياب موارد مالية احتياطية.
وانخفضت حاجـــة الحكومة العمانية 
للتمويـــل خـــلال العام الحالي قياســـا مع 
2020، ويرجـــع ذلك إلـــى الانتعاش الأخير 
لأســـعار النفـــط وفـــرض ضريبـــة القيمة 

المضافة لتعزيز الإيرادات الحكومية.
ودخـــل تطبيـــق الضريبـــة فـــي البلد 
الخليجـــي اعتبـــارا مـــن الـ16 مـــن أبريل 
الحالـــي، بتأخـــر لأكثر من عامـــين بعد أن 
أقرتهـــا كل من الســـعودية والإمارات، في 
محاولـــة لتعزيـــز الإيـــرادات الحكوميـــة 
وتقليص عجـــز الميزانية المتفاقم بســـبب 

الأزمة.

ــــــاء ميناء كبير في  ــــــت الحكومة المغربية مــــــن الإطلاق الفعلي لأعمال بن اقترب
سواحل الأطلســــــي في الصحراء المغربية، وهو مشــــــروع استراتيجي تعوّل 
عليه الرباط لربط أفريقيا بالكتل الاقتصادية العالمية في إطار برنامج واســــــع 

للاستثمار في أقاليم المغرب الجنوبية.

في انتظار أكبر مشروع تنموي في الصحراء

1.13
مليار دولار تكلفة المشروع، الذي 

تتنافس عليه 5 تحالفات على ألا 

تتجاوز فترة بنائه 6 سنوات

 باريس - حققت شركة أيرباص أرباحا 
للربع الثاني على التوالي، لكنها تعتبر أن 
”الســــوق لا تزال غير واضحة“ أمام الأزمة 
التي يشــــهدها قطاع الطيران بسبب وباء 

كوفيد – 19 الذي لم ينته بعد.
الطائرات  تصنيــــع  شــــركة  وأعلنــــت 
الأوروبيــــة الخميس عن تحقيــــق ”نتائج 
في الربــــع الأول من العام الجاري  جيدة“ 
مع أرباح صافية قدرها 362 مليون يورو، 
مقابل خســــارة صافيــــة قدرها 481 مليون 

قبل عام.
وفي حين أن منافستها الكبيرة شركة 
بوينغ الأميركية التي تعاني من مشــــاكل 
الإنتــــاج مــــا زالــــت تتكبّد خســــائر للربع 
الســــادس على التوالي، مســــجلة خسارة 

قدرها 537 مليون دولار.
واعتبر المدير التنفيذي لأيرباص غيوم 
فوري في بيان أنه على أســــاس التقدم في 
التطعيم و“العلامات المشجعة“ باستئناف 
الحركــــة الجويــــة فــــي أميركا الشــــمالية 
أو الصــــين من جهة وتشــــديد القيود غير 
المتناسق للتنقل في أوروبا وتفشي الوباء 
في الهند من جهة أخرى، فإن ”الربع الأول 
يبينّ أن قطاعنا لم يتجاوز الأزمة بعد وأن 

السوق لا تزال غير واضحة“.
وأوضح فوري في مؤتمر عبر الهاتف 
”يــــؤدي ذلك إلى عدم القــــدرة على التوقع، 
لذلك نعتقــــد أن الطريق إلــــى التعافي لن 

يكون بالضرورة خطّيا“.
ولا تــــزال شــــركة تصنيــــع الطائرات 
الأوروبية التي سلمت 125 طائرة تجارية 
خلال الربــــع الأول بزيادة ثــــلاث طائرات 
عــــن العــــام الماضي، حــــذرة وتحافظ على 

توقعاتها دون تغيير لعام 2021.
وتتوقع تسليم عدد الطائرات نفسه 
مثل العام الماضي (566 طائرة) وتحقيق 
أربـــاح تشـــغيلية معدلة تبلـــغ ملياري 

يورو.
وبالاســــتناد إلــــى عــــدد مماثــــل مــــن 
عمليات تســــليم الطائرات العام الماضي، 
اســــتقر حجــــم المبيعــــات خلال الأشــــهر 
الثلاثــــة الأولى مــــن العام عنــــد 10.5 

مليار يورو.

ومن ناحيــــة أخــــرى، تضاعفت ثلاث 
مرات أرباح شــــركة أيرباص التشــــغيلية 
المعدلة من أنشــــطتها المتعلقة بالطائرات 
التجارية، وبلغت 533 مليون يورو، ويعود 
ذلــــك إلــــى التحكم فــــي التكاليف وســــعر 

الصرف المناسب.
وبــــدأت المجموعة في حصــــد التوفير 
المرتبــــط بتخفيــــض عدد اليــــد العاملة مع 
الإعــــلان العــــام الماضي عن إلغــــاء 15 ألف 
وظيفــــة، ولا ينــــص الإعلان على تســــريح 
العمال في فرنسا وألمانيا وإسبانيا، الدول 

الرئيسية التي تعمل فيها.

أربــــاح  تحقيــــق  أيربــــاص  وتتوقــــع 
تشــــغيلية معدلة تبلغ مليــــاري يورو (2.4 
مليار دولار) عن كامل العام الحالي، وذلك 
في حال لم تتراجع أوضاع سوق الطيران 
بســــبب المخــــاوف المتزايدة من انتشــــار 
السلالات الجديدة للوباء وتعرض القطاع 

إلى نكسة جديدة.
وكانــــت الشــــركة قد أعلنــــت في وقت 
ســــابق هــــذا العام عــــن تكبدها خســــائر 
تشــــغيلية في العــــام الماضــــي، بلغت 510 
ملايــــين يورو بضغط من احتجاز رســــوم 
في الفصول السابقة وبالأخص ما يتعلق 
بإعادة الهيكلة وإنهــــاء برنامج الطائرة، 

أي الذي كان يتكبد خسائر.
وعلى أســــاس معدل حظــــي بمتابعة 
وثيقــــة تمكن أيرباص من إبقاء ديونه أقل 
من أصوله، لكن الشــــركة شــــهدت تراجع
في الأرباح التشــــغيلية بنسبة 75 في المئة 
إلــــى 1.7 مليــــار يــــورو، إذ دفــــع التراجع 
الحاد فــــي الطلب مــــن شــــركات الطيران 
الإيرادات إلى الهبوط 29 في المئة إلى 49.9 

مليار.

 هونــغ كونغ - تعتـــزم الصين تعزيز 
تحالفها المتنامي مع السعودية وخاصة 
في مجـــال الطاقة عبر توجيه شـــركاتها 
الحكومية للاســـتثمار فـــي الطرح المزمع 

لأسهم شركة أرامكو.
الخميـــس  مصـــادر  عـــدة  وكشـــفت 
أن مســـتثمرين صينيـــين كبـــارا يجرون 
محادثـــات لشـــراء حصـــة فـــي أرامكـــو 
الســـعودية، بينما تستعد شـــركة النفط 
العملاقة لبيع جزء آخر إلى مســـتثمرين 
دوليين، وذلك استكمالا لعملية طرح بدأت 

قبل عامين في السوق الداخلية.

وكان ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
سلمان قال في تصريحات متلفزة الثلاثاء 
الماضـــي إن الســـعودية تجري نقاشـــات 
لبيع واحد في المئة من أرامكو إلى شركة 
طاقـــة عالمية رائدة وإنها قـــد تبيع المزيد 
مـــن الأســـهم، بعضهـــا إلى مســـتثمرين 
دوليـــين، في غضون عـــام أو اثنين، لكنه 
امتنع عن ذكر اسم الشركة مكتفيا بالقول 

إنها ”في دولة ضخمة جدا“.
وستصل قيمة حصة قدرها واحد في 
المئـــة أي حوالي 19 مليار دولار، من واقع 
القيمة الســـوقية الحالية لشركة أرامكو 
البالـــغ حاليـــا نحو 1.9 تريليـــون دولار. 
ويعتبر طرح أرامكو في 2019 أحد أركان 
برنامـــج تنويع مـــوارد الاقتصاد الرامي 

إلى جذب الاستثمار الأجنبي.
ونســـبت وكالة رويترز إلى مصدرين 
صينيين قولهما إن مؤسســـة الاستثمار 
الصينيـــة (سي.آي.ســـي)، وهو صندوق 

الثـــروة الســـيادي الصينـــي، مـــن بـــين 
المستثمرين المحتملين.

وقال أحـــد المصادر، وهـــو قريب من 
سي.آي.سي، إن أرامكو تجري محادثات 
مع الشـــركة الصينية ومع شـــركات نفط 
وطنيـــة صينية. ولم تعلق سي.آي.ســـي 
على الخبـــر. ولـــم يتســـن التواصل مع 
أي مـــن الشـــركات الصينيـــة حتى الآن 

للحصول على تعليق.
لكـــن المصـــدر الثانـــي، ويعمـــل لدى 
صندوق استثمار مباشر مدعوم حكوميا، 
أكد أن أرامكو على اتصال بمســـتثمرين 
صينيين منذ ســـنوات قليلة وإن سي.آي.

ســـي هي المســـتثمر الأرجح. أما المصدر 
الثالـــث القريب من أرامكو فقال ”للمملكة 
علاقـــات وطيدة مـــع الصين… المســـاهم 

الرئيسي سيبت ماذا يفعل بأسهمه“.
وتعـــد أرامكـــو أكبـــر شـــركة نفـــط 
فـــي العالم، وقـــد أُدرجت فـــي البورصة 
الســـعودية (تداول) أواخـــر 2019 لتجمع 
25.6 مليـــار دولار من عملية الطرح العام 
الأولـــي، ثم باعت المزيد من الأســـهم إلى 
مســـتثمري الطـــرح لتصـــل بالحصيلـــة 

الإجمالية إلى 29.4 مليار دولار.
وقبل الجائحـــة، أجرت أرامكو جولة 
في أنحاء الصين بحثا عن مســـتثمرين، 
حيـــث تحدثت إلـــى جميع المســـتثمرين 
الحكوميين الرئيســـيين ممـــن لهم أموال 
في الخارج، لكن عددا قليلا فحسب أبدى 
اهتماما. وكانت سي.آي.ســـي وصندوق 
طريـــق الحرير الصيني من بين الكيانات 

التي خاطبتها.
وكانـــت العلاقـــات بـــين الســـعودية 
والصـــين قد شـــهدت نقلة نوعيـــة كبيرة 
خـــلال زيـــارة العاهـــل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز إلى بكين في مارس 
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مماثــــل مــــن عــــدد إلــــى وبالاســــتناد
عمليات تســــليم الطائرات العام الماضي، 
اســــتقر حجــــم المبيعــــات خلال الأشــــهر 
10.5 الثلاثــــة الأولى مــــن العام عنــــد

مليار يورو.
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السنة 43 العدد 12046 ذكاء اصطناعي
العلماء يستنجدون بالذكاء الاصطناعي لمواجهة طفرات كورونا

هكذا تساعد الخوارزميات وجيش من الروبوتات في مكافحة الأوبئة

 ”لا ينبغـــي أن ننظـــر للروبوت على أنه 
منافـــس لنا“ هـــذه نصيحة تاكيـــو كانيد 
أســـتاذ علم الروبـــوت بجامعـــة كارنيغي 
ميلون الأميركية، الـــذي تابع قائلا ”يجدر 
بنـــا أن نعتبر الروبـــوت وســـيلة لتعزيز 
قدراتنـــا“. لأن الذكاء الاصطناعي حســـب 
كانيد ”لا يصاب بالملل، فضلا عن أنه قادر 
على اكتشـــاف الأنماط، وفي هـــذه المهارة 

يتفوق على قدرات البشر بمراحل“.
الصـــورة النمطيـــة عند أغلـــب الناس 
ارتبطـــت  الاصطناعـــي  الـــذكاء  حـــول 
بروبوتات ظهرت في أفلام الخيال العلمي؛ 
كائنـــات آليـــة إن لـــم تعلن الثـــورة علينا 
وتبيدنا فإنها ستســـرق وظائفنا وتحيلنا 
إلى البطالة، إضافة إلى ذلك قد تستخدمها 
الشـــركات الكبرى والحكومات للتجســـس 

علينا.

هنـــاك جـــزء مـــن الحقيقـــة فـــي هذه 
الصورة، ولكنها بالتأكيد ليســـت الحقيقة 
كاملة؛ والخيار سيبقى متروكا في النهاية 
بيـــد البشـــر، والطريقة التي يقـــررون بها 
اســـتخدام هـــذه التكنولوجيـــا. وإن كان 
هناك كثيرون يميلون للتشاؤم وينجذبون 
لنظرية المؤامـــرة، إلا أن هناك أعدادا أكبر 
من المتفائلين بينهم علماء وخبراء اجتماع 
يؤكـــدون أن الـــذكاء الاصطناعي ســـيحل 
الكثير من المشـــاكل التي نواجهها، بل لن 
نستطيع حل هذا المشاكل إلا بمساعدة من 
الذكاء الاصطناعي والخوارزميات وجيش 
من الروبوتات التي قد تأخذ شـــكل البشر 
أو هـــي مجـــرد أدوات دقيقة بالـــكاد ترى 

بالعين المجردة.

نظرية المؤامرة 

من أبرز العلماء في معسكر المتفائلين، 
بيل غيتس، الذي كان ضحية لحرب شنها 

عليه أصحاب نظرية المؤامرة.
قبــــل انتشــــار وبــــاء كورونــــا ببضعة 
أشــــهر كان غيتس الملياردير مؤسس شركة 
مايكروســــوفت من أوائل من توقع انتشــــار 
وبــــاء قاتل في العالم. وبعد انتشــــار الوباء 
خصص ما لا يقل عــــن 1.75 مليار دولار من 
خلال مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية 
للجهود العالمية لمكافحته، ويشمل هذا المبلغ 
دعما لبعض الشــــركات المصنعــــة للقاحات 

ووسائل التشخيص والعلاجات المحتملة.
ومنـــذ بـــدأت الجائحة انتشـــرت على 
الإنترنت الكثير من الإشـــاعات التي غذت 
انتشـــار المعلومات الخاطئـــة عن فايروس 
كورونـــا وأصولـــه ودوافـــع العاملين في 

مكافحته.
ومـــن هـــذه المزاعم أن غيتـــس اختلق 
الجائحـــة لمحاولة الســـيطرة على الناس، 

وإنه يريد أن يحقق مكاســـب من انتشـــار 
الفايروس، ويريد اســـتخدام اللقاحات في 
زرع رقائـــق إلكترونية في أجســـاد الناس 

يمكن تتبعها.
ويتســـاءل غيتس ”هـــل يصدق الناس 
فعلا هذا الكلام؟“. وقال غيتس إن ”ملايين 
المـــرات التي تـــرددت فيها علـــى الإنترنت 
نظريـــات المؤامـــرة الجنونيـــة عنّي وعن 
أنتوني فاوتشـــي (أكبر خبـــراء الأمراض 
ترســـخت  المتحـــدة)  بالولايـــات  المعديـــة 
لأسباب منها اقتران الجائحة الفايروسية 
المخيفـــة بتنامـــي دور وســـائل التواصل 

الاجتماعي“.
ويعتبـــر غيتس من أكثر المتحمّســـين 
الـــذكاء  يلعبـــه  أن  يمكـــن  الـــذي  للـــدور 
الاصطناعي فـــي مكافحة الأمراض المعدية 
والحد من انتشـــار الأوبئة. وكانت شـــركة 
مـــن  بتشـــجيع  ســـباقة  مايكروســـوفت 
غيتس نفســـه على توظيف تقنيات الذكاء 
الاصطناعي فـــي مكافحـــة الأوبئة ووقف 
انتشـــارها فقد ســـبق لها أن طورت نظاما 
تقنيا يستعين بطائرات دون طيار لتحديد 
المواقع التي يمكن أن تنتشر فيها الأمراض 
التي تنقلها الحشـــرات. وأثبتت التجارب 
التـــي أجريت في ماليزيا والبرازيل أن دقة 
هذا النظام في التنبؤ بتفشي الوباء بلغت 
نحو 88 في المئة قبل نحو ثلاثة شهور من 

بداية انتشاره.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن فايروس 
حمّى الضنك الـــذي ينقله البعوض وحده 
يصيب 390 مليون شـــخص سنويا في 128 

دولة.
ويقول رينيـــر مالول مهندس كمبيوتر 
من جمهوريـــة الدومينيكان أحـــد البلدان 
التي يتفشـــى فيهـــا فايروس زيـــكا ”هذه 
البعوضـــة الصغيـــرة لديها قـــدرة عجيبة 
على نشـــر الأمراض“. وقـــد توصل مالول، 
بمساعدة ديســـي راجا، طبيب من ماليزيا 
أحـــد البلـــدان المعرضـــة لخطـــر انتشـــار 
الفايروس أيضا، إلـــى خوارزميات التعلم 
الذاتي التي تتنبـــأ بالأماكن الأكثر عرضة 

لخطر انتشار الفايروس.
ويجمـــع النظـــام الذي وضعـــه مالول 
وراجـــا وأطلقا عليه ”الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي مجال علم الأوبئة“ المعلومات عن زمن 
كل حالـــة إصابة جديدة بفايـــروس حمّى 
الضنـــك وموقعهـــا، وفقـــا للتقاريـــر التي 
تودعها المستشـــفيات في مختلف البلدان، 
إلـــى جانب 247 عاملا آخـــر يصفها مالول 
بأنها ”العوامل التـــي تحدد الطريقة التي 
ستنتشـــر بهـــا البعوضـــة“، مثـــل اتجاه 
الريح والرطوبة ودرجة الحرارة والكثافة 

السكانية.
لقـــد ثبـــت بمـــا لا يـــدع مجالا للشـــك 
أنّ الـــذكاء الاصطناعـــي يســـهّل التعامل 
مختلـــف  فـــي  المعقـــدة  المشـــكلات  مـــع 
التخصصـــات، ويمنح القدرة على معالجة 
تدفقـــات البيانات الغزيرة مـــن مصادرها 
المختلفة، إذ يســـتخدمه الباحثـــون كأداةٍ 
لحل ما لم يكن ممكناً من دونه ســـابقاً، ما 
يجعل القطاع الطبي أحد المجالات الواعدة 

لنمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
عنـــد الحديث عـــن الممارســـة الطبية 
الســـريرية لا يكتســـب الطبيـــب خبرته إلا 
بعد تحليلـــه لعددٍ كبيرٍ جـــداً من الحالات 
وقضائـــه لســـنواتٍ طويلـــة فـــي التعلّـــم 
والتدريـــب ليصبـــح قـــادراً علـــى تحديد 
العوامـــل التـــي تســـاعده علـــى تضييق 

مســـاحة التشـــخيصات المحتملـــة، وذلك 
من خلال بعض الأدلـــة من التاريخ الطبي 
المخبرية  الفحوصـــات  ونتائـــج  للمريض 
الاصطناعي  الـــذكاء  وبفضـــل  والأشـــعة. 
يمكـــن للأنظمة الذكية أن تتـــدرب بطريقة 
مماثلـــة ولكن بدقة وســـرعة تفوقان بكثير 

دقة وسرعة البشر.

نجاح صيني

حتـــى الآن، ثبـــت أنّ علـــوم البيانات 
والتعلم الآلي ســـلاحان من أكثر الأسلحة 
فعاليـــة فـــي مكافحـــة انتشـــار فايـــروس 
كورونا، وهما الســـلاحان اللذان ســـاعدا 
الصـــين في كبح انتشـــار الفايروس خلال 

وقت قياسي.
وكانت منصـــة ”BlueDot“ التي تعتمد 
في عملهـــا على الذكاء الاصطناعي لتتتبع 
انتشـــار الأمراض المعدية في جميع أنحاء 
العالـــم، قد أعلنت قبل نهاية عام 2019، عن 
ظهـــور مجموعة من حـــالات التهاب رئوي 
غير عاديـــة تحدث حول ســـوق في مدينة 
ووهان بالصين. وبعد ذلك الإعلان بتسعة 
أيام أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا 
أعلنت فيه اكتشاف فايروس جديد أصيب 
به شـــخص فـــي المستشـــفى فـــي ووهان 

تسبب له في التهاب رئوي حاد.
تستخدم منصة ”بلودوت“ خوارزميات 
معالجـــة اللغـــة الطبيعية والتعلـــم الآلي 
للاطلاع على المعلومات من مئات المصادر 
للاكتشـــاف المبكـــر عـــن الأوبئـــة والتنبؤ 
بانتشـــارها. وتقـــوم الخوارزمية بمتابعة 
تقاريـــر الأخبـــار بجميع اللغـــات تقريبًا، 
وشـــبكات الأمراض الحيوانية والنباتية، 
وبيانـــات المناخ مـــن الأقمـــار الصناعية، 
تحذيرات  لإصـــدار  الرســـمية  والإعلانات 
ســـابقة لتجنب المناطق المعرضة لانتشـــار 

الفايروس.
وبمجـــرد الإعلان عن ظهـــور فايروس 
كورونا المســـتجد؛ تتبعـــت المنصة بيانات 
تذاكـــر الطيـــران العالميـــة التـــي يمكن أن 
تســـاعد في التنبؤ بمســـار وتوقيت تنقل 
الســـكان المصابـــين بعـــد ذلـــك. وبالفعل 
اســـتطاعت أن تتنبـــأ بشـــكل صحيح بأن 
الفايروس سينتقل من ووهان إلى بانكوك 
وسيول وتايبيه وطوكيو في الأيام التالية 

لظهوره.
وتوظف الشركة العشرات من الخبراء 
المتخصصين في مجموعة من التخصصات 
من ضمنهـــا: أنظمة المعلومات الجغرافية، 
والتحليـــلات المكانية، وتصـــور البيانات، 
وعلوم الحاســـوب، بالإضافـــة إلى خبراء 
في الأمراض المعدية، والطب الاســـتوائي، 

والصحة العامة.
ويقوم هؤلاء الخبراء بفلترة البيانات 
الآليـــة، وتولـــي مهمـــة التحليـــل الأخير 
للبيانـــات؛ ليتحقق علمـــاء الأوبئة من أن 
الاســـتنتاجات منطقيـــة مـــن وجهـــة نظر 
علمية، ثم تُرســـل التقاريـــر إلى الحكومة 

وقطاع الأعمال والصحة العامة.
ويســـتخدم نظام ذكاء اصطناعي آخر 
الصينية كاميرات  طورته شـــركة ”بايدو“ 
تعتمـــد علـــى الرؤيـــة الرقميـــة، وأجهزة 

استشعار بالأشـــعة تحت الحمراء للتنبؤ 
بدرجات حرارة الأشـــخاص فـــي المناطق 
العامـــة. ويمكـــن للنظام فحـــص ما يصل 
إلى 200 شـــخص فـــي الدقيقـــة الواحدة، 
واكتشـــاف درجة حرارتهم فـــي نطاق 0.5 
درجـــة مئوية، حيث يشـــير النظام إلى أيّ 
شـــخص لديه درجة حـــرارة أعلى من 37.3 
درجة، وجرى استخدام النظام في محطات 

سكك الحديد في بكين.
الصينية  وطورت شـــركة ”علي بابا“ 
أيضًا نظام ذكاء اصطناعي يمكنه الكشف 
عـــن الفايروس فـــي التصويـــر المقطعي 
للصـــدر. ووفقًا للباحثين الذين شـــاركوا 
بتطويـــر النظام فإنه يتمتـــع بدقة تصل 
إلى 96 فـــي المئة، وقـــد دُرّب على بيانات 
من 5000 حالة مصابة بالفايروس، وأمكن 
باســـتخدامه إجراء الاختبار في 20 ثانية 
بدلاً من 15 دقيقة يستغرقها خبير بشري 
لتشخيص المريض. ويمكن للنظام تحديد 
الفـــرق بين فايـــروس كورونا المســـتجد 
(COVID-19)  والالتهـــاب الرئوي العادي 
بســـرعة، وتعتمد نحو 100 مستشفى في 

الصين على هذا النظام الآن.

علاج عن بعد
 

تتمثـــل إحـــدى الطرق الرئيســـية لمنع 
انتشار فايروس كورونا في تقليل الاتصال 
والأشـــخاص  المصابـــين  المرضـــى  بـــين 
المتعافـــين. ولهذه الغايـــة بذلت العديد من 
الشـــركات والمنظمات جهودًا لأتمتة بعض 
الإجراءات التي كانت تتطلب من العاملين 
الصحيـــين والطاقـــم الطبـــي التفاعل مع 

المرضى.
الصينيـــة  الشـــركات  وتســـتخدم 
الطائرات دون طيار والروبوتات لتســـليم 
الطلبات دون تلامس، ولرش المطهرات في 
المناطق العامة مما يساعد في تقليل خطر 

العدوى.
وتقـــوم روبوتات بفحص الأشـــخاص 
للكشـــف عـــن ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة 
كمـــا  الأخـــرى.   19  – كوفيـــد  وأعـــراض 
تقـــدم الغـــذاء والـــدواء للمرضـــى داخل 
المستشفيات، وتقوم بتعقيم الغرف لتفادي 
الحاجـــة إلى وجود فريـــق التمريض، في 
حين تقوم روبوتات أخرى بطهي الأرز دون 
إشراف بشري، مما يقلل من عدد الموظفين 

اللازمين لتشغيل المنشأة.
واســـتخدم الأطباء في مدينة ســـياتل 
الأميركية الروبوتات للتواصل مع المرضى 
وعلاجهـــم عن بُعد لتقليـــل تعرض الطاقم 

الطبي للأشخاص المصابين.
منـــذ البداية أدرك الخبـــراء أن الحرب 
على فايـــروس كورونا الجديـــد لن تنتهي 
حتـــى يتـــم تطويـــر لقاح يمكنـــه تحصين 
الجميـــع ضـــد الفايـــروس. لكـــن، كما هو 
معـــروف، تطويـــر عقاقير وأدويـــة جديدة 
عملية طويلة ومكلفة للغاية، قد تســـتغرق 
بضع ســـنوات من التجارب والفحوصات. 
وهذا الإطار الزمني لا يتناسب مع انتشار 

فايروس كورونا بوتيرة متسارعة.
وقد يكون من حســـن حظ البشرية أن 
تقنيات الذكاء الاصطناعي بلغت مرحلة 

من التقـــدم ســـنحت للخبراء بتســـريع 
عملية تطويـــر اللقاحـــات. وكان مختبر 
لأبحاث الذكاء الاصطناعي  ”ديب مايند“ 
– الذي اســـتحوذت عليه غوغل عام 2014 
– ســـباقا في الإعلان عن استخدام التعلم 

العميـــق للعثور على معلومـــات جديدة 
حول بنية البروتينات المرتبطة بفايروس 
19. وتم جمع أدلة مهمة لصيغة  كوفيد – 
لقاح فعال من خلال فهم تراكيب بروتين 
الفايـــروس، ويعتبر المختبـــر واحدا من 
منظمـــات عديدة شـــاركت في الســـباق 

لإيجاد لقاح فعال لفايروس كورونا.
كما طرحت شركة ”أي .بي .إم“ مبادرة 
لزيـــادة الوصـــول إلى الحوســـبة الفائقة 
أمام المجموعات البحثية التي عملت على 

إيجاد لقاح لفايروس كورونا المستجد.
الحاســــب  الباحثــــون  واســــتخدم 
العمــــلاق التابع للشــــركة لفحص ثمانية 
آلاف مركــــب، هــــي الأكثر احتمــــالاً لربط 
البروتــــين الرئيس في فايــــروس كورونا 
ومنعه مــــن الالتصــــاق بالخلايا المضيفة 
في جسم الإنسان، وحدّدوا 77 مركبًا أمكن 

اختبارها تجريبيًا، ســــاعدت على تطوير 
لقاح فعــــال للفايــــروس. فــــي عملية كان 
إنجازها سيستغرق، دون هذه التقنيات، 

أعواما طويلة. 

إنجاز مذهل

ومؤخـــرا كشـــف باحثون فـــي جامعة 
جنـــوب كاليفورنيـــا (USC) عـــن طريقـــة 
فعالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنتاج 
لقاحـــات جديدة محتملة ضـــد كوفيد – 19 

في غضون دقائق أو حتى ثوان.
ويمكن أن تمثل هذه الطريقة بحســـب 
الخبـــراء نقطة تحـــول رئيســـة في حرب 
المعلومات ضـــد فايروس كورونا وطفراته 
العديـــدة الفتاكة التي بدأت فـــي الظهور 

مؤخرا.
واســـتفاد الفريق المشارك في الأبحاث 
من توظيف الذكاء الاصطناعي  لتســـريع 
تحليل اللقاح، الذي يمكن تكييفه بســـرعة 
وســـهولة لتحليـــل الطفرات الفايروســـية 

نفسها.
الآلي،  التعلم  خوارزمية  وباســـتخدام 
يمكن للنمـــوذج أن يكمـــل دورات تصميم 
اللقاح في غضون دقائق أو حتى ثوان، في 
إنجاز اســـتغرق قبل الوباء شـــهورا إن لم 
يكن ســـنوات، ما يوضح مدى التقدم الذي 
حققته البشـــرية خلال عام ونصف تقريبا 

من أول ظهور للفايروس.
وقال بول بوغدان الأستاذ المساعد في 
الهندســـة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر 
في جامعة جنـــوب كاليفورنيـــا ”إن إطار 
عمل الذكاء الاصطناعي 
يمكن أن يوفر اللقاحات 
المرشحة في غضون 
ثوان ونقلها إلى 
التجارب السريرية 
بسرعة لتحقيق 
العلاجات الطبية 
الوقائية دون المساس 

بمعايير السلامة“.
ويمكن للنظام التحقق 
من جودة اللقاحات في 
أقل من ساعة، في إنجاز 
مذهل وواعد حقا، جاء 
في توقيت مناسب تزايد 
فيه قلق الأوساط الطبية 
من أن المتغيرات والطفرات 
الجديدة للفايروس قد 
تكون مقاومة للجيل الحالي 

من اللقاحات.
ويعتبـــر فايـــروس كورونا المســـتجد 
واحـــدًا من أشـــد الأمراض المعديـــة التي 
أصابت كوكـــب الأرض خلال عقود، وعلى 
الرغم من أنه ليس الأكثر فتكًا إلا أنه الأكثر 
انتشارًا، حيث وصل إلى أكثر من 189 بلدًا 
خلال ثلاثة أشهر منذ اكتشاف الفايروس 

لأول مرة في الصين.
ووصل عدد الحـــالات المصابة المؤكدة 
حتى صباح يـــوم الخميس الـ29من أبريل 
2021 إلـــى 150.256.873 حالـــة، كمـــا أودى 
بحيـــاة أكثر من 3.164.577 شـــخصا، وفقًا 

لبيانات منظمة الصحة العالمية.

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

لم يكن غريبا أن تســــــارع الحكومات والمنظمات الصحية لاحتواء انتشــــــار 
فايروس كورونا مســــــتعينة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات بعد 
أن ثبت بالتجربة أنها مفيدة جدًا في تتبع انتشــــــار الفايروس وتشــــــخيص 

المرضى وتطهير المناطق وتسريع عملية العثور على لقاح فعال.

البشرية تدين للذكاء الاصطناعي بسرعة التوصل للقاحات كورونا

الروبوت يقوم بخدمات التوصيل لنزلاء الفنادق

من حسن حظ البشرية أن 

تقنيات الذكاء الاصطناعي 

بلغت مرحلة من التقدم 

سنحت للخبراء بتسريع 

عملية تطوير اللقاحات

بيل غيتس من أكثر 

المتحمسين للدور الذي يمكن 

أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في 

مكافحة الأمراض المعدية
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 الكويت – لا تنقطع التيارات الإسلامية 
فـــي الكويـــت عـــن ممارســـة ضغوطها 
على المجتمـــع محاولة التحكّـــم بتطوّره 
وتكييـــف نظمـــه وســـلوكه والعلاقـــات 
بين أفـــراده وفق تعالميها المســـتندة إلى 

تفسيرات متشدّدة للشريعة.
وعلى غرار غالبية الإســـلاميين عبر 
العالم يسلّط إســـلاميو الكويت ضغوطا 
استثنائية على المرأة نظرا لموقعها الهام 
فـــي الأســـرة والمجتمع  ودورهـــا الكبير 
في تنشـــئة الأفـــراد وتربيتهم، فضلا عن 
عقدة مســـتحكمة لـــدى الغالبية العظمى 
من هـــؤلاء وحاجة دائمة لفـــرض الذات 

وإثبات التفوّق على النساء.
السياســـي  الصعـــود  ظـــل  وفـــي 
اللاّفت للتيارات الإســـلامية في الكويت 
ومشـــاركتها في تســـيير شـــؤون البلاد 
مـــن داخـــل الأجهـــزة الحكوميـــة ومـــن 
تحت قبّة البرلمـــان، فضلا عن حضورها 
فـــي الإعـــلام وفـــي الفضـــاء العمومي، 
ضاعفـــت تلك التيـــارات مـــن ضغوطها 
على المجتمـــع وتحوّلت بشـــكل ملحوظ 
من محاولة عرقلـــة تطوير أوضاع المرأة 
الكويتية ووقف المسار الخجول للتمكين 
لها وتحقيق مســـاواتها مع الرّجل، إلى 
محاولة التراجع عن حقوق ومكتســـبات 
حصلـــت عليها الكويتيـــات بالفعل على 
الرغم مـــن أنّها تعتبر قليلـــة ومنقوصة 
قياسا بمكتسبات النساء في دول عربية 

أخرى.

وكمثال على ذلك ما يزال الإسلاميون 
فـــي الكويت يرفضـــون التســـليم بقرار 
الســـماح للمرأة الكويتية بممارسة مهنة 
القاضـــي ويحاولـــون التراجـــع عن تلك 
الخطـــوة التـــي وصفها البعـــض بأنها 
قفـــزة قد تكـــون الأهمّ في مجـــال تمكين 
المرأة بعد الســـماح للكويتيات بالترشّح 
للانتخابـــات البرلمانيـــة والمشـــاركة في 
الاقتراع، بالإضافة إلى تمكّن عدد محدود 
من النســـاء من شغل مناصب قيادية في 
الحكومات الكويتية بما في ذلك مناصب 

وزارية.

قفزة إلى الخلف

جسّـــد الإســـلاميون مجدّدا رفضهم 
تولي المـــرأة مناصب قضائية في اقتراح 
تعديـــل قانوني تقدم به مؤخـــرا النائب 
الســـلفي فايز الجمهور لتعديل يتضمّن 
منـــع المرأة من ممارســـة القضـــاء ”لعدم 
جـــواز ذلـــك في الشـــريعة الإســـلامية“، 

بحسب رأي النائب.
وتمّ تمويه الهدف الأصلي من المقترح 
وهو التراجع عن حق المرأة في ممارســـة 
”الإصلاحـــات“  مـــن  بجملـــة  القضـــاء، 
الأخرى المقترحة للســـلك القضائي على 
رأســـها توطين القضاء وحصر ممارسته 

في الكويتيين دون الأجانب.
التوضيحيـــة  المذكّـــرة  فـــي  وجـــاء 
للاقتراح ”تم تنظيم مرفق القضاء بصدور 
المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959، وقد 
وضع فـــي الاعتبار آنذاك أن ذلك القضاء 
كان فـــي طـــور التكوين وكانـــت تعوزه 
الخبرة وتوافر الكـــوادر التي تنهض به 
حتى يتســـنّى له القيام بدوره المنشـــود، 
ويطمئـــنّ المتقاضون أنهم ســـيحصلون 
على حقوقهم كاملة غير منقوصة دون أن 
يلحق بهم حيـــف، لذلك أجيز تعيين غير 
الكويتيين من الدول العربية في مناصب 
القضاء والنيابـــة العامة جنبا إلى جنب 
أقرانهـــم الكويتيـــين. وبعـــد أن تغيرت 

الظروف وتكوّنت كوادر عالية المســـتوى 
من القضـــاة وأعضاء النيابة الكويتيين، 
فاقـــت نظراءهم من الجنســـيات العربية 
الأخـــرى، ومع انتشـــار التعليـــم العالي 
وتوافـــر الخريجـــين الكويتيين المؤهلين 
لتولي مناصـــب القضاء والنيابة العامة 
أضحـــت الحكمـــة من تعيـــين قضاة من 
غير الكويتيين منتفيـــة، ما حتّم التدخل 
التشـــريعي لوضـــع الأمـــر فـــي نصابه 
الصحيـــح وقصـــر هـــذه الوظائف على 
الكويتيـــين دون مشـــاركة آخريـــن لهـــم 

فيها“.
أمـــا الغرض الأساســـي مـــن مقترح 
التعديـــل القانونـــي فلخّصتـــه المذكّـــرة 
بالقـــول ”لمّـــا كان تولّـــي أمـــر القضـــاء 
يعتبر من قبيل الولاية العامة، والقاعدة 
الشرعية أنه لا ولاية للمرأة على الرجل، 
ووفقـــا لفتـــوى هيئـــة الفتـــوى العامة 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 
24 هـ2012 م بمنع تولـــي المرأة القضاء، 
وعدم جوازه في الشـــريعة الإســـلامية، 
جـــاء التعديل علـــى المادة رقـــم 19 التي 
تحدد الشـــروط الواجب توافرها في من 
يتولى وظيفة القضاء بقصر توليها على 

الرجال الكويتيين فقط“.
واقتـــرح النائب في تعديله القانوني 
من المـــادة 19 على  أن ينـــص البند ”ب“ 
أن ”يكـــون (مـــن يتولى القضـــاء) ذكرا 

كويتيا“.
وكانـــت الكويـــت قـــد شـــهدت فـــي 
ســـبتمبر الماضي خطوة هامّة في مجال 
تمكـــين المـــرأة عندما أدّت ثماني نســـاء 
اليمـــين القانونية أمـــام رئيس المجلس 
الأعلـــى للقضـــاء ليصبحـــن بذلـــك أول 
قاضيات في تاريـــخ الكويت التي تعتبر 
متأخـــرة في تمكـــين المرأة من ممارســـة 
هذه الوظيفة قياســـا بالعديد من البلدان 

العربية والإسلامية.
ولم يخل وصول هؤلاء النســـوة إلى 
مناصبهن الجديدة من طابع اســـتثنائي 
حيـــث تطلّب الأمر ســـنوات مـــن الجدل 
حول إمكانية تولّي النساء لخطّة قاضية، 
كمـــا تطلّب مغالبـــة عوائـــق اجتماعية 
وعقائدية طرحتها على وجه الخصوص 
جهات دينية معروفة بانغلاقها، ولا تزال 
لها سطوتها على المجتمع بل مشاركتها 
في الســـلطة من خلال المواقع الحكومية 

والبرلمان.
وتم تعيـــين القاضيـــات ضمن دفعة 
تتكـــون مـــن 54 قاضيا وقاضيـــة. وقال 
رئيس المجلـــس الأعلى للقضـــاء رئيس 
المحكمة الدســـتورية ومحكمـــة التمييز 
المستشـــار يوســـف المطاوعـــة إن تعيين 
القاضيـــات والقضـــاة ”يأتـــي في نطاق 
السعي لتكويت القضاء“ (جعله كويتيا). 
وتواجه الكويت نقصا في كوادر القضاء 
ومازالت تستعين بقضاة من دول عربية 
لسد النقص في عدد القضاة لديها، الأمر 
الـــذي يجعل للمرأة دورا فاعلا في ســـدّ 
ذلـــك النقص بكفاءات وطنيـــة ويحدّ من 

اللجوء إلى الاستعانة بالخارج.
وأشار المطاوعة إلى أنّ ”تجربة عمل 
القاضيـــات تقتضي تقييمـــا بعد مضي 
مدة حتى يمكن التوســـع فيها“، مشـــددا 
علـــى ”دور القاضيـــات الجديـــدات في 

إنجاح التجربة“.
وآخـــر يونيـــو 2020 أصـــدر النائب 

العام المستشار ضرار 
العسعوسي 
قرارا بترقية 

ثماني وكيلات 
نيابة إلى منصب 
قاضيات. واعتمد 

المجلس 
الأعلى 

للقضاء 
الكويتي 

القرار بعد صدوره بحوالي شهر. وجاء 
قبـــول تعيين المـــرأة الكويتية في ســـلك 
القضاء بعد ستة أعوام من قبول عشرين 

امرأة في النيابة العامة.

خلاصة نضال طويل

لقد ظلت الكويتيات لسنوات طويلة 
يكرّرن محاولة دخول الســـلك القضائي، 
فمنـــذ ســـنة 2006 تقدمـــت طالبة حقوق 
بطلـــب لتصبح وكيلـــة نيابة بحجة عدم 
وجود مانع في القانون يحول دون ذلك. 
لكنّ الخطوة جوبهت بحملة شـــعواء من 
قبـــل جهات منغلقـــة دينيـــا واجتماعيا 
شـــنّت على الطالبة وكذلك على الجهات 
التي ســـاندت مطلبها، ما جعل الحكومة 

تغض الطرف عن الطلب.
وتتولّى المرأة فـــي الكويت مناصب 
حكوميـــة مهمّة من بينها منصب وزيرة، 
لكنّ بعض العائلات والأوساط المحافظة 

لا تزال تفرض قيودا 
مشدّدة على تحرّكات 
النساء وتصرفاتهن.
وفي مظهر على 

وجود عوائق 
اجتماعية ودينية 
في الكويت أمام 

عملية التمكين 
للمرأة، يظل عدد 

النساء اللاتي 
يتمكنّ من الوصول 

إلى مجلس الأمّة 
(البرلمان) محدودا 
رغم تمتّعهن بحق 

الترشّح والانتخاب، حيث لا 
يضمّ المجلس الحالي أيّ امرأة 

بينما ضم المجلس السابق 
امرأة واحدة.

وسبق للنائب 
السابق بالبرلمان 

الكويتي ماجد 
المطيري أن 

علّق على 
تعيين 

القاضيـــات بالقول إنّه يتوجّب النظر في 
كافة الاعتبارات الشرعية والقانونية قبل 
الموافقة على ذلك. بينما قال زميله محمّد 
هايـــف ”لا تظلموا المرأة فقد خفّفت عنها 
الشـــريعة الكثيـــر من المســـؤوليات، فلا 
ولاية عامة لها، ولا حتى لها على نفسها 
في النكاح، ولا تسافر إلا بمحرم، وأعفيت 
مـــن القوامة والنفقة وكلّـــف الرجل بها، 
وأسقط عنها الكثير من التكاليف مراعاة 
لخصوصيتهـــا، ثم يأتي دعاة المســـاواة 
ليجعلوها قاضية والقضاة ثلاثة رجال“، 
وذلـــك في إحالـــة على الحديـــث النبوي 
”القضـــاة ثلاثة: اثنان فـــي النّار، وواحد 
فـــي الجنّة؛ رجل عرف الحـــقّ فقضى به 
فهو فـــي الجنّة، ورجل عـــرف الحقّ فلم 
يقض بـــه وجار في الحكم فهو في النّار، 
ورجل لم يعرف الحقّ فقضى للنّاس على 

جهل، فهو في النّار“.
وكثيـــرا مـــا يشـــكو الكويتيون مما 
يســـمّونه تســـلّط ”قـــوى دينية 
متشدّدة“ 
على المجتمع 
ومحاولتها 
ممارسة 
الوصاية 
عليه، 
ويقولون 
إنّ دور 
هؤلاء ليس 
عديم التأثير 
في بعض 
سياسات 
الدولة 
وصياغة 
قوانينها، محذّرين من 
أنّ أخطر تأثير 
لهؤلاء هو 
ما يمسّ 
قطاعات 
حساسة 
مثل 

التعليم.
أما في الشقّ 
المؤيد لتعيين 
نساء كويتيات 
في سلك القضاء، 
فيقول رئيس 
مجلس الأمّة مرزوق 
الغانم إنّ ”صعود 
المرأة الكويتية منصّة 
القضاء، استحقاق طال 
انتظاره، وهي خطوة 
إلى الأمام في مسيرة 
نضال المرأة الكويتية 
الذي امتد لعقود“. 
وأيّده في ذلك النائب 
السابق أحمد 
الفضل قائلا ”ألف 
مبروك لدولة الكويت

وللمـــرأة الكويتية قـــرار يخولها العمل 
كقاضية وليس السبب بالتهنئة هو نيل 
هذه الوظيفة السامية والمقدّرة فقط، إنما 
الســـبب الرئيســـي هو تحقق المســـاواة 
والعدالة دون تمييز على أساس الجنس 

وفقا لما نص عليه الدستور“.
وتـــرى رئيســـة الجمعيـــة الثقافيـــة 
النســـائية الاجتماعيـــة لولـــوة الملا، من 
جهتها، أن تعيين المرأة في سلك القضاء 
”هـــو مطلب رفعتـــه الجمعية النســـائية 

فـــي الكويت منذ ســـنوات طويلة“، قائلة 
”هذا التعيين أثلـــج صدورنا ونعتقد أننا 

نخطو خطـــوات إلى الأمـــام في مصاف 
الدول المتقدمة“.

وحصلـــت المرأة الكويتيـــة على حق 
التصويـــت والترشـــح للانتخابـــات في 
مايـــو 2005. وفي يونيو مـــن العام ذاته 
عينـــت الحكومـــة أول وزيرة فـــي تاريخ 
البلاد هي معصومة المبارك. وبعد أربعة 
أعوام، فازت أربع ســـيدات للمرة الأولى 

بمقاعد برلمانية.
وترى الملا أنّ النســـاء في الكويت ”لا 
يزلن يطالبن بالمساواة والعدالة في أمور 
كثيرة بينها الوصول إلى مناصب صنع 
القـــرار، وإقـــرار حقوق المـــرأة الكويتية 
المتزوّجة مـــن أجنبي، والســـماح لأفراد 
أســـرتها بالحصـــول على إقامـــة دائمة 
وتمكين أطفالها من الميراث بعد وفاتها“. 
ويمنع القانـــون الكويتي أبناء الكويتية 
من أب أجنبي من أن يرثوا منزل والدتهم 
بعد وفاتهـــا ويلزمهم ببيعه بعد عام من 

رحيلها.

نحو مزيد من الحقوق

وتـــرى العنـــود الشـــارخ الأكاديمية 
والناشـــطة الحقوقية فـــي مجال تمكين 
المرأة أنّ دخول المرأة الكويتية إلى ســـلك 
القضـــاء يؤدي إلى فتـــح بعض القضايا 
المخاوف  بتجـــاوز  المتعلقـــة  القانونيـــة 
المستندة إلى الشـــريعة التي أثارها عدد 

من نواب البرلمان.
وتشـــير إلـــى أنّ المرأة فـــي الكويت 
تحتاج إلى موافقة الولـــي الذكر للزواج 
وموافقة القاضي الذكر لتسهيل الطلاق. 
وقـــد تم طرح مثل هـــذه القضايا من قبل 
أعضاء مجلس الأمّـــة المعارضين وكانت 
الأصـــوات الأكثـــر ليبراليـــة تأمل في أن 
يـــؤدي هذا النـــزاع إلـــى إنهـــاء بعض 
ممارســـات الوصايـــة والســـماح بـــدور 
أكثر بروزا للنســـاء الكويتيات في صنع 
السياســـات في المســـتقبل. ويأملون في 
أن يـــؤدّي هذا إلـــى مزيد من المســـاواة 
فـــي الحقوق للنســـاء فيمـــا يتعلق بنقل 
جنســـيتهن إلى أطفالهن، بالإضافة إلى 

أمور أخرى.
ولفتت العنود إلى أنّ هناك مواد في 
قانـــون العقوبات الكويتـــي تبرّر العنف 
ضد المرأة وأن نســـاء يقتلن بشكل متكرر 

بســـبب عصيـــان أقاربهـــن مـــن الذكور، 
معتبـــرة أنّ الكويـــت تخلفـــت عـــن دول 
الخليـــج الأخـــرى فـــي تعيـــين قاضيات 
في هيئة المحكمة ربما بســـبب سياســـة 
البلاد المتأسلمة على مدى الثلاثين عاما 

الماضية.

وتضيف الباحثة والحقوقية الكويتية 
أنّ عجلة التغيير في الكويت تدور بشــــكل 
بطــــيء خاصة فيما يتعلــــق بتمكين المرأة 
وزيــــادة تمثيلها في المناصــــب القيادية، 
مرجعــــة ذلك لانعــــدام الإرادة السياســــية 
الحقيقيــــة للضغــــط من أجل نظــــام إقرار 
نظام حصص بين الجنسين وزيادة فرص 
النساء في المناصب التي يشغلها الرجال 
تقليديــــا، مثــــل القضــــاء، فــــإن تصويب 

الوضع سيتم بشكل متقطع.
ويقول حقوقيــــون إن وضع المرأة في 
الكويت ما يزال رغم التطوّرات الملموســــة 
التــــي طــــرأت علــــى المجتمــــع، محكومــــا 
بضوابط تقليدية تحرســــها وتسهر على 
حمايتها من رياح التغيير قوى إســــلامية 
وقبليــــة ذات ســــطوة وتأثيــــر ليس على 
المجتمــــع وحده، ولكن أيضــــا على الدولة 
ومؤسساتها وقوانينها، الأمر الذي يفسّر 
صمود قانون عفا عليه الزمن يشرّع للقتل 
بذريعة الدفاع عن الشرف، على الرغم من 

كثرة المطالبات بتغييره.
ويتعلّــــق الأمــــر بالمــــادّة مئــــة وثلاثة 
وخمســــين من قانون العقوبــــات الكويتي 
الذي يتضمّن تشــــجيعا غير مباشــــر على 
قتل النســــاء بتهمة الزنى من قبل الذكور 
من عائلاتهــــنّ، وذلــــك بإقــــراره عقوبات 
مخفّفة على من يؤتون تلك الجريمة تظهر 
أنّ مشرّع القانون تجنّب التعامل مع مثل 
تلك القضايــــا كجرائم قتل عادية وحرص 
على عدم معاملة مقترفيها معاملة القتلة.

الكويتيــــين  مــــن  كثيــــر  ويناضــــل 
والكويتيــــات لتعديــــل لتلك المــــادّة لكنّهم 
يصطدمــــون مرارا وتكــــرارا بهيمنة قوى 
محافظة على مجال التشــــريع في البلاد، 
بينمــــا لا تتوفّر إرادة سياســــية للتخلّص 
من تلــــك الثغرة القانونيــــة التي ينفذ من 
خلالهــــا قتلــــة ومجرمــــون تحت مســــمّى 
الشــــرف، حيــــث كثيــــرا ما تتجنّــــب قوى 
في الســــلطة رغــــم ما تتمتّع بــــه من نفوذ 
إثارة الإســــلاميين لتجنّــــب ردود أفعالهم 
وحملاتهــــم الإعلاميــــة وحتى اســــتخدام 
مواقعهم في البرلمــــان لمحاربة خصومهم 

ومخالفيهم في الرأي.
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ُ
لا تراجع عن معركة الم

الإسلاميون يعملون على هدم المكتسبات المحدودة 

للمرأة الكويتية
مشروع تعديل قانوني يحصر ممارسة القضاء في الرجال دون النساء

ــــــع العقائدية  ــــــت الكثير من الموان يظــــــل وضع المــــــرأة الكويتية، بعد أن تخطّ
والاجتماعية وتمكنّت من تحصيل قدر من المكاســــــب المحدودة نسبيا، مهدّدا 
بالانتكاس والتراجع في ظلّ تربّص قوى الإســــــلام السياســــــي بمكاســــــبها، 
وعملهــــــا المتواصل على إلغائها والتراجع عنها، خصوصا في ظل تقدّم تلك 
القوى في مؤسســــــات الدولة وتوسّعها في نشر أفكارها بين شرائح المجتمع 

الكويتي المحافظ.

  إسلام
اجتماعي

تحول الإسلاميين من 

عرقلة مسار تمكين المرأة 

إلى محاولة إلغاء حقوق 

ومكتسبات حصلت عليها 

الكويتيات بالفعل

لمح لأو و
دا 
ت 
ن.
ى 

و ي

ع

تركيز الإسلاميين لضغوطهم 

على المرأة سببه موقعها الهام في 

الأسرة والمجتمع ودورها الكبير في 

تنشئة الأفراد وتربيتهم
صب من ك

ا رفضهم 
ي اقتراح 
را النائب 
ل يتضمّن 
”ـاء ”لعدم 

ســـلامية“،

ن المقترح 
ممارســـة 
لاحـــات“
ائي على 
ممارسته 

ضيحيـــة 
ء بصدور 
195، وقد 
ك القضاء 
ت تعوزه 
نهض به 
لمنشـــود، 
يحصلون 
ة دون أن 
عيين غير 
ي مناصب 
إلى جنب 
ن تغيرت 

ق نط في ي ت ي ة قض وا ت ضي ق ا
(جعله كويتيا).  السعي لتكويت القضاء“
وتواجه الكويت نقصا في كوادر القضاء 
ومازالت تستعين بقضاة من دول عربية 
لسد النقص في عدد القضاة لديها، الأمر 
الـــذي يجعل للمرأة دورا فاعلا في ســـدّ 
ذلـــك النقص بكفاءات وطنيـــة ويحدّ من 

اللجوء إلى الاستعانة بالخارج.
أنّ ”تجربة عمل  المطاوعة إلى وأشار
القاضيـــات تقتضي تقييمـــا بعد مضي 
مدة حتى يمكن التوســـع فيها“، مشـــددا 
”دور القاضيـــات الجديـــدات في علـــى

إنجاح التجربة“.
2020 أصـــدر النائب  وآخـــر يونيـــو

العام المستشار ضرار 
العسعوسي 
قرارا بترقية 

وكيلات  ثماني
نيابة إلى منصب

قاضيات. واعتمد 
المجلس 
الأعلى 

للقضاء 
الكويتي

دد يظل للمرأة،
النساء اللاتي 

يتمكنّ من الوصول
ي

إلى مجلس الأمّة 
(البرلمان) محدودا 
رغم تمتّعهن بحق 

والانتخاب، حيث لا  الترشّح
م

يضمّ المجلس الحالي أيّ امرأة 
بينما ضم المجلس السابق 

امرأة واحدة.
وسبق للنائب 
السابق بالبرلمان 

الكويتي ماجد 
المطيري أن 
على علّق
ي

تعيين 

ي هؤلاء
عديم التأث
بعض في
سياسا
الدو
وصيا
قوانينها، محذّرين
أنّ أخطر تأث
لهؤلاء ه
ما يم
قطاعا
حساس
م
التعليم.
الش أما في
م

المؤيد لتعي
نساء كويتيا
سلك القض في
فيقول رئي
مجلس الأمّة مرزو
الغانم إنّ ”صع
المرأة الكويتية منص
القضاء، استحقاق ط
انتظاره، وهي خط
إلى الأمام في مسي
نضال المرأة الكويت
الذي امتد لعقود
وأيّده في ذلك النائ
السابق أح
الفضل قائلا ”أل
مبروك لدولة الكوي

ل
تنشئة الأفراد وتربيتهم

الكويتيات يطالبن 

بالمساواة في الوصول 

إلى مناصب صنع القرار

لولوة الملا

دعاة المساواة 

جعلوا المرأة قاضية، 

والقضاة ثلاثة رجال

محمد هايف



 بن جرير (المغرب) – استضافت جامعة 
التخصصات  متعـــددة  الســـادس  محمد 
التقنية ببن جرير مؤخـــرا إدغار موران، 
الفيلســـوف وعالم الاجتماع الفرنســـي، 
والـــذي تحـــدث بإســـهاب حـــول مفهوم 

”التعقيد“.
وميّز مؤلف الكتاب الذي حقق نجاحا 
كبيرا ”ذكريات تأتي للقائي“، بين مفهوم 
المعقد ومفهوم التعقيد. وحســـب موران 
فإن هذا الأخير ”في البداية ليس له قيمة 
تفســـيرية ونحن فقط نحتفـــظ فيه بعدم 

اليقين والأشياء المختلطة“.
وأوضح عالم الاجتماع، الذي شـــارك 
فـــي نـــدوة نظمـــت بطريقة جمعـــت بين 
موضوع  حول  والحضـــوري  الافتراضي 
”تحديات الفكر في عالم معقد“، أن شـــيئا 
ما يمكن أن يكـــون معقدا ولكنه في نفس 

الوقت بسيط للغاية.
ومن ناحية أخرى، فإن العدو الحقيقي 
للتعقيد حســـب رأيه، هو ”التبسيط الذي 

يمكن تحقيقه تدريجيا“.
ويذهـــب مؤلـــف أكثر مـــن 100 كتاب 
(مترجـــم إلـــى 28 لغـــة) إلـــى أبعـــد من 
ذلك فـــي التحليل، ويوضـــح أن التعقيد 
فـــي أي نظام ”عبـــارة عـــن مجموعة من 
العناصـــر المرتبطة ببعضها البعض في 
تنظيـــم منتج“، هو وفـــق وصفه الدقيق، 
”كل منظـــم“. ويشـــبّه ”وحـــش الفلســـفة 
المقـــدس“ كمـــا تصفـــه وســـائل الإعلام 

بنظام  الفرنســـية، هـــذا ”الكل المنظـــم“ 
منتـــج للجودة، مشـــيرا إلـــى أن ”الكائن 
الحـــي بفضـــل تعقيـــد بنيته قـــادر على 

التنظيم الذاتي“.
وهذا التنظيم الذاتي، حسب موران، 
يأتي بعد ”تلاشـــي الطاقة، ليس فقط من 
خلال نشـــاطنا البدني ولكن أيضا بسبب 
احتياجاتنا المتكررة (على سبيل المثال: 
الغـــذاء)، لأننـــا نعتمد كليا علـــى المكان 

الذي نوجد فيه“.
ظاهـــرة  إلـــى  الفيلســـوف  وتطـــرق 
”التعقيـــد الحي“، ليُعمم ويقارن أســـلوب 
حيـــاة البكتيريـــات مقارنة بنمـــط حياة 
الأفـــراد. ”الأولـــى تتغـــذى وتدافـــع عن 
نفســـها وفقـــا لمبـــدأ أنانـــي، وفي نفس 
الوقت تواصل في ما بينها وعندما تكون 
في وضع حـــرج، تجتمع وتشـــكل جبهة 

موحدة“.
وهـــذا الأســـلوب فـــي الحيـــاة هـــو 
اســـتثناء مشـــابه لنمط عيش الإنســـان، 
لأنـــه بعيدا عـــن الأنانية، يحتاج البشـــر 
أيضـــا إلى الحب والحنان والصداقة، أي 

”الاحتياجات التكاملية“.
وأوضـــح أن ”المجتمـــع لا يوجد إلا 
مـــن خـــلال التفاعـــلات بين الأفـــراد، كل 
لـــه صفاته الخاصـــة والتـــي لا يمتلكها 
الفـــرد“، مضيفـــا أن ”الأفراد هـــم أيضا 
نتاج للمجتمع، لأنهم بحاجة إلى التعليم 

والثقافة واللغة“.

وباختصـــار، كل كائن معقـــد يعتمد 
على بيئته، كما يقول موران، مســـتعرضا 
كمثال ”الكلمة التي تأخذ معناها فقط في 

سياق الجملة“.
وانتهز موران هـــذه الفرصة للتأكيد 
على ضرورة تعليم المفاهيم الأساســـية 

للتعقيد لتحســـين ”قراراتنا وأفعالنا في 
العالم“.

ومن المؤلفات التـــي صدرت مؤخرا 
أثنـــاء جائحة كورونـــا، ورصدت مظاهر 
الخلل واســـتخلصت منها عبرا، وسعت 
إلـــى تقديم مـــا يمكن اعتبارهـــا نصائح 

كتـــاب ”لنغيّرِ الســـبيل، دروس فايروس 
كورونا“ لإدغار موران.

وضمـــن كتابـــه بعـــض العبـــر يهمّ 
البشـــرية بأسرها، وبعضها يخص بلاده 
فرنســـا، فقـــد أوضـــح أن الأزمة كشـــفت 
بجلاء نقائص سياســـة قدّمت رأس المال 
على العمل، وضحّـــت بالحيطة والوقاية 

باسم المردودية والتنافسية.
ويـــرى مـــوران أن هـــذه الجائحة قد 
غيّـــرت علاقتنـــا بالمـــوت، لأن الحداثـــة 
العَلمانيـــة كبتـــت شـــبحه، ولـــم يبق له 
حضـــور إلا فـــي أذهـــان المؤمنيـــن، ثم 
جـــاء الفايروس ليعيد المـــوت إلى راهن 
المـــوت  ولاســـيما  اليومـــي،  المعيـــش 
الفردي الـــذي طالما كان يتمّ إرجاؤه إلى 
المستقبل. غير أنه ظهر في أبشع صورة، 
أملاها الواقع الصحي بحرمانه الطقوس 
الضرورية لتثبيت الغياب اجتماعيا، وقد 
أعرب حتـــى العلمانيون مثـــل موران أن 
الإنسان يحتاج إليها ليُحيي في الأذهان 
صـــورة الشـــخص الميـــت، ويخفـــف ما 

يصيبه من ألم.
يقـــول موران إن كل حياة هي مغامرة 
غير مضمونة، فنحن لا ندري مسبقا كيف 
تكون حياتنا المهنية، ولا كيف ســـتكون 
صحتنا أو عواطفنا، ولا ما سوف يحدث، 

رغم أننا نعرف أن موتنا محتوم.
”توقعاتـــه  عـــن  ســـؤال  علـــى  وردا 
للإنســـانية في عـــام 2021“، أجاب موران 

بـــأن ”الأزمة التـــي نمرّ بها هـــي فرصة 
لإثـــارة الرغبة في تغيير المســـار. وهذه 

الرغبة موجودة اليوم لدى الأقلية“.

ورغم كل هذا الكمّ الهائل من المشاكل 
التي عدّدها يبدو موران متفائلا، فحسب 
رأيـــه فإنه بالإمـــكان تجـــاوز كل ذلك إذا 
تحلّينا بالشـــجاعة، فمن الشجاعة اليوم 
أن ننخـــرط فـــي ســـبيل جديـــد، لتجنّب 
كوارث محتملة، قد تكون أشدّ خطورة من 

الكوفيد – 19.
ونذكـــر أن الفرنســـي إدغـــار موران 
من مواليـــد 1921 ويعتبر مـــن المفكرين 
المعمّرين الذين اســـتضاءت الإنســـانية 
من أفكارهم. وطيلة مسيرته زاوج موران 
بين طلب العلم والنضال من أجل قضايا 
عادلة، وهو مســـار لا يـــزال ينتهجه إلى 
اليـــوم، ويعتبـــر هذا ”الشـــيخ الشـــاب“ 
كمـــا يلقب نفســـه، الإنســـان رهانه الأول 

والأخير.

إدغار موران: الأزمة التي نمر بها فرصة لتغيير مسارنا

بفضل تعقيد بنيته فالإنسان قادر على التنظيم الذاتي
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جرير استضافت موران الذي 

ناقش مفهوم «التعقيد» في 

مختلف تجلياته ومفاهيم 

الفرد والمجتمع

 ذهبـــت الكثيـــر مـــن الآداب والفنـــون 
العربيـــة إلى صفحـــات التاريخ وأحداثه 
الزاخمـــة، إلا أن أعمـــالا أخرى شـــعرية 
وســـردية ودرامية وتشـــكيلية لجأت في 
الفتـــرة الماضية إلى الســـير الشـــعبية 
والملاحم والبطـــولات وغيرها من روافد 
الفلكلـــور العربي، للإســـقاط على الواقع 
الحالي وتعريته بصيغ حديثة ومعالجات 

مبتكرة.
فـــي إطـــار الالتفـــات إلـــى الموروث 
الشـــعبي، المصـــري والعربـــي، لقيـــت 
الســـيرة الهلالية أو تغريبـــة بني هلال 
الاهتمام الأكبر مـــن المبدعين، بوصفها 
القصـــة الملحميـــة الأبـــرز والأطول في 
الذاكـــرة الجمعية، وهـــي تتقصّى حياة 
بني هلال منذ خروجهـــم من ديارهم في 
نجـــد حتـــى وصولهم إلـــى تونس، ومن 
أبرز أبطالها وشـــخوصها الأمير أبوزيد 

الهلالي والزناتي خليفة، وتعدّ 
مصدرا أصيلا للثقافة الشعبية 

العربية بوجه عام.
وتلقّف الأدباء والفنانون 
والرسّـــامون أعمالا شعبية 

أخـــرى فـــي نتاجاتهـــم 
فـــي  تنطـــوي  المعاصـــرة، 
أغلب الأحوال على بطولات 
خارقة وأساطير وخرافات 

ومغامرات تشـــويقية 
ملتهبة  عاطفية  وحكايات 

وأجـــواء مثيـــرة باعثـــة علـــى الحيوية 
والتفاؤل، مثل ســـيرة عنترة بن شـــداد، 
دهم  وســـيرة الظاهر بيبـــرس، وملحمة أ
الشـــرقاوي، وحواديت الٔـــف ليلة وليلة، 
وقصة ياسين وبهية وغيرها من الأعمال 
الباقيـــة عبـــر الزمـــن، التي اســـتُدعيتْ 
من أجل مـــا فيها مـــن روح الانتصارات 
وملامـــح الطاقـــة الإيجابيـــة، عســـى أن 
ينتعـــش الحاضـــر البائس، الـــذي تكاد 

تختفي فيه اشٕعاعات الامٔل.

التغريبة الهلالية

في  من تمثّـــلات ”الســـيرة الهلالية“ 
الأيـــام القليلـــة الماضية ما شـــهده بيت 
الســـحيمي الأثري في شارع المعزّ لدين 
اللـــه بالقاهرة الفاطمية من تقديم ”ليالي 
الســـيرة الهلاليـــة“، التي رواهـــا الفنان 
عزت الســـوهاجي وفرقته ضمن فعاليات 
برنامج قطاع صنـــدوق التنمية الثقافية 

خلال شهر رمضان.

كمـــا افتتحـــت فـــي رمضـــان أيضا 
الزناتـــي“  بنـــت  ”التغريبـــة  مســـرحية 
بمســـرح ”البالـــون“، مـــن إنتـــاج الفرقة 
القومية للموســـيقى الشـــعبية، وإخراج 
منار زين. واستوحت جوانب من السيرة 
الهلالية برؤية جديـــدة ذات طابع أدائي 
حركي موســـيقي بالتركيز على تفاصيل 
الصـــراع بين دياب بن غانم و“ســـعدى“ 
بنت الزناتي الخليفة التي سلمت مفاتيح 
بلادهـــا تونس لبني هـــلال وفق التصور 
المسرحي، وكانت سببا في مقتل والدها 

الحاكم الزناتي خليفة.
وقـــد تمكّن العرض مـــن إبراز لواعج 
العشـــق والمشـــاعر الإنســـانية المرهفة 
من بين ثنايا ســـطور الســـيرة الهلالية، 
بتكنيك سينمائي ولغة شفيفة استخدمت 
بمرونة،  وإيماءاتـــه  الجســـد  تعبيـــرات 
إلى جانب النـــص المكتوب؛ على هامش 

الملحمة الشعبية.
ومثلما أوضحت المســـرحية احتياج 
العصـــر الراهن إلى أنبل ما يفقده الواقع 
والإنســـانية، وهو ”الحب الصادق الذي 
يتطلـــب التضحيـــات“، فـــإن التناول 
الحديث  والإنشادي  الغنائي 
اســـتدعى  الهلالية  للســـيرة 
الكثير ممـــا تتضمنه من قيم 
ومُثل أخلاقية وحكم ومواعظ.
واستحضر العمل مجموعة 
للمنشـــد  الشـــعبية  الأغنيـــات 
الشـــاب وائـــل الفشـــني، التـــي 
انفتحت علـــى تغريبة بني هلال 
والإنشاد  ومربعات ”ابن عروس“ 
الصوفـــي والمواويـــل الصعيدية 
والترانيـــم الكنســـية. إلـــى جانب 
”الأبوذية“ (أحد أنواع الشـــعر الشـــعبي 
متجانســـة،  فلكلورية  وألـــوان  العراقي) 
واستعانت بموســـيقى الجاز والإيقاعات 
الأفريقيـــة، وظهرت بعض هـــذه الأعمال 
فـــي تترات الدرامـــا التلفزيونية، كما في 
مسلســـلي ”واحـــة الغـــروب“، و“طايع“ 

وغيرهما.
ولجـــأت أعمال مســـرحية أخرى إلى 
مزج تغريبة بني هلال العربية ونصوص 
مـــن الأدب العالمـــي معا لتوســـعة دائرة 
التعاطـــي مـــع الموروث، وطـــرح قضايا 
معاصـــرة أكثر عمقـــا وتشـــعبا، كما في 
مـــن تأليف  عـــرض ”الســـيرة الهلامية“ 
الحســـن محمد وإخراج محمد الصغير، 
الـــذي ظهر فيه ”هاملت“ شكســـبير بطلا 
للتغريبة، كما حـــلّ أبوزيد الهلالي محلّ 
المُنتقِم في مسرحية شكسبير ”أكون ولا 
مـــا أكونش؟ آخد بالتـــار ولا ما آخدش؟“ 
(باللهجة الصعيديـــة)، في إطار كوميدي 
استعراضي ســـاخر، ما أبرز التناقضات 

للإنســـان،  الداخليـــة  والانقســـامات 
الخيانـــات  مواجهـــة  فـــي  خصوصـــا 
والإخفاقات وغيرها من ســـوءات العصر 

الحالي، وكل العصور.
ولتغريبة بني هلال حضور واسع في 
سائر الفنون والآداب المصرية والعربية 
منذ ســـنوات طويلـــة، كما في مسلســـل 
”الســـيرة الهلاليـــة“ ذي الأجـــزاء الثلاثة 
في أواخر التســـعينات من تأليف يسري 
الجنـــدي وإخـــراج مجـــدي أبوعميـــرة، 
في  والفيلم السينمائي ”أبوزيد الهلالي“ 
الأربعينات للمخـــرج عزالدين ذو الفقار، 

وغيرهما من الأعمال الدرامية.

الهلاليـــة“  ”الســـيرة  أبيـــات  وفـــي 
الشـــعرية التي نســـجها الخيال الشعبي 
وأكسبها رداء فضفاضا مليئا بالمبالغات 
في رســـم الشـــخصيات واختلاق المئات 

من القصص الفرعية الأســـطورية، غاص 
شـــعراء العاميـــة والرواة والمنشـــدون، 
وعلى رأسهم عبدالرحمن الأبنودي الذي 
قدّم الســـيرة الهلالية في مشـــروع ضخم 
متعدد الأجزاء، واقترن اسمه في توثيقها 
بالســـيد الضوي، الذي اشتهر بروايتها 
علـــى أنغام الربابة لســـنوات طويلة قبل 

رحيله في 2016.
وقـــد اتخـــذ هـــذا الاتجاه الشـــعري 
الحكائـــي مداخـــل إلى الشـــرف والمجد 
والبطولـــة والفروســـية، باعتبار أن هذه 
الأيقونـــات التراثيـــة مفقـــودة أو نادرة 
فـــي العصـــر الراهـــن الملـــيء بالهزائم 

والانكسارات.
وعلـــى الدرب ذاته في توليد المفارقة 
بين الماضي والحاضر، مضى الكثيرون 
مـــن شـــعراء العاميـــة المصريـــة، مثـــل 
عبدالستار سليم، وهشام الجخ، وآخرين.
وفـــي الســـرد الروائـــي المعاصـــر، 
حضرت تغريبـــة بني هلال بقوة، كما في 
بْ مالْ – ما لم يحكه جرمون في  رواية ”غرَّ
السيرة الهلالية“، للكاتب المصري أحمد 

عطا الله.
وفـــي الرواية، التي حصـــدت جائزة 
الماضـــي،  العـــام  التشـــجيعية  الدولـــة 
اختلطـــت الســـيرة الهلاليـــة بالتاريـــخ 
الشـــخصي للمؤلف، إلى جانب الإسقاط 

على نكبات الوطن الجريح، الذي تحولت 
الحيـــاة علـــى أرضـــه، وخارجهـــا، إلى 

محطات اغتراب وفقدان. 

حكايات وملاحم  

الأعمـــال  اســـتلهام  يتوقـــف  لـــم 
الإبداعيـــة الحديثـــة لحكايـــات التـــراث 
الشـــعبي وملاحمه على السيرة الهلالية، 
فجاءت ســـيرة بطـــل المقاومة الشـــعبي 
لمســـرحية  منبعـــا  الشـــرقاوي  أدهـــم 
”الأدهم“ لشـــباب المعهـــد العالي للفنون 
المسرحية في أكاديمية الفنون بالقاهرة؛ 
من تأليـــف نبيـــل فاضل وإخـــراج منار 

شملول.
وســـعت المعالجة الفنية إلى تجسيد 
الواقع الراهن من خـــلال أقنعة الماضي 
وشخوصه، وتجاوزت المسرحية أحداث 
الفيلم الســـينمائي ”أدهم الشرقاوي“ في 
عـــام 1964، مـــن تأليف زكريـــا الحجاوي 
فـــي  وهبـــة،  ســـعدالدين  وســـيناريو 
كقطـــب  تصويرهـــا ”البطـــل الشـــعبي“ 
مركزي يجتذب حوله الفقراء والمقهورين 
والمغدورين، لمواجهـــة الظلم ومنظومة 
الســـلطة والفســـاد، والدعوة إلى الثورة 
والتمـــرّد والمقاومـــة وإعـــادة الحقـــوق 

لأهلها.

للمصممة  واتخذت مســــرحية ”بهية“ 
والمخرجة كريمة بدير من حكاية ياســــين 
وبهية في الفلكلور الشعبي منصة لإطلاق 
سهام العشــــق والدم والثورة والسياسة 
والنقــــد الاجتماعــــي. وبغــــض النظر عن 
أصل شــــخصية ”ياســــين“، ومــــا إذا كان 
مُجْرمًا طاردته العدالة في ســــنوات القرن 
العشرين الأولى، أو إنسانا شهما شجاعا 
وهب حياته للتصدي للظلم والباطل، فإن 
المسرحية (في إســــقاطها على الحاضر) 
قــــد أنزلته منزلة البطل الشــــعبي والقائد 
المخلّــــص من الظلــــم والقهــــر، المناصر 
للفلاحيــــن الضعفــــاء علــــى الإقطاعييــــن 
المســــتغلين، وحامــــل مشــــعل الثورة في 

وجه السلطة المستبدة وأعوانها.
ولحكايات ألف ليلة وليلة نصيب كبير 
كذلك من الحضور في الإبداعات الحديثة، 
كما في معرض التشــــكيلية إكرام عمر (81 
عامــــا) بغاليــــري ”خان المغربــــي“، الذي 
وازنت فيه بين أجــــواء ”ألف ليلة وليلة“ 
الســــحرية العجائبيــــة، وعوالــــم روايــــة 
”ليالي ألف ليلة“ لنجيب محفوظ، منطلقة 
من هذه الأقمشــــة التراثيــــة نحو تصوير 
الحاضر الحيّ بعيون ناقدة، حيث لم تعد 
”جنة الله على الأرض“ تُنشد إلا في المدن 

الأسطورية والمندثرة. أما مدن الحاضر، 
فإنها للغبار والضجيج والنسيان.

هاملت شكسبير وتغريبة بني هلال في مسرحية «السيرة الهلامية»

عندما تقسو اللحظة الراهنة وتستحكم حلقاتها يصير الارتداد إلى الوراء 
وإلى الملاحم الشعبية حلاّ جماليّا مقبولا يحمل قدرا من الحرية والامتداد 
ويمنح المبدعين والفنانين مســــــاحة مــــــن التحرّر فــــــي تعبيرهم عن قضايا 
العصر وأزماته وصراعاته المســــــتجدّة من خلال الإسقاطات التي يقوم بها 

المبدعون في الآداب أو الفنون على حد السواء.

الآداب والفنون ترسمان ملامح الحاضر بتوظيف الأساطير

المبدعون الجدد يستلهمون السير الشعبية والملاحم في أعمالهم

شريف الشافعي

دا ا ي ون المبد

كاتب مصري

قصائد وروايات ومسرحيات

ومعارض تشكيلية تتغذى

على «تغريبة بني هلال»

وأخواتها من السير الشعبية 

بمعالجات متجددة
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تونسي نحو جنة متخيلة
 تونــس – يقــــول المخــــرج التونســــي 
الأســــعد الوســــلاتي إنه جــــرى نقاش مع 
المتحــــدة  للأمــــم  الســــامية  المفوضيــــة 
لشــــؤون اللاجئين حــــول إنتاج نســــخة 
فيلــــم من مسلســــله التلفزيوني ”الحرقة“ 
(الهجــــرة غيــــر النظاميــــة)، الــــذي حقق 
”نجاحــــا كبيرا“ منذ بدء عرضه في شــــهر 

رمضان الجاري.
وفــــي مقابلــــة معــــه بمقــــر الإذاعــــة 
التونســــية حيــــث صــــورت مشــــاهد من 
المسلســــل، يضيف الوسلاتي أن تحويل 
”الحرقــــة إلــــى فيلم ســــيضمن مشــــاهدة 
أوســــع، فالفيلم سريع الانتشار، وبالتالي 
توعيــــة الشــــباب بخطورة الهجــــرة غير 

النظامية ستكون أسرع“.
ويتابــــع أنــــه لــــم يتــــم التعامــــل مع 
مفوضيــــة اللاجئين في كتابة المسلســــل 
ولا تصويره، وإنمــــا جرى التعرف عليها 

بعد انتهاء التصوير، وأرادت دعمه.
و”الحرقــــة“ هو درامــــا اجتماعية من 
20 حلقة، تُعرض على التلفزيون الرسمي 
التونســــي، وتعالــــج قضيــــة الهجرة غير 
النظامية، وتبرز مخاطر الرحلة في البحر، 
وتلقي الضوء على معاناة المهاجرين من 
مفقودين فــــي البحر وناجيــــن في مراكز 

الحجز بعد وصولهم إلى إيطاليا.
كمــــا يطرح المسلســــل الجانب الآخر 
مــــن معاناة عائــــلات المهاجريــــن، حيث 
ينتظــــرون بفارغ الصبــــر أي معلومة عن 

أبنائهم التائهين بين أمواج البحر.

وإخــــراج  قصــــة  هــــو  و”الحرقــــة“ 
الوسلاتي، وكتب نصه عمادالدين حكيم، 
ومــــن بطولة كل مــــن وجيهــــة الجندوبي 

وعائشة بن أحمد ومهذب الرميلي.
ووفق الوسلاتي فإن ”فكرة المسلسل 
ليســــت جديدة، وإنما تطرقت لها العديد 
من الأعمال التونســــية، منهــــا الوثائقية 
والدرامية والسينمائية، والاختلاف يكمن 

في طريقة الطرح الدرامي للقضية“.
ويوضــــح أن فكــــرة قصة المسلســــل 
انطلقــــت لحظــــة تصوير مسلســــله الأول 
”المايســــترو“، الذي عرض سنة 2019 على 
وتطرق  التونســــي،  الرســــمي  التلفزيون 
لعالم ”الإصلاحيات“ (ســــجون الأحداث)، 
وتضمن مشهدا لشخصية رئيسية تدخل 
السجن بعد محاولتها السفر عبر ”قوارب 
الموت“ المتهالكة في هجرة غير نظامية.

ويــــردف أنــــه قبل كتابــــة أي كلمة في 
السيناريو، ســــافر إلى إيطاليا، مع رضا 
ســــلامة منتج منفــــذ العمــــل، وبقي هناك 
قرابــــة أســــبوع، حيث شــــاهد على أرض 

الواقع معاناة المهاجرين.
والتقــــى الوســــلاتي مــــع تونســــيين 
فــــي إيطاليــــا لا يحملون أوراقــــا ثبوتية 
وإقامة، وبتونسيين ينامون في الشوارع، 

وآخرين ينامون في مراكز إيواء.
والتقى أيضا ببعض منظمي الهجرة 
غير النظامية، الذين يُسفّرون المهاجرين 
والهاربين، كما التقى بأشــــخاص عاشوا 
يريــــدون  ومازالــــوا  ”الحرقــــة“،  تجربــــة 

تكرارها.
ويشــــدد الوســــلاتي على أنه لا يمكن 
الحديــــث عــــن الهجرة غيــــر النظامية من 
دون العــــودة إلــــى الدوافع التــــي جعلت 
التونســــيين يتخذون من قــــوارب الموت 
وســــيلة للرحيل إلــــى ســــواحل إيطاليا، 
كالفقر والاحتقار والذل والهوان والفساد 

الذي يرونه في تونس.
ويســــتطرد ”كما لا يمكن الحديث عن 
ذلــــك دون إبــــراز مدى تواطــــؤ الدولة في 
ملــــف ’الحرقــــة’، والذي جعل مــــن مئات 
القــــوارب تخرج شــــهريا محملة بشــــباب 
فــــي عمر الزهــــور، متجهيــــن نحو مصير 

مجهــــول، وحالميــــن بالجنــــة المفقودة“. 
وفي مــــا يتعلق بمشــــاركة ممثلين أفارقة 
من السنغال وساحل العاج في المسلسل، 
يقول الوسلاتي إن ”مشاركتهم مهمة جدا 
ولا يمكــــن تجاهلهــــا، لأن تونس أصبحت 
منطقــــة عبــــور لمواطنــــي دول أفريقيــــا 
جنوب الصحراء، حيث أصبحت تستقبل 
المئات مــــن المهاجرين غيــــر النظاميين 
الأفارقة، الذيــــن يأتون إلى تونس للعمل، 

ويتخذونها مطية للسفر إلى إيطاليا“.
العنصريــــة  كانــــت  ”لذلــــك  ويتابــــع 
التــــي تُمارس عليهم من قبــــل الإيطاليين 
والتونســــيين أيضــــا محــــورا أساســــيا، 
ولا بــــد من التعريج عليها في المسلســــل 

ونقدها“.
ويعــــرب المخرج عن شــــكره للجالية 
الأفريقية فــــي تونس، التي ســــاعدته في 
المسلســــل، بتمثيلهــــم لأدوار مهاجريــــن 
غيــــر نظاميين، ومــــن بينهم تــــم اختيار 
الإيفواري اموس جــــون زادي، وهو ليس 
شخصية ثانوية، بل من العناصر المهمة 

بالمسلسل.
وزاد بأنــــه تم اختيــــار ممثلين أفارقة 
معروفين، وتم اســــتدعاؤهم للمسلســــل، 
وبينهم السنغالي ماماد باييل صار، الذي 

تقمص شخصية كوفي.
وقــــال الوســــلاتي إنــــه كان ينتظر أن 
يخلق المسلســــل ديناميكيــــة كبيرة وردة 
فعــــل إيجابيــــة، لكنه لم يتوقــــع أن يكون 
ذلك بهذا الكم، نظرا إلى نســــب المشاهدة 

المرتفعة ولآراء النقاد المشجعة.
وثُلُث مشاهد المسلسل، وفق مخرجه، 
صــــورت فــــي عــــرض البحــــر، وبطريقــــة 
ســــينمائية، مــــا جعــــل الجمهــــور ينبهر 
بالطــــرق الفنيــــة الجديدة فــــي التصوير 

والإخراج.
وبخصوص تمرير مشاهد مؤلمة في 
المسلسل، يقول الوســــلاتي إن ”ذلك كان 
هو الخيار، لأنه للأســــف يجب أن نتزعزع 
من الداخل وننصــــدم بالواقع من أجل أن 
نســــتيقظ من هذا الكابــــوس الذي أبى أن 

ينتهي“.
موجعة  مشاهد  المسلســــل  ويتضمن 
لشباب ونســــاء وأطفال ورجال يصعدون 
ويجازفون بحياتهم  على ”قوارب الموت“ 
في رحلة خطيرة غير مضمونة العواقب.

كما مرّر المسلسل مشاهد للبحر، وهو 
يلفظ بين الحين والآخر جثث العشــــرات 
من الشباب الغرقى والمتآكلة أجسادهم، 
بعد أن أفقدتهــــا ملوحة البحر ملامحهم، 
وما يخلفه ذلك مــــن ألم في قلوب الأهالي 

الملتاعة على فقدان فلذات أكبادهم.
ويتابــــع ”مــــن اختــــار الســــفر بهذه 
الطريقــــة يجب أن يفكــــر مئة مرة قبل ذلك 
لا فــــي الموت فقط، بل فــــي الآلام والوجع 
الذي يتركونه فــــي قلوب أهاليهم، خاصة 
بعد أن يغرقوا في البحر ويبقوا في عداد 

المفقودين“.
ويؤكد الوسلاتي أن اختياره للدراما 
الاجتماعية التي تمس قضايا حساسة في 
تونــــس مثل الهجرة غير النظامية، يهدف 
إلى المساهمة في تعريتها وإبرازها ونقل 

الواقع دون تجميل.
وأفــــاد بــــأن هدفــــه الأساســــي ليس 
النجــــاح والتميــــز فقــــط، بــــل مــــا يخلفه 
المسلســــل من نقاش وحوار وأثر نفسي 
حول موضوع الهجــــرة غير النظامية من 

أجل القطع معها.
ودعا إلــــى ”التحــــاور والنقاش حول 
موضوع الحرقة، لتوعية الشــــباب الذين 
يتخــــذون المركــــب جســــرا ينجيهــــم من 
جحيم الحاجة والفقر، بعدم إلقاء أنفسهم 
فــــي البحر مــــن أجــــل مســــتقبل غامض 

ومجهول“.
ووفــــق المنتــــدى التونســــي للحقوق 
الاقتصاديــــة والاجتماعية (غير حكومي)، 
في فبراير الماضي، وصل حوالي 8 آلاف 
مهاجر غيــــر نظامي من ســــواحل تونس 
إلــــى إيطاليا عــــام 2020، مقابــــل 800 فقط 

في 2019.

عمل سيتحول إلى فيلم

الدراما الرمضانية العراقية 

وفرة إنتاجية وصراع فارغ
دراما للاستهلاك وحرق الوقت هدفها الأوحد اصطياد المشاهدين

 فوجــــئ متابعــــو الدرامــــا التلفزيونية 
فــــي العراق، خلال شــــهر رمضان الحالي، 
بطفرة غير مســــبوقة في كم المسلســــلات 
المحليــــة إذ زادت عن عشــــرين مسلســــلا، 
بالرغــــم مــــن الانتشــــار الخطيــــر لجائحة 

كورونا في البلد.
ويُشــــار إلى أن هذا العدد، الذي أُنتج 
بميزانيــــات كبيــــرة ويقــــود أغلبــــه كتّاب 
ومخرجــــون شــــبّان ويدعمه الكبــــار، يُعدّ 
أضعاف عدد مسلســــلات رمضان الماضي، 
ومن أهمها: مسلســــل ”المنطقة الحمراء“، 
”جــــوري“، ”الهروب“، ”طيبــــة“، ”كمامات 

وطــــن“، ”أم بديلــــة“، ”قســــطرة“، ”القوت 
والياقوت“، ”بنج عام“ و”العدلين“.

مسلسلات اجتماعية وسياسية

يــــدور مسلســــل ”المنطقــــة الحمراء“، 
باسم قهار،  تأليف مصطفى كاظم وإخراج 
حول عالم آثار عراقي اسمه يوسف (يمثل 
دوره المخــــرج) عاش مغتربا في فرنســــا، 
وعاد إلى بلده ليخدمه بصدق، لكنه يجده 
قــــد أصبح كلــــه منطقة حمــــراء، فيصطدم 
بأمور لم تكن في حســــبانه ومتغيرات ما 
خطرت على باله يومــــا، نتيجة لتداعيات 
الحروب والحصار التي فعلت فعلتها في 
بنيــــة المجتمع، وحتى على أقرب الناس له 
وهو أخوه التوأم، الذي يطالبه ببيع بيت 
العائلــــة، ويتهمه بأنه عــــاش مرتاحا بين 
أحضان النســــاء في بلاد المهجر، في حين 
أنه عانــــى من أهوال الوطن خلال ســــنين 

طويلة من الحصار القاهر.
يقابــــل يوســــف جارتــــه رحمــــة، التي 
تخبــــره بطلاقها من زوجها كونها مصابة 
بالســــرطان، ويأمل منها أن تســــاعده في 
ترتيب حياته الجديــــدة في العراق، لكنها 
تســــبب له مشــــكلة كبيرة لا يمكن الخروج 
منها، تتمثل بقتله زوجها دفاعا عن النفس 
وإخفــــاء جثته، ومن ثــــم يتفاجأ بعصابة، 
مرتبطــــة بالسياســــيين الفاســــدين، فــــي 
حوزتها مقاطع فيديو مســــجلة للجريمة. 
ويدخــــل فــــي متاهــــات لا حد لهــــا، حيث 
تطلب منــــه، بالتهديد والضغط النفســــي 
والجسدي، تهيئة قطع أثرية لتهريبها إلى 
الخارج. وبذلك يغدو في وضع مركب بين 

الإحباط والنكوص والأمل في التغيير.
ويستوحي مسلســــل ”الهروب“، الذي 
يؤدي فيه ممثــــلان مخضرمان هما مقداد 
عبدالرضــــا وســــامي قفطان شــــخصيتين 
رئيســــيتين، أغلــــب أحداثــــه مــــن قصص 

حقيقيــــة حدثــــت لأهالــــي المناطــــق التي 
ســــيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، مع 
تركيز خــــاص على معانــــاة أهل الموصل، 
حيث يقدم مشــــاهد مؤثرة لتلــــك المعاناة 
بجــــرأة وصراحــــة. والمسلســــل أول عمل 
للمخــــرج أمجــــد زنكنــــة أثبــــت فيــــه أنه 
مخرج واعد يُنتظر منه الكثير، ويشــــارك 
الممثلون حسن هادي، إيناس طالب، مهند 
هــــادي وســــهير صــــلاح فــــي أداء الأدوار 

الأخرى.
للكاتب  ”جــــوري“  مسلســــل  ويتناول 
المصــــري أحمــــد عثمــــان وإخــــراج علــــي 
عبــــاس قصــــة ذات إطار بوليســــي تجري 
أحداثها، في أجواء تعود إلى ســــبعينات 
القــــرن الماضي، حول سلســــلة جرائم قتل 
غامضــــة تقع في المســــرح، وتفتــــح الباب 
علــــى أحقاد وعــــداوات بين أعضــــاء فرقة 
مســــرحية عراقية، ويتحول المســــرح إلى 
مزار لضباط المباحث بشكل دوري نتيجة 

لهذه الأحداث.
أمــــا مسلســــل ”طيبــــة“، تأليف محمد 
حنش وإخــــراج إياد نحّــــاس، وأداء هند 
نزار، تميم التميمي، رياض شــــهيد، آسيا 
كمال، محمد هاشم وصبا إبراهيم، فيُسلط 
الضوء على شــــابة عراقية (طيبة) تنتمي 
إلى أســــرة فقيرة، يعمــــل والدها محمود 
حارســــا، حتمــــت عليهــــا الظــــروف إعالة 
أسرتها. ولكونها متفوقة وطَموحة تتمكن 
مــــن إقناع والدها بالموافقــــة على دخولها 
الجامعــــة. وهناك تصطــــدم بواقع مغاير، 
فتُخفــــي وضعهــــا الاجتماعــــي الحقيقي 
وتدعــــي بأنها ابنة عائلــــة ثرية، وتقع في 
حــــب طالب اســــمه عمار من أســــرة ثرية، 
ويعيشــــان قصــــة جميلــــة تعكّــــر صفوها 
المؤامرات والخوف من انكشاف  الحقيقة.

وللعــــام الثانــــي علــــى التوالــــي يقدم 
المخرج ســــامر حكمــــت ومجموعة مؤلفين 
والممثلون إياد راضي، آلاء حســــين، باسم 
الطيب، ســــعد خليفة، فوزية حسن ومازن 
محمــــد مصطفى جزءا ثانيا من مسلســــل 
”كمامات وطــــن“ بحلقات منفصلة، تتناول 
قضايــــا اجتماعيــــة حــــول انتشــــار وباء 
كورونا، وانتفاضة أكتوبر التي شــــهدها 
العــــراق ابتداء مــــن عــــام 2019 احتجاجا 

على تردّي الأوضاع الاقتصادية في البلد، 
وانتشار الفساد والبطالة في سياق نقدي 

ساخر.
وتدور أحــــداث مسلســــل ”أم بديلة“، 
وهو عراقي لبناني مشترك جرى تصويره 
في بيــــروت، تأليف ندى خليــــل، وإخراج 
ديفيــــد أوريان، وتمثيل هنــــد كامل، عادل 
عباس، زهور علاء، ألكســــندر ألوم، جمانة 
كريم وزيد الملاك، تدور حول عائلة الورقي 
الثرية التي تســــعى للحفاظ على اســــمها 
وثروتهــــا، ويتزوج ابن الورقــــي من ابنة 
عمه ليتضــــح لاحقا أنها غيــــر قادرة على 
الإنجــــاب، فتتخذ ســــيدة القصــــر قرارها 

لتحقيق حلم العائلة.
ويجمع مسلســــل ”قســــطرة“، للكاتب 
حســــين النجار والمخرج سوران علي، بين 
كالفســــاد  وسياســــية  اجتماعية  قضايــــا 
في  المنتشــــرة  والمحســــوبية  والواســــطة 
العــــراق، في إطار درامي كوميدي. ويؤدي 
إحســــان  الممثلــــون   فيــــه  البطولــــة  دور 
دعدوش، نســــمة، شيماء رعد، رزاق أحمد، 

سعد خليفة وزهير محمد رشيد.
للكاتب  ”العدلين“،  مسلســــل  ويتناول 
الشــــاب مصطفى الركابي والمخرج حسن 
حسني، انتفاضة أكتوبر وفساد الأحزاب، 
وحــــرب العصابات، والصــــراع بين الخير 
والشــــر من خــــلال تعــــاون قائــــد جماعة 
العدلين الســــرية المدعو أسد مع شخصية 
ســــديد على إنقــــاذ جماعته مــــن الاغتيال 
المحتوم الــــذي قــــاده دودو، ووضع خطة 

محكمة للانتقام منه.

بين البناء والاستهلاك

بالرغم من تميز بعض هذه المسلسلات 
فنيــــا، وجــــرأة بعضها الآخر فــــي مقاربة 
قضايا سياسية واجتماعية حساسة، فقد 
رأى عدد من المعنيين والمختصين بالدراما 
التلفزيونية أن قســــما منهــــا يداعب حياة 
النــــاس مــــن خــــلال أدلجة معينة لكشــــف 
الظواهــــر الســــلبية فــــي المجتمــــع بهدف 
التســــقيط والإعــــلام المضــــاد للحكومة أو 
لجهات حزبية أو لشــــخصيات مســــؤولة، 
أو عمل إسكيتشــــات كوميديــــة هي عبارة 
عن تهريج، وقد استهلكت أغلب المواضيع 
لاعتمادها على نفس الكتّاب والممثلين، ولا 
تغني في توجيه الإنسان إلى اتخاذ موقف 

يؤدي إلى التغيير في المستقبل.
قبــــل رمضــــان ومــــن كل عــــام تحاول 
القنــــوات أن تصنــــع حلبــــة مصارعة لها 
من خلال الدراما التلفزيونية لتســــتقطب 
أو  الأعمــــال  هــــذه  وتمــــول  المشــــاهدين 
المسلســــلات من خلال الرعاية والإعلان أو 
مــــن خلال إنتاج القنــــاة، ولا بد من وجود 
هــــذه الأعمال لتبقى للقناة متابعة من قبل 

المشاهدين.
الصراع الدرامي وكأنه ســــيفضي إلى 
منتصر يثبت أنه قد أنجز وســــحب بساط 
المشــــاهدة من الآخر، فتبدأ بعض الأعمال 
مــــن صناعة التترات التــــي غالبا ما تكون 
أغنية راقصة لا يســــتطيع المشــــاهد مسك 

نفســــه دون أن يهــــز أكتافه بــــل وخلفيته 
أيضــــا، ومن ثــــم يأتي المحتــــوى المتكون 
غالبــــا من مشــــاهد محددة لفكــــرة واحدة 
ولموضــــوع واحــــد في كل مشــــهد، وتبقى 
نمطية الممثــــل طيلة ثلاثــــين يوما بنفس 
المشــــهد مع تغيــــر في الحــــوار والإخراج 
عبارة عن ثلاث إلى أربع كاميرات، واحدة 
متحركــــة وزاويتان وكاميــــرا عامة يعني 

”ألوحك ألوحك لو اتطير“.

نجد أيضا نمــــط المسلســــل المنفصل 
المتصــــل، وبــــدوره يدخل في مــــا طرحناه 
أعلاه من دراما للاســــتهلاك وحرق الوقت 
فــــي القنوات وجــــذب المشــــاهد للمتابعة 

السطحية فقط.
ولننظر إلى المحيــــط الإقليمي العربي 
للعراق ولنشــــاهد ما يصنعــــون من دراما 
ولنرجــــع قليــــلا ونبدأ بالدرامــــا المصرية 
التي أنتجت أجمل الأعمال التي شوهدت 
عربيــــا وكانــــت لهــــا متابعة كبيــــرة، مثل 
خماســــية الســــاقية الضحيــــة والرحيــــل 
والقصر والسكرية وليالي الحلمية وعمر 
بن العاص وغيرها، وكلها تتميز بالتنوع 

مقارنة بما ينتج في العراق.
ولنلتفــــت إلــــى ســــوريا التــــي قدمت 
العديــــد مــــن الأعمــــال الفارقة فــــي تاريخ 
الدراما العربية مثل الفوارس والكواســــر 
والزير ســــالم وبــــاب الحــــارة، وحتى ما 
قدمتــــه إيــــران مــــن روائــــع فــــي الأعمال 
التاريخية مثل مسلســــل يوسف الصديق 
وغريب طــــوس وأعمال لا تعد ولا تحصى 
مــــن التاريخ رغــــم أن بعضهــــا حدث في 
العــــراق ولكنهم جيروا كل شــــيء لصالح 
بلدهــــم. ولم يبق ســــوى الخليــــج العربي 
والذي اشــــتغل أيضا على أعمال تاريخية 
حتــــى أنهــــم اجتروا جــــزءا مــــن تاريخنا 
ونحن صامتون نقدم الوجبات الســــريعة 
عبر قنوات مؤدلجة وأعمال واطئة الكلفة 
لا تثير غير الاستهلاك المحلي السريع ولا 

تؤشر على شيء عبر الذاكرة.
قــــدم العراقيون ســــابقا أعمــــالا هامة 
على غرار المحيط الإقليمي مثل مسلسلات 
بالفرســــان،  يليــــق  لا  الحــــداد  المتنبــــي، 
وامعتصماه، الأيام العصيبة، عين المدينة، 
ريــــاح الماضي وغيرها من الأعمال الباقية 

في الذاكرة والتي ستبقى.
وممــــا تقــــدم أشــــير إلــــى أن الدرامــــا 
التلفزيونية نســــتطيع استثمارها في بناء 
الإنســــان واقتصاديا إذا أحســــنا الإنتاج 
والاختيــــار والعمــــل لتبقى هــــذه الأعمال 
تاريخا مســــجلا تتوارثه الأجيال، وهذه ما 
تسمى بالدراما الحميدة التي نطمح إليها.

بات رمضان شــــــهر الدراما بامتياز في شــــــتى الأقطار العربية التي تتفاوت 
في أعمالها ودرجة انتشارها وقيمتها الفنية وقدرتها على تجاوز المحلية إلى 
الجمهور العربي الواسع. وفيما نجحت دراما العديد من الدول ومنها مصر 
ــــــت أعمال دول أخرى  وســــــوريا ودول خليجية وأعمال عربية مشــــــتركة، ظل

رهينة المحلية ما أثّر في قيمتها وانتشارها على غرار الدراما العراقية.

دراما تشبه الأدلجة

المسلسلات العراقية 

مستهلكة لاعتمادها على 

اب والممثلين، فلا 
ّ
نفس الكت

تغني المشاهد ولا تؤدي إلى 

تغيير المستقبل

بالرغم من تميز بعض هذه 

المسلسلات فنيا وجرأة 

المواضيع التي ميزت بعضها 

الآخر، فإن قسما كبيرا منها 

يسقط في الأدلجة

عواد علي

ر ي ي ر

كاتب عراقي

المشاهد المؤلمة 

خيار لنصدم بالواقع 

ونستيقظ من الكابوس

الأسعد الوسلاتي



 تونــس - ليس أكثـــر تراجيدية من أن 
يهزم فايروس كورونا معنى الحياة، قبل 
أن يهدّد الحياة نفســـها. هذا ما نستشفه 
صراحـــة، ونتوجّس منه ونخشـــاه يوما 
بعد يـــوم، ونحن نرقب الشـــلل الذي بدأ 
يُصيب النشـــاطات الثقافيـــة والفنية في 

بعديها الاحتفالي والمعيشي.
مـــع  المتزامـــن  المدينـــة  ومهرجـــان 
شـــهر رمضان في تونس، يســـجل غيابه 
لدورتـــين متتاليتـــين بســـبب الجائحـــة 
فتصوم عن ســـهرات الفـــن والثقافة بلاد 
عاشـــت على إيقاعه ما يزيد عن الثلاثين 
عاما في مختلـــف المحافظات، وصار من 
العسير فطامها عن هذا المهرجان العريق 
الـــذي أضحى من طقوس شـــهر الصيام 
وعاداته صيفا وشـــتاء، حتى أنه نشّـــط 
حركـــة الأســـواق وعوّضها عـــن خمول 
النهـــار، بالإضافة إلـــى دوره الاجتماعي 

في التقارب ومدّ جسور العلاقات.

هكذا، وبعد انتظار وشك وأخذ ورد، 
حســـم مدير مهرجان المدينـــة بالعاصمة 
تونس زبير الأصرم الأمر قبل دخول شهر 
رمضـــان بأيام قليلة، وأكّد أنه تقرّر إلغاء 
الـــدورة الثامنـــة والثلاثـــين للمهرجان، 
للعام الثاني على التوالي، وذلك على إثر 
الإجـــراءات التي أقرّها الاجتماع الدوري 
للهيئة الوطنية لمجابهة فايروس كورونا، 
وأبرزهـــا إعلان حظر التجـــوّل بداية من 
الســـابعة مساء إلى الخامســـة صباحا، 

ومنع التجمعات على مختلف أشكالها.

تعوّد الغياب

بصرف النظر عن مـــدى صواب هذا 
القرار ومناقشـــته في ظل الجائحة التي 
تعيد ترتيـــب الأولويات رغم عشـــوائية 
وتعسفية الإجراءات أحيانا، فإن تظاهرة 
احتفالية أخرى بحجـــم مهرجان المدينة 
فـــي تونس قد تحال علـــى التقاعد المبكّر 
ويطويهـــا النســـيان حتـــى بعـــد زوال 

الأسباب والموانع.
والثقافيـــة،  الفنيـــة  النشـــاطات 
ومـــا يرافقهـــا مـــن مظاهـــر احتفاليـــة، 
تشـــبه الأعضاء البشـــرية فـــي النظرية 
تضمـــر  تذبـــل،  أنهـــا  إذ  البيولوجيـــة، 
وتختفـــي فـــي حالة عـــدم اســـتعمالها.. 
وهكـــذا تُنســـى كمـــا لـــو أنها لـــم تكن، 

وفق مـــا يؤكّـــد علمـــاء الاجتماع 
والأنثروبولوجيا.

إن اســـتمرت هذه الغيابات 
المبـــرّرة اليوم، بحكـــم الجائحة 

ومـــا يرافقهـــا مـــن بروتوكـــولات 
النـــاس  يعتادهـــا  فســـوف  صحيـــة، 

فـــي المســـتقبل، دون مطالبـــة أصحابها 
بالتبرير، ذلك أن الإنســـان نسّـــاء بطبعه 
ثـــم أن العادة طبيعة ثانيـــة.. ومن اعتاد 
الغيـــاب المتكرّر يســـتغرب الناس عودته 
وحضوره بـــل قد يســـتهجنونه أحيانا، 
ويرون في ذلك ضربا من البدع والخروج 

عن المألوف.
ألا يســـتغرب الكثير من الناس اليوم 
إحياء طقوس وعـــادات وتقاليد كانت قد 
سادت ثم بادت، كذلك ستنسى وتتجاهل 
الاســـتغراب،  بنفس  القادمـــة،  الأجيـــال 
ملامح تظاهرة احتفالية كانت في الأمس 

القريب تملأ الدنيا وتشغل الناس.
مدينة تونس التي تفخر بمهرجاناتها 
الكثيـــرة والغنية والمتنوّعة تنوّع ثقافات 
مـــن ســـكنوا إليها منـــذ مئات الســـنين، 
وأقامـــوا حـــول جامعها الكبيـــر (جامع 
الزيتونـــة) المعالـــم مـــن قصـــور ومنازل 
وزوايـــا، تتخلى هذا العـــام عن احتضان 
واحـــد من أعـــرق مهرجاناتهـــا وأكثرها 
شـــعبية وحميمية وتجذّرا في تاريخها. 
وتتخلـــى مع مدينة تونـــس مدن وبلدات 
كثيـــرة داخـــل الجمهورية التـــي راهنت 
منذ تأسيســـها على الفكر والثقافة والفن 
كأنجع وسائل التطوّر ومحاربة الانغلاق 

والالتحاق بالأمم المتطوّرة.
احتضنــــت فضاءات مهرجــــان المدينة 
منذ نشــــأته موســــيقيين ومغنين وشعراء 
ومنشــــدين ومســــرحيين من داخل البلاد 
وخارجها، وبميزانية ومخصّصات تشرف 
عليهــــا بلديــــة المدينــــة، بعيدا عــــن البذخ 
الذي يطبــــع المهرجانــــات التجارية، وفي 
جو حميمــــي دافئ يصالح التونســــي مع 
محيطــــه العمراني والاجتماعــــي، وتراثه 
الروحــــي الذي يتزامن ويتناغم مع شــــهر 
الصيام ليصبــــح رمضان بأكمله مهرجانا 

لكل ما هو غير مادي من 
نفائس التراث.

ويُصنّف مهرجان 
المدينة في تونس 

كثاني أهم تظاهرة 
موسيقية وغنائية 

في البلاد بعد 
مهرجان قرطاج 
الذي ينتظم منذ 

سنة 1964 ويعدّ أعرق 
مهرجان غنائي في 

العالم العربي. لكنه، 
وفوق ذلك كله، يتميز بطابعه 

غير التجاري، إذ ساهم منذ 
انطلاقه في التعريف بعدة مغنّين 
وموسيقيين تونسيين مغمورين 

تحوّلوا في وقت لاحق إلى نجوم في 
تونس والعالم العربي، ولعل أشهرهم 

لطفي بوشناق وصابر الرباعي 
وصوفية صادق ونبيهة 

كراولي وزياد غرسة، 
وفرق كثيرة للإنشاد 

الديني، بالإضافة إلى 
عازف العود العالمي 

أنور إبراهم.

وتنبّه المبرمجون من المشـــرفين على 
هـــذا المهرجـــان الـــذي ولد بشـــخصيته 
المســـتقلة، إلى ضرورة التنوّع والانفتاح 
علـــى أجناس فنية مختلفـــة دون إضاعة 
اللافـــت  الحضـــور  فأرفقـــوا  الهويـــة، 
للموسيقى الروحية والصوفية بتظاهرة 
تخصّص نافذة لأنماط موسيقية مغايرة 
مثل الموشّـــحات الأندلسية والهيب هوب 
والبلوز وتعبيرات ثقافية أخرى كالرقص 
والباليـــه والعـــزف علـــى البيانـــو وآلة 
الترومبيت وكذلك العروض السينمائية.

تنويعات مفقودة

لـــم يتغافـــل المهرجـــان فـــي دوراته 
الســـابقة عـــن برمجـــة عـــروض ببعض 
شـــوارع العاصمة وســـاحاتها على غرار 
المجموعـــة  وعـــرض  تونـــس“  ”ســـيرك 

الموســـيقية ”أفينـــكاو“ القادمة من كوبا، 
وغيرها ممّـــا يضفي البهجة في النفوس 

ويغني الفرجة الآسرة والذائقة الراقية.
كل هذا المكســـب الثقافي الذي تحسد 
عليه تونس، مهدّد اليوم بالكساد والنسيان 
ومن ثم الاندثار إن لم تصرّ جهات الإشراف 
على اســـتمرار هـــذا المهرجـــان مهما بلغ 
حجم الصعوبـــات والعراقيل، فالمتذرّعون 
بالجائحـــة تناســـوا أن بلدانـــا أوروبيـــة 
كثيرة نال منها الوباء وزهق أرواحا أكثر 
من تونـــس، لكنها لم تتخـــلّ عن موروثها 
الثقافـــي ولـــم تكتـــم أصـــوات مبدعيهـــا 
فأوجدت الحلول ضمن احتياطات صحية 
تضمن التباعد الاجتماعي وتكفل استمرار 
النشاطات الفنية والثقافية إحساسا منها 
بالمســـؤولية إزاء التاريـــخ والأجيال التي 

سوف تأتي.
أوبئة كثيرة عاشها العالم الغربي 
قضت على الآلاف 
من البشر، لكنها 
لم تقض على شتى 
أنواع الفنون 
والثقافات بفضل 
ذلك الوعي 
التاريخي الذي 
يفتقده ويستهتر
 به مشرفون 
كثيرون على 
النشاطات الثقافية 
في البلدان العربية.
مهرجان المدينة 
ترك للعام الثاني 
على التوالي فراغا 
لم تملأه الأعمال 
الدرامية ولا 
الاستعادات 

التلفزيونية لدوراته الســـابقة، بل زادت 
الأمر وحشـــة وحنينا ورغبـــة في عودته 
أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، خصوصا 
مدينـــة  لديهـــا  أصبحـــت  تونـــس  وأن 
ثقافيـــة تمســـح أرضا فســـيحة في قلب 
العاصمة، وتتّســـع للعشرات من الأروقة 
والفضـــاءات المتخصّصـــة، مثـــل ”قطب 
المسرح“ و“متحف الفن المعاصر“، و“بيت 
الروايـــة“، و“معهـــد تونـــس للترجمة“، 
وغيرهـــا.. هذا بالإضافـــة إلى تجهيزات 
حديثة يشـــرف عليهـــا ويديرهـــا فنيون 

شباب.
هذا الإنجاز الحضاري، يبدو رمضان 
هذا العـــام، أشـــبه بمدينة أشـــباح، في 
الوقـــت الذي كان بإمكانـــه أن يقدّم الحل 
البديل الـــذي يغنينا عن القاعات العادية 
المغلقة ويحتضن مهرجان المدينة وغيره 
من التظاهرات التـــي تؤنس ليل تونس، 

وتحميه من خفافيش التطرف والظلام.
ويشـــير مهتمـــون بالشـــأن الثقافي 
التونســـي إلى أنـــه كان يمكـــن أن تُتيح 
تمنحها  التـــي  الافتراضيـــة  الخيـــارات 
التكنولوجيا فرصـــة لبقاء بعض الحياة 
فـــي المشـــهد الثقافي التونســـي، غير أن 
القائمـــين علـــى مختلـــف حقـــول الفن لا 
يبـــدون متحمّســـين لهذا الخيـــار، لنجد 
مهرجانا واحدا أو اثنين يقام افتراضيا، 
علـــى عكـــس الموجـــة الأولى مـــن الوباء 
التي أنتجت حركية ثقافية على وســـائط 
التواصـــل الاجتماعـــي، وكانـــت قائمـــة 
على مبادرات فردية مـــن الفنانين، لكنها 
ســـرعان ما خفتت ولم نعد نجد لها أثرا 

واضحا.
مدينة بلا مهرجانـــات هي مدينة بلا 
حيـــاة، يســـتوطنها التجهـــم والعبوس، 
ويعربد فيها الانغـــلاق والتطرف، فكيف 
إذا كانـــت تونس التي يُضـــرب بها المثل 
في ”الهوس بالاحتفاليات والمهرجانات“ 
وكانت تنســـج على منوالها بلدان عربية 
أخـــرى.. لقـــد آن الأوان أن يقـــع تـــدارك 
الأمـــر قبل أن تصاب البـــلاد بـ“الزهايمر 
أرزاق  قطـــع  علـــى  عـــلاوة  الثقافـــي“، 
المئات والآلاف من الناشـــطين والعاملين 
والمنتفعـــين مـــن مثـــل هـــذه التظاهرات 
الثقافيـــة التـــي توفّر ”وجبـــات“ لا غنى 

عنها في حياة التونسيين.
إصرار الوسط الفني وحده على عدم 
التفريـــط فـــي تظاهـــرة احتفالية بحجم 
مهرجـــان المدينة كفيل بتصحيح المســـار 
وإنقاذ الذاكـــرة من التلـــف. وقال جمال 
العـــروي رئيـــس النقابة المســـتقلة لمهن 
الفنـــون الدرامية إن قرار الحكومة يعمّق 

الأزمة الاجتماعية للفنانين.
وأضـــاف معبّـــرا عـــن رأي زملائـــه 
في الوســـط الفني ”ســـنعمل على فرض 
تنظيم مـــا بقي من التظاهـــرات الثقافية 
خلال العام الجاري مثل أســـبوع المسرح 
التونســـي والمهرجانـــات الصيفية وأيام 
قرطاج المســـرحية والسينمائية وغيرها، 
ولا مجـــال لتجويع الفنانين مســـتقبلا“. 
والأخطر من ذلك كله هو تجفيف الذاكرة 
الجماعيـــة الذي يهـــدّد به قـــرار إيقاف 
مهرجان عريق، من شأنه أن يعوّد الناس 
علـــى توقفه فلا يســـألنّ أحـــد عندئذ عن 

عودته أو غيابه.

 الربــاط - تميّــــز مسلســــل ”قيســــارية 
أوفــــلا“ الرمضانــــي بشــــارة أغنيته التي 
أتــــت باللغــــة الأمازيغية في ســــابقة هي 
الأولى مــــن نوعها في الدرامــــا المغربية. 
واختــــار مخــــرج العمــــل الفنــــان رشــــيد 
الوالي والشركة المنتجة أن تكون الأغنية 
في مطلع المسلســــل الذي يعــــرض حاليا 
(عمومية)  على القناة المغربيــــة ”الثانية“ 
بصــــوت الفنان المغربي بوحســــين فولان، 
وهي مــــن كلمــــات الفنان رشــــيد الوالي، 
وألحان وتأليف موسيقي وغناء بوحسين 

فولان.
وعبّر فولان عن اعتزازه بهذه التجربة 
التــــي وصفها بالمتميــــزة، نظرا لأن الممثل 
رشــــيد الوالي بطل ومخرج المسلسل هو 
صاحب كلمــــات الأغنية، وهو الذي اقترح 

عليه غناءها.
يعتبر  أوفلا“  ”قيســــارية  وســــيتكوم 
أولــــى التجارب الإخراجية للفنان رشــــيد 
الوالــــي علــــى صعيد إخراج السلســــلات 
الرمضانيــــة، كمــــا يعد المشــــاركة الأولى 
لفولان في غنــــاء الموســــيقى التصويرية 
لعمــــل درامي، وهو مــــن بطولة كل من بن 
عيســــى الجراري، نسرين الراضي، هشام 
الوالي، حســــن عليوي، حمــــزة الفيلالي، 

هيثم مفتاح ومريم قدميري وآخرين.
الســــيتكوم  يجسّــــد  مــــرة  ولأول 
الرمضانــــي أحداث واقعية لـ”قيســــارية“ 
تاريخية بمدينــــة أغادير (جنوب المغرب). 
وينقــــل العمــــل المواقــــف الطريفــــة التي 
يعيشــــها أصحاب محلات هذه القيسارية 
تعاملاتهم  وكذلك  المضحكة،  وصراعاتهم 
اليوميــــة مــــع الزبائــــن، إذ قرّرت ســــناء 
(نســــرين الراضي) ترك كل شــــيء وراءها 
وبداية حياتها مــــن جديد، فقد تخلت عن 
عملها في مطعم فاخر تشتغل فيه طاهية، 
وعملت على فتح مطعم خاص بها لتحقّق 
حلمهــــا فــــي أن تكــــون طاهيــــة محترفة 

(شاف).
لكن سناء بهذا التغيير لم تكن تعتقد 
أن حياتها ستتغيّر جذريا، حيث تشاركت 
مع أخيها التوأم سعد من أجل كراء محل 
صغير في ”قيســــارية أوفلا“ ظنا منها أن 
حلمهــــا ســــيتحقّق، لكن ما ستعيشــــه في 

القيسارية سيقلب كل مخططاتها.
والقيســــارية هي أســــواق فــــي المدن 
القديمــــة تبــــاع فيها ســــلع مثــــل الأثواب 
والأعمال الفضية والنحاســــية والزرابي، 
وتوجد بكثرة في مدن المغرب القديمة مثل 

فاس ومكناس ومراكش.
وتهــــدف السلســــلة إلــــى إبــــراز مدى 
الأمازيــــغ  بــــين  والانســــجام  التعايــــش 
والمتحدثــــين بالعاميــــة المغربية منذ زمان 
طويــــل بالعاصمــــة السوســــية، إذ كانت 
مدينــــة أغاديــــر حاضنة لكل الجنســــيات 

والديانات دون أدنى مشكل يذكر.
وكمــــا حضــــر صــــوت فولان فــــي تتر 
مسلسل ”قيســــارية أوفلا“، قدّمت الفنانة 
المغربية أسماء المنور بدورها في رمضان 
الجاري تتر مسلســــل ”بنات العســــاس“ 
(بنــــات الحــــارس) وذلك من خــــلال أغنية 
حملــــت عنــــوان ”وقتــــاش“؟ (متــــى؟) من 
كلمات محمد أمير وألحان محمد فارســــي 

وتوزيع موسيقي لبدر مخلوقي.
فــــلان  أغنيــــة  خــــلاف  علــــى  وهــــي 
الأمازيغية أتت باللهجة الدارجة المغربية، 
حيــــث يقــــول مطلعهــــا ”وقتــــاش نولــــي 
تانــــا (متى أصبــــح) كيفي كيــــف الناس/ 
رجعات حياتي لور (للوراء) نشالله نولي 
لابــــاس (بخير)/ وقتــــاش أقلبي يحيا ليا 
الإحساس/ نفرح تانا فالدنيا راني مليت 
خــــلاص“، وهــــي كلمات تعكــــس محتوى 
المسلســــل الذي تدور قصته حول معاناة 
شــــقيقتين وجدتا نفســــيهما في الشــــارع 
بســــبب إدمان والدهما وإفلاسه، وتحمل 

الأخت الكبرى مسؤولية أختها الصغرى 
بعد وفاة والدتها لحظة إنجابها.

والعمل الذي يعرض حاليا على القناة 
(عمومية) من بطولة كل  المغربية ”الأولى“ 
من عزيز الحطاب ومحسن مالزي وسعاد 
خيي ومنصور بدري دنيا بوطازوت ومنى 
فتو، ومــــن إخراج الممثل والمخرج المغربي 
المخضــــرم إدريس الروخ، حقّــــق أكثر من 
ســــتة ملايين مشــــاهدة، ما يمثــــل حصة 
مشاهدة بلغت 38 في المئة، وفق ما كشفت 
عنــــه أرقام ”ماروك ميتري“ لقياس نســــب 

المشاهدة في بلاغ لها.
وعبّــــرت المنوّر عــــن إعجابهــــا بأداء 
الممثلــــين وكتبــــت عبــــر حســــابها علــــى 
إنســــتغرام ”من الذي يتابع معنا مسلسل 
المغربــــي  المسلســــل  العســــاس‘  ’بنــــات 
الأكثر مشــــاهدة بســــبعة ملايين ونصف 
مليون مشــــاهدة يوميا، وكذلك في مقدمة 
الطوندونس (الترند) علــــى القناة الأولى 
باليوتيــــوب“، وأضافــــت ”تحيــــة لكل من 

ساهم في نجاح هذا العمل“.
الذي  أمــــا ســــيتكوم ”أحلام ســــيتي“ 
فقد تولى  تعرضه أيضا القنــــاة ”الأولى“ 
غناء شــــارته الموســــيقية النجــــم المغربي 
حاتم عمور، وهــــي بعنوان ”معاك انتايا“ 
من كلمات محمد المغربي وألحان وتوزيع 

محمد الشرابي.

والعمــــل من بطولة كل من محمد خيي 
وعمــــر لطفــــي وفاطمــــة الزهــــراء بناصر 
ونادية آيت والبشــــير واكــــين والعديد من 

النجوم الآخرين.
وهــــي التجربة الخامســــة لعمور في 
غنــــاء تتر مسلســــل رمضانــــي، بعد أدائه 
فــــي العام  شــــارة سلســــلة ”بنت بلادي“ 
2009، و”امــــرأة وقادة“ (2014)، و”إلى راح 
الغالــــي“ (2019)، وآخرها ”يالســــاكن“ في 

الموسم الماضي.
وشــــهد الموســــم الرمضانــــي الماضي 
حضور أســــماء جديدة في ســــوق أغاني 
شــــارات المسلســــلات المغربية مــــن بينهم 
المغنية كريمة غيث وهشــــام البســــطاوي، 
وهمــــا اللــــذان تكلفــــا بــــأداء تتــــر الفيلم 
التلفزيونــــي ”راجل لمــــرا“، وأيضا الفنان 
زكرياء الغفولي الــــذي أطل على جمهوره 
من خلال أغنية مسلســــل ”السر المدفون“، 
والمغنيــــة فاطمة الزهراء العروســــي التي 
أدّت الأغنية الرســــمية لمسلسل ”الغريبة“، 
والمغني الشاب خليل كنيش الذي أدّى تتر 
و“قضية  المسلســــلين الدراميــــين ”الإرث“ 
العمر“ وغيرهم من نجوم الغناء المغربي.

الأمازيغية تصدح للمرة 
الأولى في تتر مسلسل 
{قيسارية أوفلا} المغربي

مهرجان المدينة ترك للعام 
الثاني على التوالي فراغا لم 
تملأه الأعمال الدرامية ولا 

الاستعادات التلفزيونية 
لدوراته السابقة

!

مسلسل {قيسارية أوفلا} 
تميز بشارة أغنيته التي أتت 
باللغة الأمازيغية في سابقة 

هي الأولى من نوعها في 
الدراما المغربية

!

 المغاربة على قبول التنوّع من خلال تتر المسلسل
ّ

بوحسين فولان يحض

غياب مهرجان المدينة في تونس ينذر بتلاشي الذاكرة الثقافية

{الزهايمر الثقافي} الغياب المتكرر للمهرجان ونجومه ينذر بـ

الإشــــــعاع  مــــــن  ســــــنوات  بعــــــد 
ــــــم  والتعمي ــــــة  الفني والاكتشــــــافات 
الذي شــــــمل كافة محافظات تونس، 
يغيب مهرجــــــان المدينة للعام الثاني 
ــــــى التوالي عن ســــــهرات تونس  عل
ــــــة، فــــــأي فــــــراغ تركــــــه  الرمضاني
المهرجــــــان فــــــي الشــــــارع الثقافي 
التونسي؟ وهل يعجّل الوباء بحجب 
التظاهرة بشــــــكل نهائي وسط تعوّد 

مجتمعي على الغياب؟

شلل يهدد النشاطات الفنية 
في بعديها الاحتفالي والمعيشي

حكيم مرزوقي

ي

كاتب تونسي
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 بيروت – تحتضن صالة ”جانين ربيز“ 
البيروتية حتى الخامس والعشــــرين من 
يونيو المقبل معرضا للموسيقي والفنان 
اللبنانــــي ريبال ملاعب، جاء تحت عنوان 
”فيينــــا، زيورخ، بيــــروت“ أنجزها ملاعب 
بين عامي 2017 و2020 في كل من النمســــا 

وسويسرا ولبنان.
وأتت أعمــــال الفنان الشــــاب المولود 
ســــنة 1992 فــــي بيصور، وهــــي قرية من 
قرى قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان، 
متوســــطة وكبيــــرة الأحجام ومشــــغولة 

بالألوان الزيتية.

شغف طفولي

مــــن شــــبه المســــتحيل، خاصــــة فــــي 
منطقتنا العربية، أن يتكوّن اســــم وشهرة 
فنان من دون الإشارة إلى أثر المنزل الأول 
الــــذي ترعرع فيــــه، لاســــيما إن كان بيتا 
عريقا فــــي الفن كبيت الفنان التشــــكيلي 
جميــــل ملاعــــب، الــــذي يقع الــــى جانب 
”متحــــف جميل ملاعــــب“ والــــذي يتولى 
إدارته وتنظيم النشاطات الثقافية الفنية 

فيه ابنه ريبال صاحب المعرض.

وفــــي حــــين ”ينفــــر“ معظــــم الفنانين 
التشــــكيليين من ربط اســــمهم باسم أحد 
أبويهــــم، خاصــــة إن كان فنانــــا معروفا، 
يقف الفنــــان ريبال في مــــكان آخر تماما 
يُشبهه ويليق بخلفيته العائلية المتُماسكة 

والداعمة أفرادها لبعضها البعض.
وبداية يهمّ أن نذكر بأن الصالة الفنية 
التــــي تبنته هــــي ”جانين ربيــــز“ العريقة 
الكائنة في أجمل المواقع البيروتية (التي 
حرصت على استمراريتها وتألقها، الابنة 
ناديــــن ربيز بكــــداش) والتــــي يُعد جميل 
ملاعــــب والد ريبال ملاعب واحدا من أهم 

”فنانيها“.
الصالة تطلق اليوم بداية مشــــوارها 
في هــــذه الظروف اللبنانيــــة الصعبة مع 
الفنان الابــــن إلى جانب دعمها الســــابق 

والمستمر لوالده الفنان جميل ملاعب.
وتجدر الإشــــارة أيضا إلى أن معادلة 
نجاح الفنان/ الابن قائمة فعلا لتوفّر عدد 
من شــــروط النجاح، إضافــــة إلى موهبته 
ولتقنيتــــه الفنيــــة العالية على الســــواء. 
فريبــــال حاضر في العالــــم الفني واقعيا 
وافتراضيا في الآن ذاتــــه، وذلك منذ عدة 
سنوات. وواضح إلمامه بشؤون التسويق 
ذات الضرورة القصوى لكل فنان معاصر.
ريبــــال كالعديــــد من  لــــم ”ينتفــــض“ 
الفنانــــين التشــــكيليين علــــى إرث أبيــــه، 
أو رفــــض تبنيــــه لفكرة التعبيــــر الفني/ 
البصري الذي عاشــــه ويعيشه والده، إلى 
جانــــب تأليفــــه وعزفه للموســــيقى، وهو 
اختصاصه الأول الــــذي تابعه بتفوّق في 
مدينتــــي زيورخ وفيينا، بــــل على العكس 

تماما.
وقد ذكر في البيــــان المرافق للمعرض 
”عــــدت إلــــى الرســــم كمــــا يعــــود أحدهم 
إلــــى بيــــت والديه فــــي القرية فيســــتعيد 
جــــذوره. لــــم يشــــعر أجدادنــــا بالراحــــة 
حتى حفروا أيديهم في التربة وغرســــوا 
أجــــد  بالمحصــــول.  واســــتمتعوا  الأرض 
هــــذه الراحــــة عندمــــا أملأ يــــدي بالطلاء 
الزيتــــي وأنجــــز لوحة ما. ســــافرت حول 
العالــــم مــــع الموســــيقى.. لكــــن فقــــط من 
خــــلال الرســــم، تمكّنــــت من العــــودة إلى 

جذوري“.
ويُصرّح الفنان أنه نما وســــط الألوان 
مأخــــوذا  دومــــا  كان  وأنــــه  واللوحــــات، 
بفكــــرة العيش مــــع والده الفنــــان جميل 
ملاعــــب. ويخبــــر المطلعين علــــى فنه أنه 

فــــي طفولتــــه كثيــــرا مــــا كان يتغيّب عن 
حصص الدراسة ليلازم والده في مرسمه 

الفني.
ويقول ملاعب الابن في البيان المرافق 
للمعرض إنه عندما كان في السادســــة من 
عمره بدأ دراســــة الموســــيقى الكلاسيكية 
وتدرّب علــــى عزف الكمــــان. أما حين بلغ 
السابعة عشــــرة فقد غادر إلى سالزبورغ 
للدراسة، ثم انتقل إلى فيينا حيث استمر 
في الدراســــة قبل أن يســــتقرّ فــــي مدينة 

زيورخ.

صمت موسيقي

أمــــا عنــــوان معرضــــه هــــذا ”فيينا، 
فمُتأت مــــن كونه أنجز  زيورخ، بيــــروت“ 
اللوحات المعروضة بين سنة 2017 و2020 

بين النمسا وسويسرا ولبنان.

ويوضــــح القيمــــون علــــى الصالة أن 
ريبال تلقى تعليمه الفني على يدي والده 
الفنان، كما تأثّــــر بأعمال فنانين لبنانيين 
رائدين كصليبــــا الدويهي وعارف الريس 
وشــــفيق عبــــود. وأنه عنــــد ذهابــــه إلى 
سويسرا تأثر بشكل خاص بفن بول كلي 
الذي كان هو أيضــــا عازف كمان موهوبا 

ومُتمرّسا.
غيــــر أنه يمكننــــا أن نضيف بأن عالم 
ريبال فيه من الزخــــم اللوني الخام الذي 
ســــكن لوحات الفنان التجريدي اللبناني 
إيلي كنعــــان بعيدا عن ضربات الريشــــة 
والســــكين النزقــــة التي حلّت فــــي أعمال 
ملاعــــب ولم تحضر في لوحات كنعان، إلاّ 
كومضات عمــــد إلى ”تخديرها“ للتخفيف 
من حــــدة نبراتها عبر ما نوّد أن نســــميه 
تقنية ”إفشاء“ الألوان المسُتخدمة وجعلها 
تنتشــــر كالبخار أو الضباب الكثيف بدلا 

من أن تنهال كالصاعقــــة وتنهمر كالمطر، 
كما هو الحال في لوحات ريبال.

ربما ما يمُكن أن يســــتفيد منه ريبال 
في هــــذه المرحلة مــــن حياتــــه الفنية هو 
التأمل في حالات الما بــــين اللونية، حيث 
اللون، إذا صحّ التعبير،  يتلاشى ”جسد“ 

لتبقى روحه حاضرة ومُلحّة.
وليــــس المقصــــود بهذه الدعــــوة إلى 
التأمل أن يخرج الفنان عن طوع ســــطوة 
ألوانه وحديّــــة تعبيرهــــا، ولا أن يتخلى 
عن التماس العصبيّ ما بين الألوان التي 
تريــــد الإعلان عــــن ذاتها عبــــر التناقض 
وفعل ”العصف“ كهوية وكمنحى شــــعريّ 
صاخــــب، بــــل هــــي دعــــوة للإطلالــــة، أو 
لنقل إلــــى الإنصات إلى ما هــــو أبعد من 
الاصطدامــــات اللونيــــة نحــــو ”المراوغة“ 
اللونيــــة، التــــي بــــرع فيها الفنــــان إيلي 

كنعان.

من المؤكّد بأن نص ريبال الفني متأثر 
بنــــص والــــده الفني/ التجريــــدي، ولكنه 
نابــــع أكثر من قدرته علــــى ترجمة ما هو 
سمعيّ بما يكنزه من زياحات وانكسارات 
موسيقية ولحظات صمت خاطفة وأخرى 

ممعنة في التلاشي على السواء.
نص ملاعب الابــــن هو نص تجريدي 
بكل ما تعني الكلمــــة من معنى، تجريدي 
المنطــــق والهيئــــة. ويؤكّــــد على هــــذا ما 
قاله الفنان عندما حــــاول وصف فنه وما 
يعني له، قائــــلا ”أن تكون فنانا يعني أن 
تســــتمر في ابتكار عزلة هــــي خاصة بك 
وحــــدك دون غيرك من النــــاس.. الفن هو 
ملاذي. وممارســــتي الفنية أراها تغوص 
أكثــــر فأكثر في ما هو ميتافيزيقي: كم من 
الأبعاد بوســــعي أن أقبض عليها مُتلبسة 
بالألوان والأشــــكال؟ أي عالــــم غير مرئيّ 
بوسعي أن أبتكره أو أن أراه فأصوّره؟“.
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عالم ريبال ملاعب فيه من

الزخم اللوني الخام الذي سكن

لوحات التجريدي اللبناني

إيلي كنعان

�

م الألوان ويرسم الموسيقى
ّ
فنان لبناني ينغ

اقة
ّ
ريبال ملاعب يعزف منفردا على لوحات تجريدية دف

لوحات مبنية على التناغم والتناسق الإيقاعي

لحظات صمت خاطفة وأخرى ممعنة في التلاشيقصائد ميتافيزيقية غامضة

”فيينا، زيورخ، بيروت“ معرض فردي للفنان اللبناني الشــــــاب ريبال ملاعب، 
أتى عنوانه متسقا مع اللوحات المنجزة من قبل الفنان الشاب بين عامي 2017 
و2020 في النمسا وسويسرا ولبنان، وتعبيرا عن تجربة تشكيلية فتية لكنها 

تعد بالكثير.

«ومضات رمضانية» معرض عربي يحتفي بطقوس شهر الصيام

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 الكويــت – أطلــــق المجلــــس الوطنــــي 
الكويتــــي،  والآداب  والفنــــون  للثقافــــة 
بالعاصمة الكويت، ضمن احتفائه بشــــهر 
الصيام معرضا تشــــكيليا افتراضيا حمل 
عنــــوان ”ومضات رمضانيــــة“، وذلك عبر 
تطبيــــق زووم ويضــــم لوحــــات 66 فنانــــا 
وفنانــــة من الكويــــت والعديد مــــن الدول 

العربية.
وقــــال الأمين العــــام المســــاعد لقطاع 
الفنــــون بالمجلس بدر الدويش إن المعرض 
الــــذي يشــــرف عليه ”المرســــم الحــــر“ في 
الكويت شــــهد إقبالا كبيرا في يومه الأول، 
ووصــــل صــــداه إلــــى العديد مــــن الدول 
العربيــــة لما يعرضه من لوحات تشــــكيلية 

مميزة لفنانين مكرّسين.
وأكّد الدويش اهتمام المجلس الوطني 
الدائم بنشر الفن وتقديم الدعم باستمرار 
المختلفــــة  المعــــارض  وتنظيــــم  للفنانــــين 

والمشاركة بها داخل الكويت وخارجها.
ومن جانبه قال الفنان العماني سلمان 
الحجري إنه يشــــارك فــــي المعرض بلوحة 
فنية بأحرف عربية، إضافة إلى مشــــاركته 
في اليوم الثاني للمعرض عبر إدارة حلقة 
نقاشــــية بعنوان ”الفن التشكيلي والثورة 

الصناعية الرابعة“.
وأوضح الحجــــري أن الخط والحرف 
الروحاني  بالجانــــب  يرتبطــــان  العربــــي 
لدى المســــلم وتتجلى أهميتهمــــا في هذا 
الشهر بحضورهما بشكل كبير في المشهد 
التشــــكيلي، وإعادة تســــليط الضوء على 
هــــذه التجــــارب التــــي تتنــــاول الحروف 

العربية والزخارف والعمارة الإسلامية.
وقالــــت ســــارة خلــــف المشــــرفة على 
المعرض، والتي أدارت النقاش الإلكتروني، 
”إن الزائــــر يشــــعر أنــــه أمام مشــــهد فني 
حي، وكأنــــه يتجوّل في أروقــــة المعارض 

اســــتخدام  تم  إذ  الواقعيــــة،  التشــــكيلية 
أحــــدث التقنيــــات الفنية لعــــرض الأعمال 

بشكل يحاكي الواقع“.
ومن جهتهــــا قالت الفنانــــة الكويتية 
ابتسام العصفور إنها تشارك في المعرض 
بلوحــــة من التراث الشــــعبي فــــي الكويت 
الرمضانيــــة  العــــادات  مــــن  مســــتوحاة 
القديمــــة، التــــي تتمثــــل فــــي الاســــتعداد 
والتحضير لقدوم شــــهر رمضان من خلال 
”دق الهريــــس“. والهريس طبق أساســــي 

على السفرة الرمضانية الكويتية.
لوحتهــــا  أن  العصفــــور  وذكــــرت 
تســــتعرض عددا من نساء الفريج يضعن 
حبــــوب القمح فــــي إناء يســــمى ”منحاز“ 
لفصل القشر عن الحبوب، ويصاحب ذلك 

نــــوع من أغاني الفن العاشــــوري التراثي 
وقد تجمّع حولهنّ الأطفال مبتهجين بهذه 

الأجواء التي اندثرت بفعل التطوّر.
وأفادت بأن هذا المشــــهد اندثر نتيجة 
لتطــــوّر الحياة، إذ أصبــــح الهريس يأتي 
جاهزا من المتاجر، لافتة إلى أن هذه العادة 
تعتبر إرثا ينبغي توثيقه وحفظه للأجيال 
الجديدة لتعريفها بماضي أجدادها وكيف 
كانــــت حياتهم قبل الرفاهيــــة، إضافة إلى 
بالتــــراث  والتعريــــف  الثقافــــي  التبــــادل 
والعــــادات والتقاليــــد المتشــــابهة بــــدول 

الخليج مع اختلاف التسميات.
ومن جانبها أعربت الفنانة السعودية 
ســــلوى حجر عــــن ســــعادتها باختيارها 
من بــــين نخبة من الفنانين للمشــــاركة في 

المعــــرض الافتراضــــي الذي يكــــرّس عبر 
الرســــم واللون عادات رمضانية خليجية 

وعربية ضاربة في القدم.
وبيّنــــت أن عملهــــا يتميّــــز بعناصره 
التراثيــــة الإســــلامية ومســــاجد وحروف 
وعلاقات لونيــــة متداخلة ما يعكس تجذّر 

الخط العربي في الحضارة الإسلامية.
ومن ناحيتها قالــــت الفنانة العمانية 
مــــريم الزدجالــــي إنها تشــــارك فــــي هذا 
المعــــرض التشــــكيلي، الذي يجمــــع عددا 
كبيرا مــــن الفنانين العرب ويقــــدّم روائع 
تعبّــــران  بلوحتــــين  الفنيــــة،  إبداعاتهــــم 
عن المــــوروث الشــــعبي التراثــــي المرتبط 
بالعــــادات والتقاليد التــــي تمارس خلال 

شهر رمضان.

وثمّنــــت الزدجالي هــــذه المبادرة التي 
تعكــــس التحديــــات التي تواجــــه الحراك 
التشــــكيلي في ظل ظروف جائحة كورونا، 
مشــــيدة بجهود جميع القائمين والمنظمين 
للمعرض وإتاحة الفرصة للزوار للاطلاع 
والتعرّف على الأعمال الفنية والتشكيلية 

المختلفة للفنانين العرب.
ومن جانبهــــا رأت الفنانــــة الكويتية 
ثريــــا البقصمي أن المعــــارض الافتراضية 
هي البديل الأنسب في الوضع الحالي في 
ظل إغلاق صالات المعــــارض والتجمعات 

الفنية الفعلية.
وذكرت البقصمــــي أن ”أغلب الأعمال 
الفنيــــة في هذا المعــــرض تركّز على حدث 
ومناســــبة إســــلامية عظيمــــة، هو شــــهر 
رمضان مع إبراز قدســــية هذا الشهر عبر 
أعمال فنية تدعو إلــــى التراحم والتكاتف 

الإسلامي“.
أمــــا الفنانة العمانية طاهرة فدا فترى 
أن هــــذا المعرض حقّق أكثــــر من هدف في 
وقت واحد، فهو يوثّق لدى الأجيال الشابة 
عــــادات رمضانيــــة كاد يطــــوي بعضهــــا 
النســــيان فــــي ظل تطــــوّر نســــق الحياة 
واختلافها من بلد إلى آخر، كما أنه يرسّخ 
فعل التبادل الثقافي بمفهومه الشامل بين 

الفنانين العرب.
وأضافت أنها تشارك في هذا المعرض 
بعملين من مجموعة السنين الخوالي التي 
تعكس مــــدى تعلقها الروحــــي والعاطفي 
بمدينة مطرح مســــقط رأسها، وهي مدينة 
قديمــــة وأثرية ومن أجمل مــــدن العاصمة 

مسقط.
فيصــــل  الإماراتــــي  الفنــــان  وشــــارك 
عبدالقادر بلوحة فنية لمسجد الشيخ زايد 
الكبيــــر في أبوظبــــي، أظهــــرت جماليات 

العمارة الإسلامية في أكثر من زاوية.

ومــــن تونــــس يحضــــر عمــــل حروفي 
لصفوان ميــــلاد، الذي اختــــار نمطا فنيا 
يحمــــل بصمته الخاصة فــــي دمج حروف 
الخط العربي، الكوفي القيرواني تحديدا، 
بالألوان المناسبة لرسم نمنمات متمازجة 
من اللــــون والحــــرف العربــــي وانعكاس 

المعمار القيرواني.

ومن ليبيا تحضر لوحة قزحية الألوان 
للفنــــان صالــــح غيــــث، تتصدّرهــــا امرأة 
بملامح بربرية وبحليها الأمازيغية، وهي 
تنظر قبالة المشُــــاهد الرقيب، ربما تدعوه 
فــــي كــــرم حاتمي إلــــى مقاســــمتها إفطار 

عائلتها بعد يوم صوم طويل.
هي لوحة تعبيرية واقعية مســــتلهمة 
من المــــوروث الشــــعبي الليبــــي، وتعكس 
اهتمام الفنان بالموديل أو نموذج الإنسان 
الليبي رجلا كان أو امرأة بالزي التقليدي 
اليومي، مع اهتمامه بالعمارة التي تتمثّل 
هنا في مطبخ السيدة الليبية ذي الهندسة 

المعمارية البربرية.
أمــــا الفنانة الكويتية منــــى الغربللي 
فقدّمت عملا لبحار يحمل عتاده في طريقه 
إلى الأعماق، قبل الغروب، ربما كمســــعى 
منــــه لتمضية ما تبقى مــــن وقت قبل أذان 
الإفطار، وهو يمارس هوايته ورمز هويته 

الصيد في خليج ممتد. دمج فريد لحروف الخط العربيمظاهر رمضانية ضاربة في العراقة (لوحة للفنانة العمانية مريم الزدجالي)

الخط العربي يرتبط

بالجانب الروحاني لدى

المسلم وتتجلى أهميته

في رمضان بحضوره في

المشهد التشكيلي



الجمعة 182021/04/30

السنة 43 العدد 12046 ميديا

للاتحــــاد  تقريــــر  قــــال   – بروكســل   
الأوروبــــي الأربعــــاء إن وســــائل الإعلام 
الروســــية والصينية تعمل بشكل ممنهج 
علــــى تقويض الثقة في اللقاحات الغربية 
المضــــادة لكوفيــــد – 19، وذلــــك في أحدث 
حملات إعلامية مضللة تهدف إلى تقسيم 

الغرب.
وذكرت الدراســــة الأوروبيــــة أنه في 
الفترة من ديســــمبر وحتى أبريل الجاري 
نشــــرت وســــائل الإعــــلام الرســــمية في 
البلدين أخبارا كاذبة على مواقع إخبارية 
إلكترونية بعدة لغات، تثير المخاوف حول 
ســــلامة اللقاحات، وتربط بشكل لا أساس 
له مــــن الصحة بــــين اللقاحــــات ووفيات 
فــــي أوروبا، وتــــروج للقاحات الروســــية 

والصينية على أنها أفضل.
جميــــع  وبكــــين  الكرملــــين  وينفــــي 
يوجههــــا  التــــي  بالتضليــــل  المزاعــــم 
إليهما الاتحــــاد الأوروبي، الــــذي يصدر 
تقاريــــر دورية ويســــعى للعمل مع غوغل 
ومايكروســــوفت  وتويتــــر  وفيســــبوك 
الأخبــــار  نشــــر  مــــن  الحــــد  أجــــل  مــــن 

الكاذبة.
وقــــال التقريــــر الــــذي نشــــرته خدمة 
العمــــل الخارجــــي بالاتحــــاد الأوروبــــي 
”تستخدم روســــيا والصين وسائل إعلام 
وشبكات منافذ إعلامية بالوكالة ووسائل 
عليها  تســــيطر  الاجتماعــــي،  للتواصــــل 
الدولة، بما في ذلك حســــابات دبلوماسية 
رسمية على وسائل للتواصل الاجتماعي، 
لتحقيــــق تلك الأهداف“، مشــــيرا إلى 100 

مثال روسي هذا العام.

ويتهم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطلسي روســــيا كثيرا بالقيام بحملات 
خفية منها عمليــــات تضليل، في محاولة 
باســــتغلال  الغــــرب  اســــتقرار  لزعزعــــة 

الخلافات في المجتمع.
ويخشــــى الاتحاد الأوروبــــي أن تقوم 
روســــيا والصين بتصويــــر تزايد حالات 
الإصابــــة بفايــــروس كورونا فــــي الدول 
الأعضــــاء على أنهــــا فشــــل للديمقراطية 
وللمجتمعــــات المفتوحــــة، حيــــث تتهــــم 
وســــائل الإعلام المواليــــة للكرملين وكالة 
الأدويــــة الأوروبية بتعمــــد تأخير تقييم 

اللقاح الروسي ”سبوتنيك في“.
وذكــــر التقريــــر أن وســــائل الإعــــلام 
الروســــية والصينية اســــتغلت مشكلات 

في إمدادات لقاحات أسترا زينيكا، وكذلك 
بعض الآثــــار الجانبيــــة النــــادرة للغاية 
للقاحي أسترا وجونسون آند جونسون، 
في حملات التضليل. وأضاف أن الدولتين 
تحاولان اســــتخدام ”دبلوماسية اللقاح“ 

للتأثير على منطقة غرب البلقان.
وتنفي روســــيا انتهاج تلك الأساليب، 
واتهــــم الرئيــــس فلاديمير بوتــــين أعداء 
أجانب باســــتهداف روســــيا بنشر أخبار 

كاذبة حول فايروس كورونا.
وأشــــار تحقيق أجرته رويترز إلى أن 
الصــــين حاولت العام الماضي منع صدور 
تقريــــر للاتحاد الأوروبــــي يزعم أن بكين 
تنشــــر معلومــــات مضللة بشــــأن تفشــــي 

فايروس كورونا.

 باريس – أبدت وكالة الأناضول التركية 
الرســـمية انزعاجها مما أسمته استهداف 
المؤسســـات الفرنســـية لها بعد ســـيل من 
التقاريـــر الإعلاميـــة التي هاجمـــت فيها 
باريس وقالت إنها مجـــرد ”نقل الضغوط 
التي يتعرض لها المســـلمون والأتراك إلى 
الـــرأي العام العالمي، عبر أخبار وتعليقات 

أعدتها ضمن إطار حرية الصحافة“.
واختصرت وكالة الأناضول ووســـائل 
الإعـــلام التركيـــة الأخـــرى المقربـــة مـــن 
الحكومة أســـباب الحرب الإعلامية بالقول 
إن ”نتيجـــة انتقاد السياســـات التمييزية 
والمعادية للإســـلام التي شهدت تزايدا في 
الآونة الأخيرة، تفضل فرنســـا اســـتهداف 
وســـائل الإعلام العالمية التي تتناول هذه 

القضايا“.
واعتبـــرت أن ”إدارة باريس، المدافعة 
عـــن حرية التعبيـــر في جميـــع المنصات، 
اســـتهدفت الأناضول على خلفية إعدادها 
أخبارا عن التطورات الأخيرة في فرنســـا، 
أجـــرت خلالهـــا لقـــاءات مـــع الضحايـــا 
وتتبعت الخطوات الملموسة التي اتخذتها 

المؤسسات المعنية”.
لكن في الأشهر الأخيرة بلغت العلاقات 
الفرنسية التركية مستويات غير مسبوقة 
من التوتر فـــي خضم الحرب الكلامية بين 
زعيمـــي البلدين. إذ لم يتوقف الرئيســـان 
عن إطلاق تصريحـــات نارية وجه بها كل 
من رجب طيـــب أردوغان ومانويل ماكرون 
ســـهام انتقاداته لنظيره بطريقة تبتعد في 
أحيـــان كثيرة عـــن تقاليـــد وبروتوكولات 

الدبلوماسية.
وتتخطـــى أســـباب الحـــرب الإعلامية 
بـــين البلدين مـــا زعمته الأناضول بشـــأن 
الإســـلاموفوبيا الفرنســـية، لتتضـــح في 
تضارب المصالـــح الفرنســـية التركية في 
ملفات سياســـية إقليميـــة، أبرزها النزاع 
علـــى منابـــع الطاقة في شـــرق المتوســـط 

والدور العسكري التركي في ليبيا.
وبلغ التصعيد مســـتوى غير مسبوق 
عندمـــا دعـــا الرئيـــس التركـــي أردوغان 
الفرنسيين للتصويت ضد رئيسهم مانويل 
ماكرون في الانتخابـــات القادمة، التي من 
المتوقع أن يســـعى خلالهـــا ماكرون لولاية 

ثانية.
فـــي  لصحافيـــين  أردوغـــان  وقـــال 
إسطنبول بعد مشاركته في إحدى صلوات 
الجمعة في كاتدرائية آيا صوفيا السابقة 
التـــي تم تحويلها إلى مســـجد في يوليو 
2020، إن ”ماكـــرون مشـــكلة بالنســـبة إلى 
فرنســـا. مع ماكرون، تعيش فرنســـا فترة 
خطرة جـــدا. آمل أن تتخلص فرنســـا من 

مشكلة ماكرون في أقرب وقت ممكن“.
وأجـــج أردوغان التوتر ضـــد ماكرون 
عقب الاعتداءات الإرهابية التي شـــهدتها 
فرنســـا فـــي أكتوبـــر الماضـــي، عندما قام 
التاريـــخ  مـــدرس  رأس  بقطـــع  متطـــرف 
صامويـــل باتـــي عقـــب عرضـــه رســـوما 
كاريكاتورية عن النبـــي محمد على طلابه 
ضمـــن درس عـــن حريـــة التعبيـــر، وقيام 

متطرف آخـــر بعد أيام بالهجوم بســـكين 
على كنيســـة نوتردام بمدينة نيس جنوب 

البلاد وأسقط ثلاثة قتلى.
التصريحات  الأناضـــول  وكالة  وتنقل 
المهاجمـــة لفرنســـا إضافـــة إلـــى التركيز 
تتعلـــق  التـــي  الأحـــداث  علـــى  المكثـــف 
الفرنســـية  والإجراءات  بالإســـلاموفوبيا 
بخصوص المســـلمين، قائلة إنهـــا ”وكالة 
أنبـــاء دولية، تقـــوم بإيصـــال المعلومات 
للـــرأي العـــام العالمـــي ضمن إطـــار حرية 
التعبيـــر واســـتنادا إلـــى مبادئ النشـــر 
الموضوعي“، في حين أنها لا تخفي اللهجة 

الحادة في هذه التقارير.

وأفـــاد رئيـــس مجلـــس إدارة وكالـــة 
الأناضـــول مديرهـــا العـــام ســـردار قـــره 
غـــوز ”أثارت هـــذه الممارســـات الكثير من 
الانتقادات، وعلى هـــذا المنوال أدت وكالة 
الأناضول واجبها فـــي إيصال المعلومات 

الصحيحة للرأي العام على أكمل وجه“.
وتابـــع ”قـــد يثيـــر محتـــوى وكالـــة 
الأناضول بشـــأن التمييز والإسلاموفوبيا 

حفيظة بعض الحكومات“.
وذهـــب إلـــى القـــول إن علـــى هـــذه 
علـــى  التحريـــض  تجنـــب  الحكومـــات 
التمييز والإســـلاموفوبيا، وتنظيم لوائح 
ديمقراطية حول المواضيع التي تتضمنها 

أخبار الأناضول عوضا عن مهاجمتها.
وتابع أن كافة وســـائل الإعلام العالمية 
وليســـت الأناضول فقـــط، تابعت عن كثب 
الممارســـات التـــي جـــرت باســـم مكافحة 
”الانفصالية“  قانـــون  ومشـــروع  الإرهاب 
أثنـــاء مرحلة المصادقة مـــن قبل الجمعية 

الوطنية الفرنسية.
لكـــن حديث قره غوز تجاهل أن تغطية 
وســـائل الإعـــلام التركية لهـــذه الأحداث 
وتداعياتها فـــي مختلف دول العالم تفوق 
أيا من وســـائل الإعلام الدوليـــة الأخرى، 

وهو ما أثار الغضب الفرنسي.
كما انتقـــدت الأناضول بيـــان اللجنة 
المشـــتركة بـــين الـــوزارات لمنـــع الجريمة 

لـــوزارة  التابعـــة   (CIPDR) والراديكاليـــة
الدولة لشـــؤون المواطنين في فرنسا، التي 
قالت فيه إن منشورات الأناضول ”هاجمت 

فرنسا“.
وبـــدا انزعاجها واضحا مـــن برنامج 
بثتـــه محطة ”فرانس5“ الفرنســـية العامة 
فـــي 23 مارس الماضي بعنوان ”الســـلطان 
أردوغـــان الـــذي يتحـــدى أوروبـــا“، قالت 
فيـــه إن الأناضول ”أنتجـــت أخبارا كاذبة 
عن فرنســـا“ و“قامت بكل شـــيء لإظهارها 

كمعادية للإسلام“.
ووجه الرئيس الفرنسي تحذيرا لأنقرة 
بشـــأن التدخـــل التركـــي فـــي الانتخابات 
الرئاســـية الفرنســـية العام المقبل، متهما 
إياها بنشـــر الأكاذيب عبر وسائل الإعلام 

التي تسيطر عليها الدولة.
ودعا ماكرون خـــلال مقابلة مع منصة 
”بـــروت“ الإعلامية عبر الإنترنـــت، نظيره 
التركي أردوغان إلى التحلي بـ“الاحترام“، 
موضحـــا ”مجتمعاتنـــا تـــزداد عنفا وهذا 
مـــرده أيضا إلى أن القادة يشـــكلون مثالا 
على العنـــف وأظن أن الحـــروب الكلامية 
بين القادة السياســـيين ليســـت الوســـيلة 

الناجعة“.
ويعتبر الإعلام التركـــي أن لديه كامل 
الحـــق بانتقاد المؤسســـات والسياســـات 
الفرنســـية ومهاجمتهـــا في كل مناســـبة، 
وفـــي نفس الوقـــت ينكر هـــذا الحق على 
الإعلام الفرنسي عند التعامل بالمثل، حيث 
دعـــا رئيس دائـــرة الاتصال في الرئاســـة 
التركيـــة فخرالديـــن ألطون فرنســـا لوقف 
والترويج  اســـتهداف ”وكالة الأناضـــول“ 
للإســـلاموفوبيا عبر أجهزة الدولة، زاعما 
أن باريس تواصل سياستها القمعية تجاه 

المسلمين في المؤسسات الإعلامية أيضا.
وقـــال ألطون عبر تويتر الأربعاء ”لماذا 
تُزعـــج أخبـــار وكالـــة الأناضول فرنســـا؟ 
نحن نســـأل.. هـــل هذا هـــو فهمكم لحرية 

الصحافة؟“.
غير أن متابعين اعتبروا أن خلف هذه 
المزاعم والتصريحات بين الطرفين وإذكاء 
نار العـــداء بين أردوغـــان ومانويل، هناك 
رغبـــة لـــدى كل منهما في زيادة شـــعبيته 

داخليا.
وقالت أســـلي أيدينتاســـباس الزميلة 
في المجلـــس الأوروبي للعلاقات الخارجية 
في تصريحات ســـابقة لصحيفة واشنطن 
بوســـت ”وجد كل من ماكـــرون وأردوغان 
في الآخـــر العـــدو المثالي. هذا التراشـــق 
الكلامـــي يخدم مصالح كل مـــن الزعيمين 
بشكل غريب، على المستوى الداخلي وعلى 
مســـتوى التأثير الذي يســـعى كل منهما 

لعرضه خارجيا“.
واعتبـــر الدكتـــور إيـــان ليســـر المدير 
التنفيذي ونائـــب رئيس صندوق جيرمان 
مارشـــال أن لجـــوء أردوغـــان للانتقادات 
بالأمـــر  ليـــس  اللاذعـــة  الدبلوماســـية 
الجديـــد، إذ أن لديـــه نزعـــة ”لاســـتخدام 
خطابـــه الشـــخصي كجـــزء من سياســـته 

الخارجية“.
وأضـــاف ”التوتـــر الفرنســـي التركي 
ناجـــم جزئيا عن الشـــخصية… في بعض 
النواحـــي، يأخـــذ أردوغان هـــذا الخلاف 
بشكل شـــخصي، مع زيادة ضيقه بالغرب 
وموقـــع تركيـــا فيـــه، ويـــرى في فرنســـا 
وقيادتها تمثيلا لكل ما يكرهه في أوروبا، 

حضاريا وسياسيا وجيوبوليتيكيا“.

 القاهــرة – غابت المحتويات الإعلامية 
المتعلقـــة بالأطفال عـــن اهتمـــام الجهات 
المســـؤولة عن إنتاج الدرامـــا الرمضانية 
بمصر، وفشـــلت في تقديم عمل واحد قوي 
يخاطبهـــم ويتعامـــل مع المتغيـــرات التي 

طرأت على تفكيرهم.
وارتبطت ذاكرة الأطفال بأعمال قدمها 
التلفزيـــون المصري في التســـعينات مثل 
”بوجي وطمطم“ و“بـــكار“، ويعاد عرضها 
ســـنويا على أكثر من قناة محلية، وبقيت 
محفورة في وجـــدان أجيال عديدة وباتت 
مثـــل هذه الأعمال تشـــكل بالنســـبة إليها 
”نوســـتاليجا“ توظفها الكثير من القنوات 

لجذب الجمهور إليها حاليا.
وتعـــرض القنـــوات المصريـــة ثلاثـــة 
أعمـــال موجهة للأطفال هـــذا العام، وهي 
”زينـــة“ و“نور والكتـــاب العجيب“ و“حلم 
الفضـــاء“، وعملين يمكن تصنيفهما ضمن 
الأعمال الدينية الكرتونية الموجهة للكبار 
والصغار، وهما ”آدم“ و“يونس والحوت“، 
لكن هذه الأعمال لم تنجح في جذب شريحة 

كبيرة من الأطفال.
ومشـــكلة هذه الأعمـــال أنها لا تحظى 
بالتســـويق الكافي، ومواعيد عرضها على 
الشاشـــات بعيدة عن أوقـــات الذروة التي 
تتزايـــد فيها معدلات المشـــاهدة، ولا تقدم 
بلغة تساير التطورات الحاصلة في طريقة 
تفكير الأطفال الذيـــن يتعرضون لمضمون 
إعلامـــي كبير على المنصـــات الإلكترونية، 
وينجذبون إلى الفيديوهات القصيرة على 

موقع ”تيك توك“ ومنصات أخرى.
ويعـــد العامل المشـــترك فـــي الأعمال 
القليلـــة المقدمـــة هذا العام أنها مشـــاريع 
فنيـــة لهيئـــات حكوميـــة تهتـــم بالأطفال 
تشـــترك معها جهات إنتاج أخرى لتسهيل 
توزيعهـــا علـــى القنوات، غيـــر أن التكلفة 
الأكبر تتحملها جهات ليســـت لديها خبرة 

واسعة في مجال الإنتاج.
وتقدم وكالة الفضاء المصرية بالتعاون 
مع أكاديمية البحث العلمي (هيئة حكومية 
مسلســـل  البحثيـــة)  المشـــروعات  تدعـــم 
”حلـــم الفضـــاء“، كذلـــك الحال بالنســـبة 

إلـــى مسلســـل ”نـــور والكتـــاب العجيب“ 
الذي تقدمه مؤسســـة الأزهر بالتعاون مع 
أكاديميـــة البحـــث العلمي، وتشـــارك فيه 
شـــركة ”ســـينرجي“، وهي المســـؤولة عن 

إنتاج غالبية المسلسلات حاليا.
وقالت نهى عباس مؤلفة مسلسل ”نور 
إن خروج المسلسل إلى  والكتاب العجيب“ 
النور واجه صعوبات، لأن مؤسسة الأزهر 
التـــي تشـــرف على مجلـــة ”نـــور“، وهي 
شـــخصية بطل المسلســـل، لم تجد شريكا 

يساهم في عملية الإنتاج مع غياب شركات 
الإنتـــاج المدعومـــة مـــن الحكومـــة، وكان 
اللجوء إلـــى أكاديمية البحث العلمي حلا 

مناسبا لتقديم الدعم المادي والعلمي.
أن  وأضافت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
التلفزيـــون المصري توقف عن الإنتاج قبل 
عشـــر ســـنوات، ومنذ ذلك الحـــين تراجع 
الاهتمـــام بالمحتـــوى الإعلامي المخصص 
للأطفـــال، فقـــد كانـــت هنـــاك ميزانيـــات 
مخصصة لتقـــديم أعمال راقيـــة مدعومة 
من الحكومة، وعبـــرت في حينه عن توجه 

الدولة نحو الاهتمام بالطفل إعلاميا.
الـــدور  خفـــوت  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الرســـمي في تقديم أعمـــال ذات مضمون 
اهتمـــام  علـــى  ســـلبا  انعكـــس  تثقيفـــي 
القنوات بالحصـــول عليها أولا ثم تحديد 
مواعيـــد عرضهـــا، وتتعامـــل معهـــا على 
أنهـــا محتويات خاســـرة لا تحقق أرباحا 
لهـــا، لأنها لا تجذب المعلنـــين، بينما هناك 
مشكلات تسويقية عدة تساهم في خسارة 

هذه الأعمال، وعزوف الأطفال عنها.

وتشـــكو جهات متخصصة عن الإعلام 
في مجـــال الطفـــل مـــن أنها لم تســـتطع 
التعرف على ماهية المسلسلات المعروضة 
للأطفال هذا العـــام ومواعيد عرضها، كما 
أن هناك بوصلـــة مفقودة بين تلك الأعمال 
وبـــين المجـــلات المتخصصـــة فـــي مجال 
الطفل من أجـــل توظيفها في التعرف على 
اتجاهات الأطفال، أو حتى على مســـتوى 
الدعاية للأعمال المعروضة بما يســـهم في 

تعريف الأطفال بها.
وهنـــاك مشـــكلة عميقة تتعلـــق بقدرة 
هـــذه الأعمـــال على جـــذب الأطفـــال، لأن 
مثلا  مسلســـل ”نـــور والكتاب العجيـــب“ 
يركز على تاريـــخ المصريين القدماء وأبرز 
اكتشـــافاتهم، ومسلســـل ”زينـــة“ يســـلط 
الضوء على ســـيناء وتاريخها، وهي ذات 
طبيعـــة تاريخيـــة قد لا تكون لهـــا أولوية 
للأجيـــال الحاليـــة التـــي تنجـــذب نحـــو 
المحتوى الترفيهـــي، ما يتطلب تغييرا في 

القضايا المطروحة.
وبحســـب البعض مـــن القائمين على 
مسلســـلات الأطفال في مصر، فإن ضمان 

تحقيق الأرباح لا يتعلق بفكرة المسلســـل 
أو المحتـــوى الـــذي يقدمه، بقـــدر ارتباطه 
غالبيـــة  أن  إذ  المســـتهدف،  بالجمهـــور 
الأعمـــال المقدمـــة للأطفـــال المصريين فقط 
لا تحقـــق العائد منهـــا، لأن قنـــاة واحدة 
قـــد تحصل على حق عرضهـــا في حين أن 
إنتاج مسلسلات باللغة العربية الفصحى 
موجهة للجمهـــور العربي تحقـــق عوائد 

كبيرة من عرضها بقنوات عربية.
وأكدت نهى عباس، وهي أيضا رئيس 
تحريـــر مجلة ”نـــور“، أن أعمـــال الأطفال 
لا تلقـــى اهتمامـــا من قبـــل المعلنين، لأنها 
تخاطب خمســـة في المئة فقط من إجمالي 
جمهـــور القنـــوات، إلى جانـــب أن عزوف 
الأطفـــال في الفترة العمرية من (8 إلى 16) 
عـــن مشـــاهدة التلفزيون يقلـــل من فرص 
نجاح الأعمـــال، ويؤثر ذلك علـــى قرارات 
القنوات التي تتعاقد مع هذه المسلسلات.

وتعد أزمـــة الإعلام المصـــري أنه ترك 
الأطفـــال في المرحلة العمرية ما بين (3 إلى 
8) ســـنوات من دون تقـــديم مادة تجذبهم، 
ولم يعد لبرامج الأطفال والمسلسلات التي 
تخاطبهم مكان علـــى الخارطة البرامجية 
للقنوات الحكوميـــة والخاصة، ولم تظهر 
قنـــاة الأطفـــال التـــي كان مـــن المقـــرر أن 

تدشنها فضائية ”دي.أم.سي“ إلى النور.
وقال عمرو قـــورة رئيس مجلس إدارة 
شـــركة ”الكرمـــة“، التـــي قدمـــت برنامج 
إن  سمســـم“،  ”عالـــم  الشـــهير  الأطفـــال 
برنامجه الذي قدمه قبل عشـــرين عاما من 
الصعب أن يحقق نفس النجاح إذا عرض 
حاليـــا، لأن عقول الأطفـــال لم تعد كما هي 
فـــي الســـابق، وحرصهم علـــى التلفزيون 
تراجع، فالتركيز ينصب الآن على الهاتف 
المحمول وبرامجه المتنوعـــة، لذلك فإنتاج 
أعمال بالمقاييس القديمة لن يحقق النجاح 

الإعلامي المرجو منه.
إلى أن  وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ 
تقـــديم عمل درامـــي للأطفـــال بحاجة إلى 
جهد خارق لأن نجاح ”عالم سمســـم“ جاء 
عقب إجـــراء أبحاث عديدة علـــى الأطفال 
للتعـــرف على اهتماماتهم فـــي تلك الفترة 
والاســـتعانة بخبراء علم النفس والتربية، 
كمـــا أن القائمـــين على البرنامـــج في ذلك 
الحين بعد تصوير الحلقـــة الأولى جابوا 
المحافظـــات المختلفـــة في مصـــر للتعرف 
علـــى ردود أفعال الأطفال أولا، وهو أمر لا 

يتحقق في الأعمال الحالية.
وأكـــد أن تحديد موعـــد ثابت لعرض 
البرنامج يوميـــا أحد أبرز عوامل الجذب، 
لأن ذلك يدفع الأســـرة للاهتمام بالبرنامج 
ودفع الأبنـــاء الصغار لمشـــاهدته، بعكس 
مـــا يحدث حاليـــا في ظل تكـــدس الأعمال 
المعروضة، وعدم الالتزام بجداول العرض 
المحتويات  فتضيـــع  الإعلانـــات،  بســـبب 

المقدمة للطفل وسط زحام البرامج.

تعتبر وكالة الأناضول ووسائل إعلام تركية تقاريرها المكثفة للإسلاموفوبيا 
الفرنسية وانتقادها المستمر للسياسات الفرنسية حقا بموجب حرية التعبير 
والإعلام، لكنها في المقابل ترفض الرد الفرنســــــي على هذا التقرير وتصفه 
بالاســــــتهداف المباشــــــر لها، في حين يلتزم الطرفان الصمت حول الأسباب 

الحقيقية للحرب الإعلامية بينهما.

منتجو الدراما لا يهتمون بالمحتوى

الموجه للأطفال في مصر

تقرير أوروبي يتهم روسيا والصين 

بنشر التضليل عن اللقاحات الغربية

وكالة الأناضول تنكر 

حق الرد الفرنسي 

على هجماتها الإعلامية
محاربة الإسلاموفوبيا تخفي أجندات سياسية

حرب اللقاحات مستمرة

اختلاف في الرأي والحقائق

أحمد جمال
صحافي مصري

التراشق الكلامي يخدم مصالح 

كل من أردوغان وماكرون 

على المستوى الداخلي وعلى 

مستوى التأثير الخارجي

D

أسلي أيدينتاسباس

إنتاج أعمال بالمقاييس 

القديمة لن يحقق النجاح 

الإعلامي اليوم

عمرو قورة

مشكلات تسويقية 

عدة تساهم في خسارة 

الأعمال الموجهة 

نهى عباس



 القاهــرة - أطلق مســــتخدمو مواقع 
مصـــر  فـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
هاشـــتاغا يحمل عنوان #عيد_التكدس 
عقب وصـــف رئيـــس الـــوزراء المصري 
مصطفى مدبولي اليوم الذي ســـيوافق 
عيـــد القيامـــة، بأنـــه ”إجـــازة للحد من 

التكدس“.
وأصـــدر مدبولـــي قـــرارات لتنظيم 
العطـــلات الرســـمية بمناســـبتي عيـــد 
العمـــال ويوم شـــم النســـيم، حيث نص 
القـــرار الأول على أن يكون يوم الســـبت 
الموافـــق لـــلأول من شـــهر مايـــو إجازة 
رســـمية مدفوعـــة الأجر بمناســـبة عيد 

العمال.
فيمــــا نــــص القــــرار الثانــــي على أن 
يكــــون يــــوم الاثنــــين الموافــــق للثالث من 
شــــهر مايــــو إجــــازة رســــمية مدفوعــــة 
شــــم  عيــــد  بمناســــبة  وذلــــك  الأجــــر 

النسيم.
كما أصدر مدبولي قـــرارا ثالثا بأن 
يعطّـــل العمـــل الأحـــد الموافـــق للثاني 
من مايو 2021 في الـــوزارات والمصالح 
الحكوميـــة والهيئـــات العامة ووحدات 
الإدارة المحلية وشـــركات القطاع العام 
وشـــركات قطاع الأعمال العام والقطاع 
الخاص، وذلك في سبيل الحد من تكدس 
المواطنـــين كتدبيـــر احتـــرازي في إطار 
خطـــة الدولة للتعامل مـــع أي تداعيات 
محتملـــة لفايروس كورونـــا. ويوافق 2 

مايو عيد القيامة.
رئيـــس  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
الـــوزراء المصري ســـبق أن أصدر قرارا 
بأن يكـــون الخميس (أمـــس) يوم عطلة 

أيضا بمناسبة تحرير سيناء.
وأعلن الكثير مـــن الكتاب والمفكرين 
اســـتياءهم من هـــذه الصيغـــة اللغوية، 

مؤكدين أن الجملة جاءت غير موفقة.

وقـــال إســـحق إبراهيـــم، الباحـــث 
القبطي ومســـؤول الملف الديني وحرية 
المعتقـــد بالمبـــادرة المصريـــة للحقـــوق 
الشـــخصية، إن قـــرار اعتبار مناســـبة 
دينية إجازة رســـمية ومناســـبة وطنية 
الـــوزراء،  رئيـــس  قـــرار  ليـــس  عامـــة 
لكنـــه قرار جهـــات أخرى بيدهـــا الأمر. 
بينما قـــرار منح إجـــازات اســـتثنائية 
وتعطيل المصالـــح الحكومية بيد رئيس 

الوزراء.
حســـابه  عبـــر  إبراهيـــم  وأضـــاف 
علـــى فيســـبوك أن ”عـــدم الإشـــارة إلى 
مبـــرر  وإعطـــاء  الدينيـــة،  المناســـبة 
ومؤسســـات  جماعـــات  خشـــية  آخـــر 
قوتهـــا  عـــن  النظـــر  بغـــض  بعينهـــا، 
وتأثيرهـــا، خطـــأ ويزيد مـــن الخوف لا

 مبرر له.“
وأكـــد إبراهيـــم أن اعتبـــار #عيد_

مطلـــب  هـــو  القيامة_عيد_رســـمي 
عـــادل ودســـتوري ولـــن يضـــر الدولـــة 
في شـــيء، وهو رســـالة واضحـــة على 
أن الدولـــة تعامـــل مواطنيهـــا على قدم

 المساواة.
وعلق الفقيه الدستوري نور فرحات 
قائـــلا ”الحكومـــة التـــي تـــرى ملاءمـــة 
الاستعانة بأمثال الشيخ حسان والشيخ 
يعقوب والحويني لحل مشـــكلة حوادث 
القطارات يروقها تســـمية عيـــد القيامة 
المجيد بأنه يوم التدابير الاحترازية ضد 

كورونا“. 
واعتبر مغرد: 

وغرد الكاتب أحمد عزالعرب:

وسخر معلق:

وقال آخر:

وكتب حساب:

وفتح النقاش باب الجدل حول أعياد 
المســـيحيين في مصر. وقال معلقون إن 
الأعياد التي تقرر كإجازات رسمية للدولة 
لا بـــد من صـــدور قانون بها، مشـــيرين 
إلـــى أن عيـــد القيامـــة لا يوجـــد قانون 
يقـــرر أنه إجازة رســـمية للدولـــة ولكنه 
طبقـــا لقانـــون الخدمة المدنيـــة وقانون 
العمل يعد إجازة رســـمية للمســـيحيين 

فقط.
فهمـــي  فيـــولا  الصحافيـــة  وقالـــت 
”تحضـــر ومدنية الدول يقـــاس باحترام 

معتقـــدات وطقـــوس الآخريـــن، وليـــس 
الاحتفاء بما يؤمن به الأغلبية وإنكار ما 
لا يعتقدوه فـــرق كبير بين تعامل الدولة 
مع عيد الميلاد المجيـــد، وعيد ”الحد من 

التكدس“.
وقال معلق:

ومـــن جانبه نشـــر حســـاب رئاســـة 
الـــوزراء المصرية على فيســـبوك تهنئة 
مصطفـــى مدبولـــي لجمـــوع المصريين 
الأقبـــاط مـــن داخـــل مصـــر وخارجهـــا 

بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وأكـــد رئيس الوزراء لحســـم الجدل 
أن قيمـــة المواطنـــة التـــي تســـود بـــين 
جموع الشعب المصري بمختلف أطيافه 
لفرض  صمامـــا  وســـتظل  ومعتقداتـــه، 
صلابة ووحدة هذا الشعب الذي يكتسب 

عظمته من تنوعه.

 الســليمانية (العــراق) - أثـــار قيـــام 
مجموعـــة من الأشـــخاص بـــأداء صلاة 
جماعية في مكان رقص فيه شـــاب وفتاة 
بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان 
العراق كنوع من ”التطهير“، بعد اعتبار 
الرقـــص في مـــكان عام إســـاءة لطقوس 

شهر رمضان، جدلا واسعا.
وتداول مســـتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعـــي علـــى نطاق واســـع مقطع 
فيديو لشاب وفتاة وهما يرقصان رقصة 
”باتشـــاتا“ على رصيف منطقة صهولكة 
بمحافظة الســـليماينة، أمام العشـــرات 
من المتواجدين الذين اكتفوا بالمشـــاهدة 
والتصويـــر ثـــم التصفيق بعـــد انتهاء 

الرقصة.

ولـــم تمتـــد ردود الفعـــل الإيجابية 
مـــن جمهـــور الشـــارع الـــذي اســـتمتع 
بعرض الشـــابين إلى مواقـــع التواصل 
الشـــابين،  مغردون  ووبخ  الاجتماعـــي. 
قائلـــين إن رقصهمـــا لا يحتـــرم الثقافة 
والمعايير الخاصة بشهر رمضان. وذهب 
بعـــض المعلقين إلى حد إصـــدار دعوات 
لتأديب الراقصـــين وقتلهما، فيما انتقد 

آخرون الجمهور الذي صفق لهما.
وعقدت محامية تدعى سوزان حسين 
مؤتمـــرا صحافيـــا فـــي موقـــع الرقصة 
وقالت ”هذه الجريمة في شـــهر رمضان 
تتحـــدى كل شـــيء، أدعو النائـــب العام 
والمحافـــظ والآســـايش (الأمـــن الكردي) 

للتدخل“.
وانتقـــد عضو البرلمان الســـابق عن 
حاجي  الكردستاني  الإســـلامي  الاتحاد 
كـــروان رقص الشـــابين، قائـــلا ”لا أحد 
لديـــه أخلاق وديـــن وكرامـــة يقبل هذا، 
لأن هذا يشـــجع شـــبابنا علـــى الابتعاد 
عن الديـــن، إذا كانوا يريـــدون الرقص، 
فهناك العديد مـــن القاعات التي يمكنهم 

الرقـــص فيها طـــوال اليوم، ولـــن يهتم 
أحـــد“. وأضـــاف ”إذا كانـــت لـــدى أي 
منـــا الكرامـــة والشـــجاعة، فلن نســـمح 
لأخواتنـــا وزوجاتنـــا وبناتنـــا أن يكنّ 

هكذا“.
وطالـــب مغردون باعتقال الشـــابين، 
لكـــن الســـلطات امتنعت عـــن اتخاذ أي 

موقف دون تقديم شكوى رسمية. 
شـــرطة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الســـليمانية ســـركوت أحمد إن الشابين 
ليسا من أهل الســـليمانية، وإنهما قدما 
مـــع مجموعـــة ســـياحية. وأضـــاف ”لم 
تســـجل أي جهـــة دعاوى ضد الشـــابين 
ولا يمكننـــا التحـــرك دون وجـــود أوامر 

للقضاء“. 
وأشار أحمد إلى أن عناصر الشرطة 
توجهت إلـــى المكان بعد انتشـــار مقطع 
الفيديـــو لكن لم يعثـــر عليهما، موضحا 

”يبدو أنهما تركا المكان بعد الرقص“.
وكردة فعل، صلت مجموعة من سكان 
الســـليمانية في ذات المـــكان الذي رقص 

فيه الشابان وأقاموا صلاة التراويح.
وأظهرت صور على مواقع التواصل 
الاجتماعي أداء صلاة التراويح في ذات 

المكان. 
ونشر حساب رووداو الكردي صورا 

من الصلاة وعلق: 

واتضح بحســـب مصادر محلية، أن 
الشـــاب الـــذي يدعى مـــو جابيتا يحمل 
الجنســـية العراقية، فيمـــا الفتاة تدعى 

تيفاني كورية وهي سورية من حلب.
والشـــتائم  التهديـــدات  وطالـــت 
جابيتـــا وكوريـــة، اللذين قدمـــا اعتذارا 
نشـــرته وســـائل إعلام محليـــة أوضحا 
فيه أنهمـــا ”زارا الســـليمانية في رحلة 
وأثنـــاء مرورهما بشـــارع ســـالم فضّلا 
مشـــاركة لحظات مـــن المـــرح والفن مع 
الجمهـــور ولـــم يكـــن الأداء مخططا له 
مســـبقا“، مؤكديـــن أنهمـــا لـــم يقصدا 
”الإهانـــة لأي معتقـــد ولا لرمضـــان وما 
فعلناه مجـــرد هواية شـــخصية اعتدنا 

عليها“.

وأشـــارت كوريـــة، التـــي تديـــر مع 
زميلهـــا العراقي مركـــزا لتعليم الرقص 
فـــي محافظـــة أربيـــل عاصمـــة إقليـــم 
كردســـتان العـــراق، إلى أنهـــا تعرضت 
لعـــدد كبيـــر مـــن الإهانـــات وتهديدات 
بالقتل حـــال عودتها إلى الســـليمانية، 

وذلك في لقاء مع قناة ”دي دبليو“.
وكشـــف صاحـــب مقهـــى قريب من 
موقـــع الرقصـــة أنه تلقـــى تهديدات من 
مجهولـــين، وقـــال في حديـــث لصحيفة 
”نـــاس كـــرد“ المحليـــة ”لقـــد رقصـــا في 
الشارع العام ولا نعتقد أن من صلاحيتنا 
منعهمـــا“. وأضـــاف ”نواجـــه تهديدات 
ونطالـــب  الطـــرق  وبشـــتى  بالرســـائل 
الأطـــراف المعنية بحمايتنا ولا علاقة لنا 

بالموضوع“.
وأتـــت صـــلاة التراويح بعـــد تدخل 

أحزاب سياسية وشخصيات دينية.
وكتـــب النائـــب علـــي حمـــه طه في 
تدوينـــة على حســـابه في فيســـبوك إن 
”محاولة اســـتفزاز المسلمين في رمضان 
ليســـت حريـــة، اذهبـــوا وارقصـــوا في 

منازلكم“.
مـــن جانـــب آخـــر، عبّـــر العديد من 
مســـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
عن دعمهم للشـــابين من خلال مشـــاركة 
مقطع الفيديو فـــي صفحاتهم، مرحّبين 
بالعـــرض الذي قدم علـــى أنه ”بث لروح 

الفرح والحب“. 

وكتب مغرد:

ودافع آخر أيضا عن المشهد وكتب:

وطالبـــت مغردة بقبـــول الاختلافات 
بين الأفراد، وكتبت:

وطالبت ناشطة:

بينما اتهم النائب هوشـــيار عبدالله 
الســـلطة بمحاولة إشـــغال الناس بهذا 

الجدل، وكتب في تغريدة:

وتتمتع محافظة الســـليمانية بطابع 
مدنـــي غالب مـــع وجـــود وازن للطرائق 
الدينيـــة، مثل الصوفية والســـلفية، لكنّ 
مدا إســـلاميا متطرفا بـــات يهدد بقبول 

الاختلاف والتنوع في المحافظة.

قبول الاختلاف مهدد 

أونلاين
الجمعة 2021/04/30

19السنة 43 العدد 12046
اشتباك دين وفن في كردستان العراق بسبب رقصة

صلاة جماعية {لتطهير} مكان رقص فيه شاب وفتاة تثير الجدل
مقطع فيديو لشــــــاب وفتاة يرقصان في مكان عام في محافظة الســــــليمانية 
في كردســــــتان العراق يتحول إلى قضية رأي عام، خاصة بعد تجمع عدد 
من المصلين في المنطقة التي شهدت الرقصة لأداء صلاة التراويح، في وقت 
عبر فيه كثيرون من مســــــتخدمي التواصل الاجتماعي عن دعمهم للشابين 

من خلال مشاركة مقطع الفيديو.

مستخدمو مواقع 

التواصل الاجتماعي في 

السليمانية انقسموا بين 

داعم للراقصين وبين 

مهدد لهما

#عيد_التكدس بدل عيد القيامة يثير سخرية المصريين

@Hoshyarabdullah
رقصة الســــــليمانية ليســــــت ســــــوى 
ــــــر  ســــــيناريو اســــــتغلته الســــــلطة عب
المجتمع  لجعــــــل  الإعلامية  قنواتهــــــا 
مشــــــغولا بهذه الأحداث ونسيان ما 

هو أهم من خططها.

@JihanAMohammed
ــــــا الظالمين كمــــــا حاربنا  ليتنا حاربن
الرقص والطــــــرب! بالأمس هزّ عرش 
الشــــــارع وأصيب بالانهيار العصبي 
أمام رقص شاب وشابة في شوارع 
محافظة السليمانية. الشاب والشابة 
لربما أســــــاءا إلى ديننا لعشر دقائق 
لكنّ السياسيين يســــــيئون إلى ديننا 

كل يوم. #رمضان.

@SafeenArif
ــــــدو وعبدالباســــــط من  إذا فيفــــــي عب

@mohammedAwchi
رقص شاب وشــــــابة في السليمانية 
شارع الســــــالم، المشهد عادي وحلو 
ومفــــــرح الحقيقــــــة، لكــــــن مــــــن غير 
العادي أن يحصل هــــــذا في العراق 
وتأتي  رمضــــــان  فــــــي  وخصوصــــــا 
تعليقــــــات الشــــــتم والســــــب وامتلاء 
التعليقــــــات بالاســــــتغفار واللعــــــن … 
يأتي هذا في أن الفســــــاد والقتل ملأ 
العراق، معقولة هذا الجمال أذاكم؟

@hasanain_qays
ــــــة  مدين فــــــي  ــــــره  تصوي تم  ــــــو  فيدي
المســــــلمين  حفيظة  أثار  الســــــليمانية 
(ســــــنة وشــــــيعة) بســــــبب الموسيقى 
والرقص فهما ممنوعان بحجة شهر 
رمضان وضرورة احترام قدســــــيته! 
أمــــــا الملايين مــــــن الفقــــــراء فيأكلون 
من المزابل وشــــــعب يقتل لأنه يطالب 
بالخدمات وفرص العمل فهذه مُباحة 

لا تنتهك قدسية الإسلام! @rudaw_arabic
إقامة صلاة جماعية في المكان الذي 
شــــــهد رقصة من قبل شابين بشارع 

سالم في السليمانية.

@hfakhry
الذهنية  الإعاقات  بعض  وباســــــتثناء 
ــــــين  والطبال ــــــة  والدولجي والنفســــــية 
اللي كلهم مــــــع حبايبهم الإخوانجية 
ــــــوك.. تأتي الغالبية  وأمثالهم في البل
وقد آثرت أن تذكر الاســــــم الصحيح 
للعيد في تهنئتها.. مصر يا جماعة.. 

الناس وبس. #عيد_التكدس.

@Gadadly3
ــــــاس أنكره أنا  مــــــن ينكرني قدام الن
أيضا قدام أبي الذي في السماوات 
(مت ١٠: ٣٣) عيد القيامة مش مجال 
للســــــخرية والهزار والعتاب هنا على 
الموضوع  واخدين  اللي  المســــــيحيين 
من باب الضحك ومشــــــاركين كمان 
في السف على تســــــمية عيد القيامة 

#عيد_التكدس.

@Mohamed14610942
قررت إديكم يوم الأحد الجاي أجازة 
عشــــــان أنتوا شعب كتع كسح كسل 

كدس #عيد_التكدس

@MagdyBishay2
طب في عيد الغطاس بناكل قلقاس

في عيد الفطر بناكل كحك.
في عيد الميلاد وعيد الأضحى بناكل 

لحمة.
في شم النسيم بناكل ملوحة وفسيخ.

#عيد_التكدس  فــــــي  تعرفــــــش  مــــــا 
هناك إيه؟

@aezzarab25
اعــــــذروه.. الأســــــتاذ مش مــــــن هنا 
ــــــا اســــــمه عيد  وميعرفــــــش إن عندن
ــــــد التكدس.. الغريب  القيامة مش عي

أعمى ولو كان بصيرا.

@ahamdyos
موضوع عيد التكدس ليس لذيذا ولا 
بشأنه  (الســــــخرية)  الهزار  يعجبني 
ــــــن ويوضح كيف  ــــــه موضوع حزي لأن

يفكّر الكثيرون.. شيء محزن.

 بروكســل - ســـيتعين علـــى منصات 
شـــبكة الإنترنت حـــذف الدعاية للإرهاب 
مـــن مواقعهـــا الإلكترونية فـــي غضون 
ساعة من اكتشافها بموجب قانون وافق 

عليه البرلمان الأوروبي الأربعاء.
وكان التصويت البرلماني هو الخطوة 
الأخيرة اللازمة للسماح بدخول القانون 
حيز التنفيذ، علـــى الرغم من أنه من غير 
المقرر أن يتم تنفيذ ذلك الإجراء قبل عام. 
وســـوف يتعلق بالوثائق المنشورة داخل 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــال باتريك جاكي عضـــو البرلمان 
الأوروبي من بولندا، إن القانون سيثبت 
أنـــه أداة عظيمة، وأشـــار إلى أن شـــبكة 
الإنترنـــت غالبـــا ما تســـتخدم مـــن قبل 
الإرهابيين الذين يحاولون نشر رسائلهم 
وزيـــرة  يوهانســـون  يلفـــا  وقالـــت 
الشـــؤون الداخليـــة بالاتحـــاد الأوروبي 
إن تمريـــر القانـــون ”يوجـــه ضربة قوية 

للإرهابيين“.
وكان المشـــرعون الوطنية قد وافقوا 
بالفعـــل على ذلـــك الإجراء في ديســـمبر 
الماضـــي. ولن يطلب من مشـــغلي النظام 
الأساســـي مراقبة جميـــع المحتويات أو 
تثبيت الفلاتر، ولكن سيطلب منهم إزالة 
العناصر أو حظرها عند الإشـــارة إليها. 
للمحتوى  باســـتثناءات  السماح  وسيتم 

الذي تم إنشاؤه لأغراض فنية.
وتقول شركات مثل فيسبوك وغوغل 
إنهـــا تزيـــل بالفعـــل المحتويـــات محـــل 
الاعتراض والمرفوضة في غضون دقائق 
من نشـــرها، قبل أن تســـنح الفرصة لأي 
شخص لرؤيته أو الشكوى منها. وينص 
القانون أيضا على استثناءات للمشغلين 

الأصغر حجما أو غير التجاريين.

قانون أوروبي لإزالة 

المحتوى الإرهابي 

خلال ساعة

قيمة المواطنة يجب أن تسود 

ــــــد العظيم مصــــــر، أحنا كمان  نفس البل
فينا نعيش مع رقــــــص وانتماء لمعتقداتنا 

.Slemani# بسلام. #السليمانية

m_adbyat
لم أرَ نظرات الحُب الحقيقية إلا 

على عتبات المقابر والمستشفيات، 
نحن أُناسٌ لا نتذكر من نحبهم إلا 

في النهاية.

أبرز تغريدات العرب

الخطأ حادث عرَضي غير مقصود.. 
أما الغش والكذب والتلاعب فهي 

ليست أخطاء عرَضية.. بل اختيارات 
متعمدة.. لذا لا تختبئ خلف كلمة 

(خطأ) حين ترتكب تلك الأفعال.

Azizalqenaei
يغرق البعض في لغة الأوهام والجن 

والماضي والقبور والتراث، بشكل 
متزمت وقاس، لأن الذات ضيعت 
أهدافها وصارت عاجزة، مسلّمة 

قدرها لخطاب يرهبها إذا أصبحت 
حرة.

Abdul_Alrifaee

نفسياً: أغلب المشاكل بداخلك سببها 
هو أنك تظاهرت بالغباء عندما 
فهمت، وابتسمت وقت الحزن، 
والتزمت الصمت وقت الكلام، 

وهربت وقت المواجهة.

AhmadALzurqa

مما يثير القرف أن يجبر الناس 
على متابعة خطاب يومي للمعتوه 
عبدالملك الحوثي في ثماني قنوات 
تلفزيونية وضعفها إذاعات محلية 

ينثر عبرها الأكاذيب والخرافات.

Pyscharb

a7kie
أقرأ المحادثة مرة ومرتين وثلاث، 

لأجل الكلمة الواحدة التي لمست قلبي 
برقّة، أسمعُ المقطع الصوتي عشر 
مرات لأجلِ الضحكةِ التي خطفت 

قلبي، وأُسرف في الأشياءِ التي أُحب.



 مسقط - يمارس العديد من الحرفيين 
مهنة النســـيج فـــي مختلـــف محافظات 
الملابـــس  وينتجـــون  عمـــان،  ســـلطنة 
المختلفة من الصوف والمفارش والسجّاد 
والخيام والميداليات ويصنعون من شعر 
الماعز الحبال والأثـــاث المنزلي ومن وبر 
الإبـــل صناعات أخـــرى مثل المناســـيل 

والبشوت والحقائب والأحزمة.
ولا زالـــت هـــذه الحرفة تعـــود على 
الحرفيـــين بالنفـــع، حيث تجـــد العديد 
من منتجاتها في المعـــارض وغيرها من 
المناســـبات التي أتاحـــت للحرفي الدعم 

والتعريف بصناعته.

ويعـــود الفضـــل في تواصـــل حرفة 
النسيج إلى شـــيوخ الكار الذين مازالوا 
علـــى قيد الحيـــاة، ويرفضـــون التقاعد 
لقناعتهم بأن الحرفة تحتاجهم ليستفيد 
منهـــم الجيل الجديـــد المغرم بالنســـيج 
والذي تدعمـــه الحكومة من خلال مراكز 
التكويـــن التـــي افتتحتها فـــي مختلف 

المحافظات.
ويعتز الجيل الجديـــد بما تركه لهم 
أجدادهم، وهم يحاولون اليوم تطويرها 
والحفاظ عليها كما فعل من ســـبقهم بل 
يســـعون لتقديمها في صـــورة معاصرة 
كمـــا يفعل ســـالم بـــن عبداللـــه العبري 

وبدرالعبري.
ومـــن بين هـــؤلاء الشـــيوخ عدوم 

البـــدوي، أحد البارزيـــن والمهتمين 
بهـــذا الكار قائلا، ”بـــدأت العمل 

في مجال صناعة النســـيج منذ 
عـــام 1951، وكان عمري حينئذ 

15 عاما توارثتهـــا أبا عن جد حيث كان 
أجدادي يمارســـون هذه المهنة منذ أكثر 

من مئتي عام“.
وأضاف، ”لم يكن ســـهلا أبـــدا تعلُّم 
هـــذه المهنـــة حيث كانـــت تحتـــاج إلى 
الوقـــت والصبـــر والإمكانيـــات، وقديما 
لم تكـــن الأدوات اللازمة متوفرة كما في 
وقتنـــا الحاضـــر، ولكن علـــى الرغم من 
ذلـــك واصلنا في هـــذا المجـــال، ويوجد 
لـــدي حاليا مصنـــع خاص لهـــذا العمل 
كله في ولاية المضيبي تتوفر به الأدوات 
التقليديـــة القديمـــة في مجـــال صناعة 

النسيج“.
وأوضـــح، أن آلـــة صناعة النســـيج 
المسُـــمّاة الكارجـــو تُصنع من شـــجرتي 
الســـدر أو القرط وهذه الأشـــجار تتوفر 
بكثرة في ولاية المضيبي خاصة في قرية 
ن الكارجو من عدة  الروضـــة، كما تتكـــوَّ
قطع من أهمها الدفف والدرج والعمدان 
والمنســـجة ومساعد المنســـجة والملازيم 
وغيرها من الأدوات التي تشكّل جميعها 

عمل الكارجو.
مراحـــل العمـــل تبدأ بشـــد الخيوط 
الصوفية على آلة النســـيج التي تتكون 
من أجزاء تسمى الحف والحافة والنيرة 
والمســـداف، ويتم العمل علـــى هذه الآلة 
حتى الانتهـــاء من القطع التـــي يريدها 

النساج. وبينّ 
البدوي، أن 
المنسوجات 
التي يقوم 
بصناعتها 

تأتي في 

والعمائم  البوسعيدية  العمامة  مقدمتها 
المختلفة والسباعيات والوزرة والرداء.

ويختلــــف ســــعر كل واحــــدة من هذه 
إن  حيــــث  الأخــــرى،  عــــن  المصنوعــــات 
المصنــــوع منها بالبريســــم يصل إلى 100 
ريال (حوالــــي 26. 5 دولار أميركي)، فيما 
يصل قيمــــة الوزار إلــــى 25 ريالا، وتحدد 
قيمــــة هــــذه المصنوعــــات الحجــــم ومادة 
الخيــــوط المصنوعة منهــــا وكذلك الألوان 
وتشــــكيلاتها، وتلقى هــــذه الأعمال طلبا 

كبيرا.
ومن الجيل الذي ورث حرفة النســــيج 
عــــن آبائهم، ســــالم بــــن عبداللــــه العبري 
الــــذي تعلم الحرفــــة من والــــده، وأضاف 
عليهــــا تدريبا نالــــه عبر التحاقــــه بأحد 
المراكــــز التدريبية التابعــــة للهيئة العامة 

للصناعات الحرفية.
يقــــول العبــــري، ”أحــــاول أن أنــــوّع 
التصاميم من حيث الشكل واللون لتخرج 
مضيفا، أن ”هناك  بصورة فنية جميلــــة“ 
صناعــــة نســــيجية صناعية ولكــــن يبقى 
العمــــل الطبيعــــي واليدوي هــــو الأفضل 
ويتمتــــع بإقبــــال كبير من النــــاس الذين 
يدركــــون قيمتــــه والمجهود الكبيــــر الذي 

يُبذل لإنتاجه“.
ويعتز بــــدر العبري وهو أحد حرفيي 
النســــيج في ولاية الحمراء بهذه الحرفة 
كونها من الإرث الذي تركه الأجداد، قائلا، 
أذكر أنني بدأت بصناعة النسيج الصوفي 
عندمــــا كان عمري 12 ســــنة ومــــا دفعني 
لها هــــو جمالها وحبي لهــــا حيث بدأتها 
كهوايــــة مع والدي. وعندما كبرت تحولت 
نظرتي إليها على أنها من الممكن أن تكون 
عملاً مفيــــداً لي باعتبار أن المنســــوجات 
الصوفية اليدوية تلاقــــي إقبالاً كبيراً في 
السوق من الســــياح والعمانيين على حد 

سواء.
وعــــن التغييــــر الذي طــــرأ على حرفة 
النســــيج، يقول بدر العبــــري ”تعد حرفة 
النســــيج من الحــــرف التي طــــرأ عليها 
تغييــــر كبير مثلها مثــــل غيرها، 
لكن ذلــــك التغيير لم يؤذها، 
بــــل حافــــظ علــــى القيمة 
التاريخية لها 
وأرى من واقع 
خبرتي الطويلة 
أن الفروق 
كبيرة، بخاصة 
من الناحية 
الجمالية 
للمنسوجات ومن 
ناحية النقوش التي 
تعددت والألوان 
الجديدة 
التي 

دخلــــت علــــى المنســــوجات مثــــل الأصفر 
والأحمر وغيرها وهــــذه لم تكن موجودة، 
إذ كانت معظم المنسوجات تحمل اللونين 

الأبيض والأسود“.
وفي حــــين تواجه الكثيــــر من الحرف 
التقليديــــة خطــــر اندثارها يــــزداد الإقبال 
علــــى بعضهــــا الآخــــر، لكن مــــا يجمع كل 
الحــــرف اليوم أنها تواكــــب العصر بروح 
جديــــدة حافظــــت علــــى القــــديم وتزينت 
بالجديــــد. ونجــــح الحرفيــــون العمانيون 
فــــي صــــون التــــراث مــــن خــــلال ابتــــكار 
منتوجــــات تراثيــــة تجمــــع بــــين القــــديم 

والحديث.
وقال شــــيخ الــــكار الــــذي، أصبح من 
القلائــــل في عمــــره ممن يزاولــــون المهنة، 
نشــــارك بهذه المصنوعات فــــي الكثير من 
المعارض التي تُقام للحرفيين حيث أُتيحت 
لــــي العديد من المشــــاركات في الســــلطنة 
ودول الخليج وطُلبت للمشاركة في بعض 
الــــدول الأوروبيــــة كذلك، مضيفــــا أن هذه 
المشــــاركات حققت له العديد من الاستفادة 
فــــي الترويــــج للصناعات التــــي يقوم بها 
ونــــال الكثيــــر مــــن التشــــجيع والإعجاب 

والدعم.
واختتم حديثه قائــــلا ”إن الدعم الذي 
متــــه الحكومة يتمثل في توفير الأدوات  قدَّ
بالمجــــان وأتاحت المشــــاركة في المعارض 
المنتجــــات  وعــــرض  والدوليــــة  المحليــــة 

النسيجية وبيعها“.

ورغم ذلك يتفق حرفيو النســــيج على 
أن هنــــاك بعض الصعوبــــات المتمثلة في 
القــــدرة على التســــويق خاصــــة مع بداية 
جائحة كورونا وغياب الســــياحة وإيجاد 
منافذ بيــــع إلى جانب التحدي الذي يكمن 

في الســــرعة في الإنتاج ورغــــم ذلك تبقى 
القيمة المعنوية والاقتصادية من مزاولتها 
عاليــــة جــــداً مؤكديــــن علــــى إصرارهــــم 
وعزيمتهــــم لمتابعــــة إحيــــاء الحرفة التي 

يعتز بها العمانيون.

 اللاذقية (ســوريا) - رغم فقدانه البصر 
في عام 2002 رفض الشــــاب إيــــاد خوندة 
(37 عامــــا) الاستســــلام لمشــــاعر الإحباط 
واليأس ووجد في مهنته المفضلة ”صناعة 
الخيزران“ سبيلاً للخروج من حالة نفسية 
واجتماعيــــة صعبة للغايــــة رافقته خلال 
الفتــــرة الأولى مــــن التأقلم مع نمط حياته 

الجديد.
محاطــــاً بالعديــــد من قطــــع الخيزران 
متقنة التصميم بأشــــكال وأحجام مختلفة 
يجلــــس خونــــدة فــــي الغرفــــة الخاصــــة 
بالخيزران في مقر جمعية رعاية المكفوفين 
يتبادلــــون  أصدقائــــه  برفقــــة  باللاذقيــــة 
الأحاديث بينما تتنقل أنامله بخفة وإتقان 
تحيك القش المبروم حول عيدان الخيزران 
لصنع تشكيلة من صناديق الهدايا وسلال 
الغسيل والفواكه والمهملات وعلب المحارم 

وغيرها.
قال الشــــاب خوندة في حديثه لوكالة 
الأنباء السورية (سانا) ”لقد تم تشخيصي 
بمــــرض التهاب الشــــبكية الصباغي الذي 
يكون مستقراً في بداية العمر وقد يتطور 
أو ينحسر، لكن تعرضت لإصابة في عيني 
تسببت بنزيف داخلي وفقدان كلي لحاسة 
البصــــر وذلــــك بعد إنهــــاء دراســــتي في 

الثانوية المهنية الصناعية“.
ويتابــــع خوندة ”لم يكن الأمر ســــهلاً 
بالنســــبة لــــي ولمحيطــــي والمقربين حيث 
وجــــدت صعوبــــة كبيرة فــــي التأقلم وبدأ 
اليأس يتســــلل إلى داخلي وأشعر بالكثير 
من الألــــم، إلا أن وجود والدتي في حياتي 
منحني القوة لتخطــــي محنتي ورافقتني 
فــــي أصعب لحظاتي إلــــى أن تعرفت على 
جمعية رعاية المكفوفين عن طريق الشــــاب 
علي شكوحي الذي يقطن في حينا وتوالت 
زياراتــــي إليها حيث وجدت فــــي زوارها 

من الشــــباب (طلاب مــــدارس وجامعيين) 
والكبار والمتطوعين فسحة أمل“.

صناعــــة  تعلــــم  بــــدأ  أنــــه  وأضــــاف 
الخيزران عن طريق مشــــروع تدريبي في 
الجمعية بإشــــراف ميشيل بريبهان وعلي 
الشــــكوحي وتكللــــت جهــــوده بالنجــــاح 
منــــذ انطلاقته فــــي هذا العالــــم الذي كان 
يســــتهويه، وعلــــى مــــدى أربعــــة أعــــوام 
كان قــــادراً على تعلم أساســــيات الحرفة 
وصقل مهاراته واكتســــاب ما يلزم لإتقان 
هذه الحرفــــة كالدقة والســــرعة والصبر.
يذكر أن حرفة الخيــــزران دخلت إلى دول 

شــــرق المتوســــط عــــن طريق الاســــتعمار 
البريطانــــي الــــذي تعلّمها بــــدوره أثناء 
اســــتعمار البلدان الآســــيوية وخصوصا 

التي كان ينبت فيها قصب الخيزران.
وبــــدأت صناعة الأثــــاث من الخيزران 
في ســــوريا منذ حوالي 150 ســــنة، وكان 
بدايةً يستخدم لصناعة العكاكيز وقضبان 
نفــــض الســــجاد ثــــم الســــلال المدرســــية 
للأطفــــال وســــلال الفاكهة ومــــن ثم تطور 
لتبدأ صناعــــة الأثاث المنزلــــي من كراسٍ 
وطــــاولات وأســــرّة أطفــــال ومكتبات منذ 

حوالي خمسة وسبعين عاماً.

وقد تعرضت الصناعــــة للتراجع بعد 
حقبة الثمانينات من القرن الماضي لارتفاع 
أســــعار الخيزران مقابل انتشار المنتجات 
المنافســــة المصنوعة من مواد أرخص، ثم 
عادت إلى الانتعاش في نهاية التسعينات 
بعــــد أن أضاف إليها الشــــباب تصميمات 
وابتكارات جديدة حتى أصبح أثاثها زينة 

وديكورات تؤثث بيوت السوريين.
وتمــــارس حرفــــة كراســــي الخيزران 
في ورشــــات خاصة تنتشــــر في الأسواق 
القديمــــة فــــي دمشــــق وحلــــب واللاذقية 
وحماة، وانتشرت بعض المصانع الكبيرة 

بعد تطور الحرفة والإقبال على المفروشات 
المصنوعة من الخيزران.

وبينّ الشــــاب إياد أنه لا كلمات تصف 
شــــعور السعادة الذي يغمره مع كل قطعة 
ينجزها حيث تختلــــف المدة الزمنية التي 
يســــتغرقها الإنجاز من قطعــــة إلى أخرى 
حســــب الحجــــم وتوافــــر المــــادة الأولية 

والقوالب، وقد تصل المدة إلى عدة أيام.
وأكــــد خونــــدة أن صناعــــة الخيزران 
ســــاعدته علــــى التخلــــص مــــن الاكتئاب 
والعجز ومنحته شــــعوراً بالقــــوة والثقة 
بالنفــــس والقدرة على التكيف مع شــــتى 

ظروف الحياة.
وأشـــار إلى أن التعاون والدعم الذي 
تلقاه من زملائه في الجمعية شكلا سبباً 
حقيقيـــاً في نجاح مشـــروعه، إلى جانب 
المنحـــة التي حصـــل عليها مـــن الأمانة 
الســـورية للتنمية وهي توفيـــر المعدات 
اللازمة لقص عيدان الخيزران وتطويعها 
وشدها. إلا أنه يعاني صعوبة كبيرة في 
عملية التســـويق حيـــث لا يتوافر مكان 
دائـــم لعـــرض منتجاته ويعتمد بشـــكل 
أساســـي علـــى مشـــاركة الجمعيـــة في 
المعـــارض والفعاليـــات الخيرية لبيع ما 

يمكن بيعه.
وتقــــدم جمعيــــة رعايــــة المكفوفين في 
اللاذقيــــة دورات تدريبيــــة مختلفة كتعلم 
وصناعــــة  الكمبيوتــــر  علــــى  الاشــــتغال 

الإكسسوارات وصناعة أثاث الخيزران.
وأشــــار علي الشكوحي، عضو مجلس 
إدارة فــــي الجمعية ومدرب ورشــــة الدعم 
المهنــــي للخيــــزران، إلى أهميــــة الدورات 
التعليميــــة والتدريبيــــة والمهنيــــة التــــي 
تقيمهــــا الجمعية فــــي تأهيــــل المكفوفين 
ومحاولــــة دمجهــــم في المجتمــــع، إلا أنها 
تحتاج إلى دعــــم وتمويل وتشــــبيك أكثر 

مع الجهــــات العامة والجمعيــــات الأهلية 
الأخــــرى. وعبر عن فخره بمــــا حققه إياد 
واندفاعه وإصراره علــــى مواصلة حياته 
والاســــتمرار في تقديم كل مــــا لديه ضمن 

الإمكانيات المتاحة.
وبين رئيس الجمعية رامي قدســــي أن 
عملية تســــويق منتوجــــات الخيزران تتم 
من خلال المشــــاركة في الأسواق الخيرية 

أو الملتقيات الأهلية.

وبين قدسي أن هذه الدورات ساهمت 
في خلــــق جو اجتماعي داعــــم للمكفوفين 
وفتحــــت أمامهــــم آفاقا واســــعة ليوظفوا 
إمكاناتهم بما يعــــود بالنفع عليهم وعلى 

محيطهم.
ولا يقتصر نشاط الجمعية في تدريب 
أعضائها علــــى هذه الميادين، بل تســــعى 
بشــــكل دائم لترشــــيح عدد لا بأس به من 
المتدربــــين للمشــــاركة فــــي دورات الأمانة 
الســــورية للتنمية المتخصصــــة بتصنيع 
الإكسسوارات والشمع والصابون وغيرها 

من الحرف لتنويع المجالات قدر الإمكان.
ويأمل القائمون على الجمعية توسيع 
دائــــرة المســــتفيدين وهناك فكــــرة لإقامة 
مثل هذه الدورات فــــي مناطق متفرقة من 
محافظــــة اللاذقية، بالإضافــــة إلى وجود 
مشــــاريع وأفكار مســــتقبلية تأمــــل إدارة 
الجمعية إيجاد الشــــريك المؤمن بأهدافها 

لإطلاقها وتأمين التمويل اللازم لها.

ــــــون على مر العصور  النســــــيج من الحرف التقليدية التي امتهنها العماني
ــــــد من العائلات العمانية في  ــــــث كانت ومازالت مصدر دخل ثابت للعدي حي
المدينة والبادية. ويعود الفضل في اســــــتمرار هذه الحرفة التي بدأت تشهد 
أفولا في دول أخرى إلى شيوخ الكار الذين لم يستسلموا للتقاعد من أجل 

الحفاظ عليها في زمن التكنولوجيا وعزوف الشباب عنها.

صناعة النسيج في سلطنة عمان تحيا بأنامل شيوخ الكار  
الشباب يواصلون حرفة الأجداد مع تحديثات تواكب العصر

حراس الحرفة

منتوجات قديمة لديكور جديد

أصابع تنير ظلمة الحياة

صناعة الخيزران تضيء مستقبل شاب سوري كفيف

ي
النسيج إلى شـــيوخ الكار الذين مازالوا
علـــى قيد الحيـــاة، ويرفضـــون التقاعد
لقناعتهم بأن الحرفة تحتاجهم ليستفيد
منهـــم الجيل الجديـــد المغرم بالنســـيج
والذي تدعمـــه الحكومة من خلال مراكز
التكويـــن التـــي افتتحتها فـــي مختلف

المحافظات.
ويعتز الجيل الجديـــد بما تركه لهم
أجدادهم، وهم يحاولون اليوم تطويرها
والحفاظ عليها كما فعل من ســـبقهم بل
يســـعون لتقديمها في صـــورة معاصرة
كمـــا يفعل ســـالم بـــن عبداللـــه العبري

وبدرالعبري.
ومـــن بين هـــؤلاء الشـــيوخ عدوم
البـــدوي، أحد البارزيـــن والمهتمين
بهـــذا الكار قائلا، ”بـــدأت العمل 
في مجال صناعة النســـيج منذ
عـــام 1951، وكان عمري حينئذ 

ي
من أجزاء تسمى الحف والحافة والنيرة
والمســـداف، ويتم العمل علـــى هذه الآلة
حتى الانتهـــاء من القطع التـــي يريدها

النساج. وبينّ 
البدوي، أن 
المنسوجات 
التي يقوم 
بصناعتها 

تأتي في 

ي
كهوايــــة مع والدي. وعندما كبرت
نظرتي إليها على أنها من الممكن
باعتبار أن المنس عملاً مفيــــداً لي

ى ي إ ي ير إ ي

الصوفية اليدوية تلاقــــي إقبالاً ك
ر ب ب ي ي

السوق من الســــياح والعمانيين
سواء.

وعــــن التغييــــر الذي طــــرأ عل
النســــيج، يقول بدر العبــــري ”تع
النســــيج من الحــــرف التي طــــر
تغييــــر كبير مثلها مثــــل
لكن ذلــــك التغيير لم
بــــل حافــــظ علــــى
التاري
وأرى م
خبرتي
أن
كبيرة،
من
ا
للمنسوج
ناحية النقو
تعددت
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أثاث الخيزران شهد

انتعاشة مع التصميمات 

والابتكارات الجديدة للشباب 

لتتحول إلى ديكورات

حرفيون ينتجون المفارش 

اد والخيام 
ّ
والسج

والميداليات ويصنعون من 

شعر الماعز الحبال ومن وبر 

الإبل المناسيل والبشوت



 لـــم يتفق علماء النفس الاجتماعي على 
تحديـــد مفهوم التفـــكك الأســـري، كما لم 
يتفقوا حول تســـمية المفهوم ذاته. فمنهم 
من يستخدم مفهوم التفكك الأسري ليعني 
فقدان أحد الوالديـــن أو كليهما أو الهجر 
أو الطلاق أو تعدد الزوجات أو غياب أحد 
الوالدين مدة طويلة. فيما يستخدم آخرون 
هذا المفهوم ليشـــيروا إلـــى بداية اتجاه 
الأبنـــاء إلى التحرر من الروابط الأســـرية، 

خاصة إذا بلغوا سن المراهقة.
الباحـــث  العرفـــج  فرحـــان  وقـــال 
الاجتماعي السعودي المختص في شؤون 
الأســـرة، لا شـــك أن مرحلـــة المراهقة هي 
بدايـــة لإثبات الـــذات والاســـتقلالية، يبدأ 
فيهـــا المراهق بالتحرر من قيود الأســـرة، 
وهـــي مرحلة فاصلة بيـــن عالمي الطفولة 

والرشد.
أن من خصائص  وأضاف لـ“العـــرب“ 
د على السلطة، والرغبة  هذه المرحلة التمرُّ
الحتمية في الاســـتقلال والتحـــرر من كل 
مصدر للســـلطة، وكذلك الرغبـــة في تأكيد 

الذات.
وفي هـــذه المرحلة لا يحـــب المراهق 
الخروج مـــع والديه ويفضـــل الذهاب مع 
أصدقائـــه وكذلك الفتاة تســـعى إلى زيارة 
صديقتهـــا بمفردهـــا دون مرافقة أمها، أو 
الخروج معها لشراء الحاجيات بمفردهما، 
لتشـــعر فقط بأنها فتـــاة ناضجة ويمكنها 

الاعتماد على نفسها.
وأشار العرفج إلى أن استقلال الأبناء 
عـــن الأســـرة ظاهـــرة طبيعيـــة، واحتياج 
بشـــري لا غنى عنه حيث أن رغبة المراهق 
ـــعي إلـــى المزيد مـــن الحرية أمر  في السَّ
طبيعـــي، لكن يتعـــارض مع غرائـــز الآباء 
رر مما يســـبب  لحمايـــة أطفالهـــم من الضَّ
خللا فـــي وقوع تفـــكك وخلافات أســـرية 
بين الابن وأســـرته والســـبب هـــو الجهل 
بخصائص هـــذه المرحلة وكيفية التعامل 
وتحقيـــق الاســـتقلال الذاتي لـــه. واقترح 
العرفـــج  الحوار مع المراهق والاســـتماع 
له ومشـــاركته هواياته واحترام رغبته في 
الاستقلال دون إهماله وتوجيهه ومتابعته 
خلال هذه المرحلـــة كحلول لمواجهة هذه 

المشكلة.
كما نصح أيضا بالابتعاد عن القسوة 
التـــي تنفّـــره والدلال الذي يفســـده، وترك 

الابن لخوض التجربة مع متابعته.
ويشير استشـــاريو العلاقات الأسرية 
إلـــى أن التفـــكك الأســـري يمكـــن أن يأخذ 

طابعا أشـــد حدة، يتمثل في تمزق أوصال 
الأســـرة وانفـــراط شـــملها، ولـــو في ظل 
اســـتمرار عقد الزوجية قائما، وذلك بفعل 
التخلـــي عن واحدة أو أكثـــر من الوظائف 
المنوطـــة بها. فالتفريط فـــي أمر التوجيه 
التربوي، لا بد أن يستتبع جفاء بين أفراد 
الأســـرة، ويجعـــل منهم جـــزرا، وإن كانت 
متجـــاورة مكانيا فهي متباعدة شـــعوريا 
بســـبب التقصير فـــي تعميـــق المرجعية 
الواحـــدة لـــدى أفـــراد الأســـرة لتوحيـــد 

شاكلتهم الثقافية.
وهذا النوع من أنواع التفكك الأســـري 
يتســـع نطاقه إلى حد بعيد، بفعل استقالة 
الآباء عن القيام بأعباء التنشـــئة الثقافية، 
أو بفعـــل الصـــدام والتعاند والتشـــاكس 
التـــام في أمـــر المرجعيـــة المعتمدة لدى 

الأبوين داخل حمى الأسرة.

ويمكـــن الحديـــث عـــن نفـــس الآثـــار 
السلبية في حالة ضمور الشعور بالانتماء 
لدى أفراد الأسرة، بسبب توقفها (الأسرة) 
عن توفير الأجواء الباعثة على الأمـن لدى 
الأبناء، ســـــواء عـلى مـســـتـوى إشــــباع 
أو  النفســـية..  أو  الـماديــــة  الـحاجـــات 

الفكرية والروحية.
ويعيش الأبناء وخصوصا المراهقين 
منهم صراعا عائليا بين ميلهم إلى التحرّر 
من قيود الأســـرة وبين ســـلطة الأسرة في 
حـــد ذاتها. وصـــراع بين مثالية الشـــباب 
والواقـــع وبين جيلهم والجيـــل الماضي. 
وصراعات بسبب وجود أهداف متعارضة 
فـــي داخلهم يرغبون فـــي تحقيقها. وتجد 
أغلب الأســـر صعوبة في متابعـــة أبنائها 
نظـــرا لانشـــغالاتها العديـــدة، مـــا يتيـــح 

الفرصة لمزيد من التفكك الأسري.
ويـــرى الخبـــراء أن تعزيـــز العلاقات 
الأُســـرية لا يعنـــي فقـــط أخذ إجـــازة من 

العمل واصطحاب أفراد الأســـرة في رحلةٍ 
ة العديد مـــن التغييرات  أو نزهـــة، بـــل ثمَّ
البسيطة التي يســـتطيع الفرد القيام بها 
لبناء العلاقات الأســـرية وتعزيزها يوميّا 

دون أن يغادر المنزل.
وقـــال خبـــراء العلاقات الأســـرية إنه 
بســـبب حياتنا المحمومة فـــي الكثير من 
الأحيـــان، مـــن الصعـــب التوقّـــف لقضاء 
وقت مع العائلة سواء الصغيرة، وخاصة 
الكبيرة فنحن نعاني دائما من نفاد الوقت. 
ففي عطلة نهاية الأسبوع، هناك التنظيف 
والتســـوق ودروس الأطفال، وفي النهاية 
ينتهـــي الأمر بأفـــراد العائلة إلـــى كونهم 

زملاء أكثر من عائلة.
وتكتســـي التقاليد والطقوس الأسرية 
أهميـــة بالغة نظرا إلى أنها تضع أســـس 
القيـــم العائلية كمـــا أنها جيـــدة للترابط 
الأســـري، وتعتبر طقوس الأسرة مجموعة 
من السلوكيات القابلة للتكرار وذات أهمية 

رمزية.
وبينـــت الخبيـــرة فـــي علـــم النفـــس 
والباحثـــة ريبيـــكا فريـــزر ثيـــل أن هـــذه 
الطقوس توفر للعائلات شـــعورا بالهوية 
والانتمـــاء، وغالبـــا ما تثير مشـــاعر قوية 
وكثيـــرا ما تســـتغل لإثـــارة الموضوعات 

الهامة ومناقشتها داخل الأسرة.
وأوضحـــت أن الطقوس العائلية توفر 
أيضا شعورا بالاســـتمرارية عبر الأجيال. 
وبمعنـــى آخـــر، فهي وســـيلة لنقـــل القيم 
العائليـــة والتاريـــخ والثقافة من جيل إلى 

آخر.
وأضافـــت أن أفضل مثال على طقوس 
الأســـرة هو تقاليد الأعياد، حيث يمكن أن 

تصبح الأحداث تقليدا.
وأشـــارت إلى أن العديد من العائلات 
لها تقاليـــد عريقة، غالبا مـــا تنتج أفضل 
الجميـــع  بهـــا  يعتـــز  التـــي  الذكريـــات 
بعـــض  وترتبـــط  إدامتهـــا.  ويحاولـــون 
التقاليـــد بالتراث الأســـري مثـــل الذهاب 
إلـــى المهرجانـــات الثقافيـــة المحلية أو 
طهي وجبة تقليديـــة في يوم معيّن من كل 
عـــام. وهناك عـــادات أخرى يمكـــن ربطها 
بأحـــداث خاصـــة، مثـــل بعـــض الملابس 

التقليديـــة التي تنتقل في حفلات زفاف كل 
فتاة.

ويمكن أن تتناقض طقوس العائلة مع 
روتين الأســـرة، والتي تحدث أيضا بشكل 
متكـــرر ولكن ليس لهـــا المعنـــى الرمزي 
لطقوس الأســـرة، التي تعد مهمـــة للغاية 
لرفاهيـــة جميـــع أفـــراد الأســـرة ولهيكل 
الأســـرة نفســـه. وغالبـــا ما يكـــون روتين 
الأســـرة ضروريـــا للحفاظ علـــى وحدتها. 
ويمكن أن يكون العشـــاء العائلي كل نهاية 
أسبوع روتينا. كما يمكن لعشاء عائلي في 
مطعم أنيق لعيد ميلاد الأم أن يكون طقسا 

أو تقليدا.
وهنـــاك الكثيـــر من الأشـــياء الممكنة 
للقيـــام بها كتنظيـــم نزهات لكافـــة أفراد 
الأسرة تحاول التوفيق بين جميع الأذواق.

ويتيـــح قضاء أفـــراد الأســـرة الوقت 
معا التعرف على بعضهم البعض بشـــكل 
أفضل، واكتشـــاف اهتمامـــات أطفالهم أو 
الموضوعـــات التي تبهرهـــم. كما يتعلق 
الأمـــر بقضـــاء بعـــض الوقت للاســـتماع 
إليهم، وبذلك يمنح الأب والأم لنفســـيهما 
يضحكـــون  أطفالهمـــا  لمشـــاهدة  وقتـــا 
الأطفال،  إلـــى  وبالنســـبة  ويســـتمتعون. 
فإنهـــا فرصة لرؤيـــة الوالدين في ســـياق 
غير الحياة اليومية المتسارعة ورؤيتهما 
عندمـــا لا يكونـــان في عجلة مـــن أمرهما، 
وليســـا منشـــغلين بالعشـــاء والتنظيـــف 

والعمل.
تحولات  العربية  المجتمعات  وشهدت 
جذريـــة أنتجت عدم اســـتقرار فـــي القيم 
والمعاييـــر، وأحدثـــت مجتمعـــات جديدة 
فـــي مرحلـــة متقدمة مـــن التثاقـــف، وكان 
مـــن الطبيعي أيضا أن تنمـــو لدى الأفراد 
طموحات جديـــدة، فيبحث الأبناء عن نوع 
من الاســـتقلالية. ونتيجة لكلّ ذلك تغيّرت 
الحيـــاة الأســـرية، وبعدما كانت الأســـرة 
أبوية ذات نظام تقليدي، حيث كان النسق 
القيمـــي صـــورة أو بنيـــة فوقيـــة للبنـــاء 
الاجتماعي القبلي الذي يحافظ على وحدة 
الجماعة، أصبحت الأســـرة ذات تشـــكيلة 
نصـــف تقليديـــة ونصـــف عصريـــة طبقا 

للثقافة الثنائية للمجتمع.

 كولن – قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأطفـــال والمراهقين إنه من الطبيعي أن 
يعاني الطفل من صعوبات النوم من وقت 
إلـــى آخر، مشـــيرة إلى أن جســـم الطفل 
غالبا ما يمكنه معادلة قلة النوم من خلال 

النوم المكثف.
وأضافـــت الرابطـــة أنـــه فـــي بعض 
الحـــالات تمثـــل صعوبـــات النـــوم لدى 
الطفل مشكلة تستلزم استشارة الطبيب، 
وهـــذه الحالات هـــي أن يعاني الطفل من 
اضطرابات النعـــاس إذا كان عمره يزيد 
على عام واحـــد ويحتاج إلى أكثر من 30 
دقيقة ليدخل في النوم في أكثر من 5 ليال 

في الأسبوع على مدار شهر كامل.
أو أن يعانـــي الطفل مـــن اضطرابات 
الاستغراق في النوم إذا استيقظ 3 مرات 
أو أكثـــر ليلا وظل مســـتيقظا لمدة تزيد 
علـــى 30 دقيقة خلال أكثـــر من 5 ليال في 

الأسبوع على مدار شهر كامل.
وقـــد ترجـــع اضطرابات النـــوم لدى 
الطفل إلى بعض الأمراض العضوية مثل 

التهاب الأذن الوســـطى وتورم المســـالك 
التنفســـية أو بعض الأمراض النفســـية 
كاضطـــراب الخوف والقلـــق. لذا ينبغي 
تشـــخيص السبب والخضوع للعلاج في 

أسرع وقت ممكن.

وقـــد يعانـــي الطفـــل مـــن صعوبـــة 
الخلـــود إلـــى النـــوم أو النهـــوض فـــي 
الليل واســـتدعاء الوالدين ويشعر الطفل 
الصغير بالخوف عندما يكون لوحده فى 
الليل وهذا هو القلق الناشئ من الابتعاد 

عن الأم أو الوالدين وهذه الحالة طبيعية 
لدى الصغار.

أن  النفـــس  علـــم  خبـــراء  ويـــرى 
لصعوبـــات النوم أســـبابا عديـــدة مثل 
النـــوم المتكرر أثناء النهـــار والمخاوف 
وقت النوم والتبـــول الليلى. وقد يلاحظ 
علـــى الطفـــل التعب بعد النـــوم والتوتر 
والتهيج أو السلوك العنيف وربما يكون 

مفرط الحركة.
كمـــا أن الأطفـــال الأكبر ســـنا وعند 
تواتر أحداث مخيفـــة قد يعانون من قلة 
النوم وقد يجدون النوم صعبا إذا كانوا 

قلقين.
ويؤكـــد الخبـــراء أن معظـــم الأطفال 
تراودهـــم كوابيـــس فـــي النـــوم وهـــي 
أحـــلام مخيفة، عادة مـــا يتذكرها الطفل 
لذا يحتـــاج إلى الطمأنـــة لغرض عودته 
إلى فـــراش النوم من جديـــد. وقد تحدث 
ومشـــاهدة  القلـــق  نتيجـــة  الكوابيـــس 
الحوادث المخيفـــة والخطرة والتعرض 

إلى الإساءة والاستهزاء من أي نوع.
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صعوبات النوم عند الأطفال أسبابها نفسية

 الريــاض – يؤكد خبـــراء علم الاجتماع 
أن العوامـــل التي تشـــعل الخـــلاف بين 
الزوجيـــن تزيـــد خـــلال شـــهر رمضان، 
الجســـم  فـــي  الســـكر  نقـــص  أن  ذلـــك 
بســـبب الصيام يســـبب التوتـــر، كما أن 
التوقف عن التدخين أو شـــرب الكافيين 
يزيـــد العصبيـــة، بالإضافـــة إلـــى ضيق 
الوقـــت، وكثـــرة الولائم ونقـــص العلاقة 

الحميمة.
كتور  وقـــال المستشـــار الأســـري الدُّ
عبدالإلـــه جدع إن اختـــلاف أوقات النّوم 
والأكل ومواعيـــد الأعمـــال التـــي يذهب 
إليهـــا الكثيرون دون أن يأخـــذوا قدرهم 
الكافي من النّوم بســـبب تقاليد السّـــهر 
المتواصـــل حتى الفجـــر، وتتعارض مع 
تقليديّـــة الرّوتيـــن الذي اعتـــاد عليه كلا 
الزوجين فـــي أيام الإفطار، تتســـبب في 

نشوب الخلافات بينهما.
كمـــا أن قلـــق الـــزّوج المتواصل من 
ارتفـــاع ميزانيّة المصروفـــات خلال هذا 
الشّـــهر وعبء تدبيـــر النّفقـــات الماديّة 
يجعلانـــه يفرغ شـــحنات غضبـــه، الذي 
يكبتـــه في عمله، ببيتـــه وزوجته ما يزيد 

من المشاجرات بينهما.
ويوضّـــح الدّكتور جـــدع أنّ التّحدي 
الـــذي يواجه كلا الزّوجيـــن هو قدرتهما 
التغييـــرات  تلـــك  مـــع  التكيّـــف  علـــى 
والتعامـــل معهـــا بهدوء وصبـــر، وحتى 
يســـتطيعا ذلك، لا بد بداية من استشعار 
بضبـــط  وارتباطـــه  الصـــوم  هـــدف 

النفس.
ويرى استشـــاريو العلاقات الأسرية 
جل، خاصّة  أنه على المرأة اســـتيعاب الرَّ
عنـــد عودته من العمل، أو دخوله المطبخ 
ليراقب مـــا طبخت، أو قبل الإفطار، وهي 
ـــره وانفعاله  الأوقـــات التي تزيد من توتُّ

ونفاد صبره.
وأن تتعلّـــم اختيار الوقت المناســـب 
الذي تطلب منه شـــيئا فيه، وتأجيل طرح 
المشـــاكل أو الموضوعـــات التـــي تخلق 

أزمة لما بعد الإفطار.

كما عليهـــا تجاوز الســـلبيّات خلال 
الشّـــهر الكريم، ودعم الزّوج وتشـــجيعه 
والثّناء علـــى جهـــوده وتقديرها، ولذلك 
تأثير كبير على اعتزازه بنفســـه، وشحن 
بطاريّـــات قوّة تحمّله، كمـــا أنّه يرفع من 

معنويّاته.
وينصح الخبـــراء الطرفين بالهدوء، 
ذلـــك أن أحـــد الطرفين قد يكـــون متأثرا 
بســـبب نقـــص الســـكر أو النيكوتين أو 
الكافييـــن في جســـمه، أو حتـــى تعرّض 
لمشـــاكل فـــي عمله، مـــا يجعلـــه متوترا 
وثائرا بسبب أتفه الأسباب، أو بلا سبب 
أصلا، وفي هذه الحالة على الطرف الآخر 
احتـــواء الموقف والحفـــاظ على هدوئه 

ومحاولة تهدئة الآخر.
وعموما، يحافظ الهدوء على العلاقة 
الزوجية من المشاكل، فحتى عند حدوث 
مشـــكلة، لـــن تتطور بســـبب هـــدوء أحد 

الطرفين.
كما ينصحون بعـــدم دعوة الضيوف 
دون اتفـــاق  ويرون أن الـــزوج هو أيضا 
شـــريك في المنزل، ويجب التنسيق معه 
بخصـــوص موعـــد اســـتقبال الضيوف، 
حتـــى لا تتعـــارض مع مواعيـــد عمله أو 

راحته.
فضيـــوف الوليمـــة ســـيدخلون إلى 
بيـــت يملكـــه شـــخصان، يجـــب أن يعلم 
كلاهما بشأن الوليمة مسبقا، وأن يكونا 

موافقين ومستعدين لها.
وعمومـــا تتصاعد وتيـــرة الخلافات 
ـــة خلال شـــهر رمضـــان، ويلقي  الزوجيَّ
يام،  الكثير مـــن النّاس باللوم علـــى الصِّ
مبررين أنّه يقف وراء تلك المشـــاجرات، 
التي تتطـــوّر أحيانا إلى مراحل قد تكون 

خطيرة.
كمـــا تزداد نســـب الطّلاق في شـــهر 
رمضان رغـــم أنّ الأولى تحقيـــق المزيد 
مـــن الألفـــة والمحبّة والسّـــكينة إذا فهم 
الغرض من هذه العبادة الروحانيّة التي 
تهـــذّب النّفـــس وترفعهـــا وتعودها على 

الصّبر.

 برلين – تعرض بدائل الدقيق احتمالات 
كثيرة للخبازين الذين يبحثون عن تغيير 
خبزهــــم وكعكاتهم المعتادة، ولكن قبل أن 
تغــــوص في الأمــــر، هناك بعض الأشــــياء 

يجب ملاحظتها.
لا يمكن التعويض عــــن بدائل الدقيق 
مثــــل تلــــك المصنوعــــة مــــن الحمص أو 
العدس، مثلا، بشــــكل مســــاو في وصفات 
الطهــــي حيث أنهــــا تحتوي على نســــب 
مختلفــــة مــــن الجلوتين مقارنــــة بالدقيق 
العادي أو لا تحتوي عليه على الإطلاق، ما 

يجعلها مفيــــدة في الحميات الغذائية 
الخالية من الجلوتين.
وقد يختار بعض 

الأشخاص الخبز 
ببدائل الدقيق 

تلك لأنها تحتوي 
أيضا على 

بروتين أكثر 
وكربوهيدرات أقل 

منه في الدقيق 
العادي.

وينصح 
خبراء 

التغذية 

بالاســــتغناء فقط عــــن 20 إلى 25 في المئة 
مــــن الكميــــة الكلية مــــن الدقيــــق العادي 
المطلــــوب فــــي الوصفة واســــتخدام بدلا 

منها أي من البدائل الأخرى.
وتقول خبيــــرة التغذيــــة المقيمة في 
ألمانيا أندريا دانيتشــــيك إن هذا ســــوف 
الخبــــز  خصائــــص  تتغيــــر  ألا  يضمــــن 

كثيرا.
ويجــــب أيضا الانتباه إلى المعلومات 
المقدمة من مُصنــــع الدقيق البديل في ما 
يتعلق بمســــتويات الماء حيث أن بعضها 
قد يتطلب إضافة ســــوائل أكثــــر للعجين 

أكثر من الدقيق العادي.

ــــــرى علمــــــاء النفــــــس أن الأســــــرة  ي
ــــــي تكفل  ــــــة ليســــــت تلك الت المتكامل
ــــــة  الاقتصادي ــــــة  الرعاي لأبنائهــــــا 
ــــــة والصحية فحســــــب،  والاجتماعي
ــــــئ لهم  بل هــــــي الأســــــرة التي تهيّ
أيضا الجو النفسي الملائم. ويؤكد 
ــــــراء أن وجــــــود الطفل في بيت  الخب
ــــــه لا يعني دائما أنه  واحد مع والدي
يعيش الســــــعادة. فإذا سعى الأبناء 
ــــــى التحرر من الروابط الأســــــرية  إل

فإن ذلك مؤشر على تفككها.

اتجاه الأبناء نحو التحرر من الروابط الأسرية 
مؤشر على تفكك العلاقة داخل الأسرة

القدرة على التكيف 
مع متغيرات شهر رمضان تحد 

من الخلافات بين الزوجين
حسن توجيه الأبناء واحترام رغباتهم في الاستقلال يحدان من تمردهم

الأسرة المترابطة يصعب تفكيكها 

صعوبات النوم مشكلة تستدعي استشارة الطبيب 

التغاضي عن سلبيات الزوج خلال شهر الصيام يحد من الخلافات

مطبخ

كيفية استخدام بدائل
الدقيق عند تحضير الخبز

راضية القيزاني
صحافية تونسية

 لا تحتوي عليه على الإطلاق، ما
فيــــدة في الحميات الغذائية

ن الجلوتين.
بعض  ختار

 الخبز 
قيق
تحتوي

ثر
رات أقل
قيق

ح

بمســــتويات الماء حيث أن بعضها  يتعلق
قد يتطلب إضافة ســــوائل أكثــــر للعجين 

أكثر من الدقيق العادي.

استقلال الأبناء
 مسألة تخالف غرائز 

الآباء في حماية أطفالهم

فرحان العرفج
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 القاهرة – تقام مراسم قرعة الدور ربع 
النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2021 
الجمعة، وذلك بعد انتهاء دور المجموعات 

واكتمال عقد المتأهلين. 
المتأهلة  الثمانيــــة  الفــــرق  وتحــــددت 
لــــلأدوار الإقصائيــــة فــــي البطولــــة الأهم 
والأقوى على مستوى الأندية في أفريقيا، 
والتي كان من بينها خمســــة أندية عربية، 
عقب انتهاء مرحلــــة المجموعات في وقت 

مبكر من الشهر الحالي. 
وتأهــــل ســــيمبا التنزانــــي والأهلــــي 
المصري عن المجموعة الأولى، وماميلودي 
صــــن داونــــز الجنــــوب أفريقي وشــــباب 
بلــــوزداد الجزائري عن الثانيــــة، والوداد 
البيضاوي المغربي وكايزر تشيفز الجنوب 
أفريقي عــــن الثالثة، والترجي التونســــي 
ومولودية الجزائر عن المجموعة الرابعة.

بينما يواصل خمســــة أبطال سابقين 
للبطولــــة حملتهــــم نحــــو اعتــــلاء منصة 
التتويــــج من جديــــد، فقد شــــهدت مرحلة 
المجموعات وداعا مبكرا لثلاثة فرق سبق 
لهــــا حمــــل كأس البطولة فــــي مفاجأة من 
العيار الثقيل، حيث يتعلق الأمر بالزمالك 
المصــــري وتي بــــي مازيمبــــي الكونغولي 
الديمقراطي، اللذين توجا بخمســــة ألقاب 
في المسابقة، وكذلك فيتا كلوب الكونغولي 

الديمقراطي، الذي فاز باللقب عام 1973.

الحصان الأسود

حســــب ما ذكرتــــه تقاريــــر صحافية، 
قــــررت لجنة المســــابقات بالكاف، تحضير 
6 أوعيــــة لإجــــراء القرعــــة، تضم أســــماء 
الأنديــــة المتأهلة، علــــى أن يضــــم الوِعاء 
الأول الرباعــــي المتأهل في الوصافة، على 
أن يتم توزيع المتصدرين على الأوعية من 
2 إلى 5، وهم على الترتيب ســــيمبا وصن 
داونــــز والترجي والوداد، فما يظل الوِعاء 

الســــادس فارغا لإجــــراء قرعــــة المباريات 
مــــن خلاله. ووفقا لنظــــام القرعة، لا يمكن 
لفريقــــين مــــن نفــــس المجموعــــة مواجهة 
بعضهمــــا البعض في ربــــع نهائي دوري 
أبطال أفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس 
البلد أن يلتقيا بشكل طبيعي، وبهذا يمكن 
لكايــــزر تشــــيفز أن يواجــــه مواطنه صن 

داونز.

خلال القرعة، ســــتكون أندية الترجي 
بطل المســــابقة أعــــوام 1994 و2011 و2018 
و2019، وصــــن داونــــز الفائــــز باللقب عام 
2016، والــــوداد المتــــوج بالــــكأس عامــــي 
1992 و2017، وســــيمبا (الحصان الأســــود 
للبطولة) في التصنيف الأول بالقرعة، بعد 
تصدرها لمجموعاتها. في المقابل، يتواجد 
الأهلي وشــــباب بلوزداد وكايزر تشــــيفز 
والمولودية، الذي حصل على البطولة عام 
1976، فــــي التصنيف الثاني بعد احتلالها 
ويلتقــــي  مجموعاتهــــا.  فــــي  الوصافــــة 
متصدرو المجموعــــات الأربع مع أصحاب 
الوصافة، ولا يمكن أن يلتقي فريقان لعبا 
معا في نفــــس المجموعة بدور المجموعات 
خلال دور الثمانية، ولكن يمكن أن يتواجه 

فريقان من نفس البلد.
تقـــام مباريـــات ذهـــاب دور الثمانية 
يومـــي 14 و15 مايـــو المقبل علـــى ملاعب 
فرق التصنيف الثاني، فيما تجُرى لقاءات 
الإيـــاب بعدهـــا بأســـبوع بملاعـــب أندية 

التصنيـــف الأول. ومـــن المؤكد أن يشـــهد 
دور الثمانية مواجهة نارية للأهلي (حامل 
اللقـــب)، صاحب الرقم القياســـي في عدد 
مرات الفوز بالبطولة برصيد تسعة ألقاب، 
بعدما أخفق فـــي تصدر المجموعة الأولى، 
ليصبح مضطرا لمواجهة أي من متصدري 
المجموعات الثلاث الأخرى في نهائي مبكر 
للبطولـــة. وســـبق للأهلـــي أن واجه صن 
داونز في أكثر من مواجهة كان أبرزها في 
نهائي المسابقة عام 2001، التي توج بلقبها 
الفريـــق الأحمر، فيمـــا كان آخرهـــا بدور 
الثمانيـــة لنســـخة البطولـــة الماضية. كما 
ســـبق للأهلي مواجهة الترجي في العديد 
من المباريـــات، من بينها نهائي نســـختي 
2012 و2018، كما التقى الفريق المصري مع 

الوداد أيضا بنهائي 2017.
ينتظـــر النادي الأهلـــي المصري حامل 
لقـــب النســـخة الأخيرة مـــن بطولة دوري 
أبطـــال أفريقيـــا مواجهة صعبـــة في ربع 
النهائـــي أيـــا كان المنافـــس. وكان حامل 
اللقب حل ثانيا في المجموعة الأولى بدور 
المجموعات بـ11 نقطة، بفارق نقطتين خلف 
المتصدر سيمبا التنزاني، وجعله هذا الأمر 
في انتظار مواجهة أحد أبطال المجموعات 
الثلاث الأخرى، وهي فرق كلها ســـبق لها 
مواجهة الأهلي في النهائي ببطولة دوري 

أبطال أفريقيا.

مواجهات عربية

أيضــــا  الثمانيــــة  دور  يشــــهد  ربمــــا 
مواجهــــات عربيــــة أخــــرى، حيــــث يمكن 
أن يلتقــــي المولودية مع الوداد، وشــــباب 
بلوزداد مع الترجــــي أو مع الوداد أيضا. 
وسيتحدد خلال القرعة أيضا مسار الفرق 
نحــــو المباراة النهائية، حيث تجُرى أيضا 
قرعة الدور قبل النهائي للبطولة، وتحديد 
ملاعــــب جولتي الذهــــاب والعــــودة بهذا 
الدور. ومن المقرر أن تجُرى جولة الذهاب 
للــــدور قبل النهائي يومــــي 18 و19 يونيو 
القــــادم، فيما تقام جولــــة الإياب يومي 25 
و26 من الشهر ذاته، على أن تجُرى المباراة 
النهائية في 17 يوليــــو المقبل، ولم يتحدد 

حتى الآن مكان إقامتها.

الرجـــاء  نـــادي  ينـــوي   – الربــاط   
البيضاوي المغربي الاســـتغناء عن عدد 
مـــن لاعبيه الذين تنتهـــي عقودهم خلال 
الفترة المقبلة. وعلمت وســـائل إعلام أن 
3 أســـماء لا تحظى بالأولوية لدى إدارة 
النادي لتمديد بقائها في الرجاء، من بين 
5 لاعبين شـــارفت عقودهم على نهايتها 

في الفريق البيضاوي. 
وتباينت أسباب تراجع حظوظ هذا 
الثلاثي بشـــأن التجديد، بين التقدم في 
العمـــر ورواتبهم المرتفعـــة، إضافة إلى 
مكافأتهم المالية التي لا طاقة للفريق بها 
حاليا في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ثلاثي في الواجهة

الشاكير  عبدالرحيم  المخضرم  يتقدم 
القائمـــة، التـــي لا ترغـــب إدارة الرئيس 
رشيد الأندلسي في التمديد لها، لسببين 
هما مســـتحقاته العالقة التي تناهز 300 
ألـــف دولار، وتقدمـــه في العمـــر، حيث 
تحول الشـــاكير في الآونـــة الأخيرة من 

لاعب أساسي إلى بديل. 
ويأتـــي الليبي ســـند الورفلي ثانيا 
بعـــد الشـــاكير، بســـبب ارتفاع ســـقف 
مطالبـــه الماليـــة كل موســـم، إذ تتجاوز 

400 ألـــف دولار. أما اللاعـــب الثالث 
فهـــو الحـــارس محمـــد بوعميـــرة 
الذي لم يظهـــر في أي من مباريات 
الفريق محليا وقاريا بســـبب تألق 
أنس الزنيتي، لذلـــك يتجه الرجاء 
للتوقيـــع مـــع حـــارس آخـــر خلال 

الميركاتو الصيفي المقبل.
وكشـــف مصدر داخل الوداد حقيقة 
اهتمـــام الفريـــق بخدمات الليبي ســـند 
الورفلي مدافع غريمه التقليدي الرجاء، 
قصـــد الانقضـــاض عليه فـــي الميركاتو 
المقبل وضمه للفريق فـــي صفقة انتقال 
حـــر. وقـــال متحـــدث مـــن الفريـــق في 
تصريحـــات إعلاميـــة ”نتابـــع مثل هذه 
الأخبار ونســـتغرب لتوقيتها وســـياقها 
ونؤكـــد أننا داخل الوداد غير معنيين، لا 
من قريب ولا مـــن بعيد بما يتم الترويج 

له“.
وأضـــاف ”هنـــاك من رســـم خارطة 
طريـــق ميركاتـــو الـــوداد الصيفي ومن 
الآن وهذا فيه تشـــويش على النادي ولا 

يعكس حقيقة توجهه وفلســـفته حاليا“. 
وتابـــع ”للوداد مجموعة يثـــق فيها ولا 
يفكـــر في أي نوع مـــن التعاقدات بغض 
النظـــر عن الأســـماء المـــروج لها، وحين 
ينتهـــي الموســـم ســـيكون هنـــاك مجال 

لتقييـــم الحصيلـــة والاســـتماع لمطالب 
المدرب كونه الآمر الناهي والمسؤول عن 
التعاقـــدات“. وأردف ”كان الورفلـــي قد 
انضم للرجاء قبل 3 مواسم ولن يمدد له 
بطل المغرب لتربطـــه تقارير بالوداد مع 
إمكانية انضمامه لمواطنه مؤيد اللافي“.
مـــن جانـــب آخـــر واصـــل الرجـــاء 
البيضـــاوي نتائجه المميـــزة، بعد فوزه 

على نكانا الزامبي (0-2). 
وســـجل الفريق البيضـــاوي نتائج 
حيـــث  المجموعـــات،  دور  فـــي  مميـــزة 
فـــاز في جميـــع المباريات ذهابـــا وإيابا 
المصـــري  بيراميـــدز  الثلاثـــي  علـــى 
ونكانـــا الزامبـــي ونامونغـــو التنزاني 
محققـــا العلامـــة الكاملـــة (18 نقطة من 
6 انتصـــارات). بينما تجمـــد نكانا عند 
6 نقـــاط فـــي المركـــز الثالـــث، حيث كان 
قد غـــادر البطولة منـــذ الجولة الماضية 
وفقـــد التذكرة الثانيـــة للتأهل عن نفس 

المجموعة لحساب بيراميدز. 
والأهم من ذلك أن الرجاء هو صاحب 
أفضـــل دفـــاع فـــي البطولـــة، حيـــث لم 
تستقبل شباكه أي هدف طوال منافسات 
دور المجموعـــات، بينمـــا ســـجل 13 
هدفا ليكـــون صاحب أقوى 
خط هجوم في البطولة.

إشادة واسعة

أشاد الأسعد الشابي مدرب الرجاء 
التي  الثمينة  بالانتصـــارت  البيضاوي، 
حققها فريقه ســـواء في الدوري المغربي 
أو في المسابقة القارية. وقال الشابي في 
تصريح صحافي ”أشـــكر اللاعبين على 
المجهـــود الذي قدموه، إنهم يســـتحقون 
الفـــوز، في كل مبـــاراة خضناها وكانت 
لدينا رغبة كبيرة لتحقيق الانتصارت“. 
وأوضح الشابي أن الأهم تحقق إلى حد 

الآن، في انتظار المباريات المقبلة.
وأكمـــل ”ثقافة الفـــوز لا تغيب على 
فريق بقيمة الرجاء، لذلك نحمل شـــعار 
الفوز فـــي كل مباراة، وهو معطى أعرفه 
كمـــدرب كما يعرفـــه اللاعبـــون أيضا“. 
وختم ”فزت بـسلسلة مبارايات متتالية، 
منذ أصبحت مدربا للرجاء، لكني ما زلت 
أطمح للمزيد، خاصة أن المشوار لا يزال 

طويلا“.

مواجهات عربية مرتقبة في قرعة دور الثمانية لأبطال أفريقيا
هل سيتكرر نهائي المسابقة القارية بين الأهلي المصري والترجي التونسي؟

يترقب محبو كرة القدم في القارة الســــــمراء قرعة دور الثمانية والدور قبل 
ــــــة دوري أبطال أفريقيا، التي تجُــــــرى الجمعة بمقر الاتحاد  النهائي لبطول
الأفريقي لكــــــرة القدم في العاصمة المصرية القاهــــــرة، وذلك دون حضور 

مندوبي الأندية ووسائل الإعلام بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة.

نهائي منتظر

سند الورفلي خارج حسابات الرجاء البيضاوي
 الريــاض – ذكــــرت تقاريــــر صحافية أن 
إدارة نــــادي الاتفاق الســــعودي لكرة القدم 
تــــدرس تمديــــد عقــــد الحــــارس الجزائري 

رايس مبولحي مع الفريق لمدة موسمين. 
عبــــر  الســــعودية  الصحــــف  وذكــــرت 
موقعها الإلكتروني أن إدارة النادي تدرس 
تمديد تعاقــــد مبولحي مــــع الفريق بعدما 
قدم الحارس الدولي مســــتويات جيدة مع 

الفريق. 
وذكــــرت الصحف نقلا عــــن مصادرها 
أن الإدارة ســــتجلس مــــع وكيــــل الحارس 
لتمديــــد عقــــده الــــذي ينتهي بعد الموســــم 
القادم. وسيكون الإســــتوني كارول ميتش 
مدافع الفريق، أول الراحلين عن النادي في 
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعدم قناعة 

خالد العطوي مدرب الاتفاق به.
من جانب آخــــر جــــددت إدارة الاتفاق 
السعودي برئاسة خالد الدبل، عقد المدافع 
عبداللــــه الخطيب لمــــدة ٥ ســــنوات. وبات 
الخطيب اتفاقيــــا حتى عــــام ٢٠٢٦، ليغلق 
فــــارس الدهنــــاء البــــاب في وجــــه الأندية 
الراغبة فــــي التعاقد معه. وجرت مراســــم 

التوقيــــع بمقــــر النــــادي، بحضــــور عضو 
مجلس الإدارة ومديــــر الاحتراف بالنادي 

محمــــد الدعــــلان. وشــــارك عبداللــــه 
عاما  الـــــ٢٦  صاحــــب  الخطيــــب 
مع الاتفاق، فــــي ٩ من أصل ٢٦ 
مبــــاراة بالــــدوري الســــعودي 
للمحترفين هذا الموسم، بواقع 

٥٨٧ دقيقة.
وفي سياق 
آخر تبدأ لجنة 

انتخابات الأندية 
بوزارة الرياضة 

السعودية اعتبارا 
من الجمعة، 

فحص ملفات 
المرشحين لرئاسة 
وعضوية مجلس 
إدارة أهلي جدة، 
حيث أغلق باب 
الترشح حسب 

البرنامج 
الزمني 

للانتخابــــات. وتأكد وجود مرشــــحين فقط 
لرئاســــة الأهلي حتــــى الآن، همــــا العميد 
زيــــاد اليوســــف وماجد النفيعــــي الرئيس 
الأســــبق للنادي. ووقع اليوســــف على 
ورقة المسؤولية التضامنية والديون، 
مرفقــــة مع خطاب اســــتقالة مؤمنة، 
وفقا لما تشــــترطه وزارة الرياضة 

على أي مرشح.
أما النفيعي فرفع ملفه 
دون التوقيع على 
هذه الورقة، لتبقى 
كلمة الفصل للجنة 
الانتخابات. وكان 
النفيعي قد أعلن 
ترشحه رسميا، 
بقوله عبر حسابه 
على تويتر، 
”استجابة لرغبة 
محبيّ وجمهور الأهلي 
القريبين إلى نفسي.. تقدمت 
بملف ترشحي لرئاسة 
مجلس إدارة النادي“.

الاتفاق السعودي يتمسك بالجزائري مبولحي

شبيبة القبائل يحلم بكأس الكونفيدرالية
 الجزائــر – تســـيّد شـــبيبة القبائـــل 
الجزائري لكـــرة القدم المجموعة الثانية 
بـــكأس الكونفيدرالية، عقـــب فوزه على 
ضيفه نابســـا ســـتارز الزامبي 1-2، في 
الجولة السادسة والأخيرة من مباريات 
المجموعـــة الثانيـــة بـــدور مجموعـــات 

المسابقة. 
وشـــهدت هـــذه الجولة فـــوز نهضة 
بركان المغربي حامـــل اللقب على ضيفه 
القطـــن الكاميروني المتأهل ســـلفا رفقة 
شـــبيبة القبائل إلى دور الثمانية بذات 
النتيجة. ورفع شـــبيبة القبائل رصيده 
إلـــى 12 نقطة في المركـــز الأول بفارق 3 

نقـــاط عن القطـــن، بينما احتـــل نهضة 
بـــركان المركـــز الثالث برصيـــد 8 نقاط، 
وتذيل نابســـا المجموعة بـ4 نقاط. ووقع 
وليد بن شريفة وكسيلة بوعالية، هدفي 
شـــبيبة القبائل في الدقيقتـــين 29 و57، 
بينما ســـجل البديـــل إيتونـــو، الهدف 
الوحيد لنابسا في الدقيقة 90. وسيفتقد 
شـــبيبة القبائـــل جهـــود قائـــده رزقي 
حمـــرون فـــي دور الثمانية، إثـــر تلقيه 

بطاقة حمراء في الدقيقة 80.
وفـــي جانب آخر فقد الأهلي بنغازي 
الليبي فرصـــة التأهل إلـــى ربع نهائي 
الكونفيدرالية بعد خســـارته أمام وفاق 

ســـطيف الجرائري (1-0)، فـــي الجولة 
الأخيرة من دور المجموعات بالمســـابقة. 
ســـجل وفاق ســـطيف هدفه الوحيد في 
الدقيقـــة الثالثة من المبـــاراة، عن طريق 
علـــي مرعي بالخطأ في مرمـــاه. وأنهى 
الأهلـــي بنغـــازي دور المجموعـــات في 
المركز الأخير برصيـــد 7 نقاط، كما ودّع 
وفاق ســـطيف أيضـــا البطولة بتواجده 
في المركز الثالـــث برصيد 8 نقاط. وكان 
الأهلي بنغازي يحتاج إلى الفوز لضمان 
التأهـــل بغض النطر عـــن نتيجة مباراة 
أورلانـــدو بايرتس وإنيمبا اللذين تأهلا 

سويا إلى ربع النهائي برصيد 9 نقاط.

 مدريــد – أكـــدت اليابانيـــة ناومـــي 
أوســـاكا المصنفة ثانيـــة عالميا في كرة 
المضـــرب أنهـــا احتاجت للخلـــود إلى 
الراحة علـــى مدى شـــهر بالكامل، قبل 
خوض غمـــار دورة مدريد على الملاعب 
الترابية التي لا تناســـب أداءها كثيرا. 
فمنذ خســـارتها أمـــام اليونانية ماريا 
ســـاكاري في ربع نهائـــي دورة ميامي 
١٠٠٠ في ٣١ مارس الماضي التي أوقفت 
سلســـلة مـــن ٢٣ انتصـــارا تواليـــا، لم 

تخض أوساكا أي دورة.
وكشـــفت أوســـاكا الفائـــزة ببطولة 
البطولات  أولـــى  المفتوحـــة  أســـتراليا 
الأربـــع الكبـــرى ضمن الغراند ســـلام، 
في فبراير الماضي ”اتخذت فترة توقف 
لأني شعرت بأني في حاجة إلى الهدوء. 
فبعد مشـــاركتي في بطولة أســـتراليا، 
لـــم أتخذ أي يوم راحـــة وعاودت العمل 
مباشرة ليس في مجال كرة المضرب بل 

في أمور أخرى“. 

وأضافـــت ”لـــم أملك الوقـــت لرؤية 
عائلتي التي لم أرها منذ عيد الميلاد قبل 
ذهابي إلى فلوريـــدا. كنت أريد تمضية 

بعض الوقت معها والاستمتاع“.

وتلتقـــي أوســـاكا في الـــدور الأول 
مـــن دورة مدريـــد الجمعـــة، مواطنتها 
ميســـاكي دوي وتريـــد ”تقـــديم عرض 
مع عودتها إلى الملاعب الترابية،  جيد“ 
وقالت في هذا الصدد ”أمر مثير العودة 
للعب على الملاعب الترابية لأنني لم أفز 
باي دورة حتى الآن. هذا الأمر يجعلني 

متوترة بعض الشـــيء لأنني أريد تقديم 
أفضل ما لدي“. 

وعلى الرغم مـــن نجاحاتها الكثيرة 
لاســـيما في البطـــولات الكبـــرى حيث 
أحـــرزت أربعة ألقاب، لـــم تفز اليابانية 
بأي لقـــب علـــى الملاعـــب الترابية ولم 
تتخط الـــدور الثالث فـــي بطولة رولان 
غاروس الفرنســـية التي تنطلق أواخر 

مايو المقبل.
وعمـــا تمثلـــه بطولـــة ويمبلـــدون 
بالنســـبة لهـــا، أكـــدت اليابانيـــة أنها 
شـــاركت في ٤ مناســـبات لا تزال تذكر 
مـــن بينهـــا نســـخة ٢٠١٧ علـــى وجـــه 
الخصوص، حـــين ودعـــت البطولة من 
الدور الثالث على يد الأميركية فينوس 
ويليامز. وأوضحت ”رغم خســـارتي إلا 
أنهـــا تظل مباراتي المفضلـــة. لكن تظل 
ويمبلـــدون بطولة مؤلمة بعض الشـــيء 
لأننـــي لم أصـــل بعد للأســـبوع الثاني 

منها“.

أوساكا جاهزة لخوض منافسات دورة مدريد

على الرغم من نجاحاتها 

لاسيما في البطولات 

الكبرى حيث أحرزت أربعة 

ألقاب، لم تفز أوساكا بأي 

لقب على الملاعب الترابية

عاما  الـــــ٢٦ صاحــــب 
٢٦ أصل من ٩ ، فــــي
لــــدوري الســــعودي 
 هذا الموسم، بواقع 
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القري

ثلاثة أسماء لا تحظى 

بالأولوية لدى إدارة النادي 

لتمديد بقائها في الرجاء، 

من بين 5 لاعبين شارفت 

عقودهم على نهايتها 

دور الثمانية يشهد أيضا 

مواجهات عربية أخرى، حيث 

يمكن أن يلتقي المولودية 

مع الوداد، وشباب بلوزداد 

مع الترجي أو مع الوداد
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وفقـــد التذكرة ا
المجموعة لحسا
والأهم من ذ
أفضـــل دفـــاع ف
تستقبل شباكه
دور المجموع
هدف

أشاد الأسع
بالا البيضاوي، 
حققها فريقه سـ
أو في المسابقة 
تصريح صحافي
المجهـــود الذي
الفـــوز، في كل م
لدينا رغبة كبير
وأوضح الشابي
الآن، في انتظار
وأكمـــل ”ثق
فريق بقيمة الرج
كل م الفوز فـــي
كمـــدرب كما يع
وختم ”فزت بـس
منذ أصبحت مد
أطمح للمزيد، خ

طويلا“.
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 لندن – يأمل مانشستر سيتي في إنهاء 
أســـبوع حافـــل بالتتويج بطـــلا للدوري 
الإنجليـــزي في كـــرة القدم، شـــرط فوزه 
على مضيفه كريســـتال بالاس وخســـارة 
وصيفـــه وجاره مانشســـتر يونايتد على 
أرضه أمام ليفربول فـــي المرحلة الرابعة 

والثلاثين التي تنطلق الجمعة. 
ويملـــك مانشســـتر ســـيتي ٧٧ نقطة 
متقدمـــا بفـــارق ١٠ نقـــاط عـــن يونايتد، 
وبالتالي يستطيع حســـم اللقب في حال 
بـــات الفارق بينهما ١٣ نقطـــة قبل نهاية 
الـــدوري بأربع مراحـــل. وبحال تتويجه، 
ســـيرفع ســـيتي عدد ألقابه إلى ســـبعة، 

بينها ثلاثة في آخر أربعة مواسم.
وكان ســـيتي تـــوّج بباكـــورة ألقابه 
هذا الموســـم بإحرازه كأس رابطة الأندية 
الإنجليزية بفوزه علـــى توتنهام ١-٠، ثم 
عاد بانتصار ثمين من معقل باريس سان 
جرمـــان الفرنســـي ٢-١ في ذهـــاب الدور 
نصف النهائي مـــن دوري أبطال أوروبا، 
ليصبـــح على مقربة مـــن التأهل إلى أول 
نهائي قاري له في المســـابقة الأبرز، علما 
بأنه فشـــل فـــي تخطي ربـــع النهائي في 

المواسم الثلاثة الماضية.
وبعـــد أن اســـتهل الموســـم الحالـــي 
بصعوبـــة بالغة شـــهدت احتلالـــه المركز 
الثاني عشـــر في المراحل الأولى وخسارة 
قاســـية على أرضه أمام ليســـتر ســـيتي 
١-٥، نجـــح فريق المدرب الإســـباني بيب 
غوارديولا في استعادة توازنه والتحليق 

في الصدارة في الأسابيع الأخيرة. 

تراجع المستوى 

اســـتفاد من تراجع مستوى ليفربول 
حامـــل اللقب الموســـم الماضـــي، وتذبذب 
مســـتوى تشيلســـي قبل أن يشرف عليه 
الألمانـــي تومـــاس توخيـــل ويعيـــده إلى 
المنافســـة على أحد المراكز الأربعة الأولى 
المؤهلة إلـــى دوري الأبطـــال. أما النقطة 

الســـوداء الوحيدة في سجل سيتي هذا 
الموســـم، فكانت خســـارته أمام تشيلسي 
بالـــذات ٠-١ فـــي نصـــف نهائـــي كأس 
إنجلترا، ليتبدّد حلم إحراز رباعية نادرة 

للفريق الشمالي.
وقد تكمن نقطة القوة لدى مانشستر 
ســـيتي في دكـــة اللاعبـــين الاحتياطيين، 
ففي المباراة ضد سان جرمان مثلا، ارتأى 
المـــدرب عـــدم إشـــراك هدافـــه التاريخي 
الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو العائد من 
إصابة في الأسابيع الأخيرة، والبرازيلي 
غابريـــال جيزوس والجنـــاح الإنجليزي 

الدولي رحيم ستيرلينغ. 

وعلـــى الرغـــم مـــن ذلك، خـــرج فائزا 
علـــى فريق العاصمة الفرنســـية من دون 
اللجـــوء إلـــى إشـــراك أي منهـــم طـــوال 
الدقائـــق التســـعين. كمـــا أن غوارديولا 
نجح في إيجاد التـــوازن الدفاعي لفريقه 
هذا الموســـم بالاعتماد على الثنائي جون 
ســـتونز والبرتغالـــي روبن ديـــاش، وقد 
نجحـــا في شـــلّ حركة مهاجمـــي باريس 
ســـان جرمان كيليان مبابـــي والبرازيلي 
نيمار. ولم يدخل مرمى سيتي في الدوري 
المحلي سوى ٢٤ هدفا في ٣٣ مباراة فقط.

يريـــد  أولدترافـــورد  ملعـــب  علـــى 
مانشســـتر يونايتد توجيـــه ضربة لآمال 
غريمـــه التقليدي ليفربول بالمشـــاركة في 
دوري الأبطال، حيث تبتعد كتيبة المدرب 
الألماني يورغن كلوب في المركز الســـادس 
بفارق ٤ نقاط عن تشيلسي صاحب المركز 

الأخيـــر المؤهـــل إلـــى المســـابقة القارية.
واعترف كلـــوب بعد المباراة الأخيرة ضد 
نيوكاســـل الـــذي أدرك التعـــادل ١-١ في 
الثواني الأخيرة، بأن أداء فريقه لا يخوّله 
التأهـــل إلى دوري الأبطـــال. قال في هذا 
الصدد ”لم أشـــاهد فريقا اليوم يستحق 
خـــوض دوري الأبطال العام المقبل. لدينا 

خمس مباريات أخرى وسنرى“. 
وتابـــع ”إمـــا نتعلم وإمـــا لا نخوض 
دوري الأبطـــال.. لا أعتقد أنـــه بمقدورنا 
صناعـــة فرص أكثر، أفضـــل مما قمنا به 
مـــن دون أن نتمكن من ترجمتها وحســـم 

المباراة“. 

حلم قاري

أما مانشستر يونايتد، فيضع كل ثقله 
لإحـــراز الـــدوري الأوروبـــي (يوروبا ليغ) 
بعد أن ضمن بنســـبة كبيرة بطاقة التأهل 
إلـــى دوري الأبطال وقد بلـــغ الدور نصف 
النهائي. ولم يحرز مانشســـتر يونايتد أي 
لقب منذ أن توج بطلا للمسابقة ذاتها عام 
٢٠١٧، بإشراف مدربه الســـابق البرتغالي 
جوزيه مورينيو. وتنطلق المرحلة الجمعة 
ســـيتي  وليســـتر  ســـاوثهامبتون  بلقـــاء 
الثالث، في مباراة يســـعى فيها الأول إلى 
ضمان بقائه ضمن أندية النخبة، في حين 
يريـــد الثانـــي تعزيز حظوظـــه القوية في 
المشـــاركة في دوري الأبطـــال بعد أن أهدر 
هـــذه الفرصة الموســـم الماضي بخســـارته 
أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأخيرة 

لتذهب البطاقة إلى الفريق الأخير.
ويخـــوض تشيلســـي مبـــاراة ســـهلة 
نســـبيا علـــى أرضه أمـــام جـــاره فولهام 
الثامـــن عشـــر. ويدخل تشيلســـي المباراة 
منتشـــيا بعد عودته بتعادل إيجابي ثمين 
من معقل ريال مدريد الإســـباني (١-١) في 
ذهاب نصف النهائي، ليملك الأفضلية في 
بلـــوغ النهائي للمرة الأولـــى منذ أن توّج 
باللقب القـــاري للمرة الوحيدة في تاريخه 

عام ٢٠١٢. 
يلتقـــي  الأخـــرى،  المباريـــات  وفـــي 
برايتـــون مـــع ليـــدز يونايتـــد، إيفرتون 
مع أســـتون فيلا، نيوكاســـل يونايتد مع 
أرســـنال، توتنهام مع شـــيفيلد يونايتد، 
وست بروميتش ألبيون مع ولفرهامبتون 

وبيرنلي مع وست هام.

 بورتيمــاو (البرتغــال) – ينتقل التحدّي 
الجديد من ملحمة تُنبئ بواحدة من أشرس 
المعارك على اللقب منذ ســـنوات، إلى حلبة 
ألغارفي في جائزة البرتغال الكبرى ضمن 
الجولـــة الثالثة من بطولة العام للفورمولا 
واحد، حيث يدخل حامل اللقب البريطاني 
لويـــس هاميلتـــون متصدرا بفـــارق نقطة 
يتيمـــة عـــن ماكس فيرســـتابن. قـــد يكون 
تربّع حامل اللقب ســـبع مرات على صدارة 
ترتيـــب الســـائقين مفاجئا للمـــرة الأولى، 
نظرا للتفوق الذي يظهـــره فريق ريد بول 

هذا الموسم على حساب مرسيدس.
إلا أن خطأ من فيرســـتابن في الجولة 
الافتتاحيـــة فـــي البحرين ســـاهم في فوز 
ل ســـيارة الأمان  هاميلتون، فيما صبّ تدخُّ
في الوقت المناسب في مصلحة البريطاني 
بعد خطأ غيـــر معهود علـــى حلبة إيمولا 
فـــي جائزة إيميليا رومانيـــا الإيطالية في 
الجولة الثانية. وارتكب ســـائق مرسيدس 
(٣٦ عامـــا) الـــذي انطلق مـــن المركز الأول 
خطأ في منتصف الســـباق جعله يتراجع 
في الترتيب، ما هدّد إنهاءه السباق خارج 
مراكـــز النقاط، قبل أن يقود حملة صعوده 
متجاوزا جميع السيارات أمامه باستثناء 
فيرســـتابن، ليحافظ على صـــدارة ترتيب 
الســـائقين على حســـاب الهولندي بفضل 
تســـجيله أســـرع لفة التي تمنح صاحبها 

نقطة (٤٤ مقابل ٤٣).

ق واضح
ّ
تفو

اعتبـــر النمســـوي توتو وولـــف مدير 
فريـــق مرســـيدس، أن ريد بول فشـــلوا 

في استغلال التفوّق الواضح في 
الســـرعة في ســـيارتهم. وقال 
في حديث مع الموقع الرسمي 
للفريـــق الألماني ”أن نتصدر 
(الســـائقين  البطولة  ترتيبَي 

وكأنـــه  بـــدا  والصانعـــين) 
خروج مجاني من الســـجن، لأن 

منافسينا لم يستفيدوا من الفرصة 
التي أعطيناهم إياها“.

وتابـــع ”وهـــذا يظهر تمامـــا التحدي 
الكبيـــر الذي ينتظرنا هذا الموســـم وكيف 
يمكن للأمور أن تتغيّر سريعا في الفورمولا 
لَبة ألغارفـــي مكانة خاصة في  واحـــد“. لحَِ

قلب هاميلتون، فهناك، وقبل ســـتة أشهر، 
حقق فوزه الثاني والتســـعين في مسيرته 
متجاوزا الرقم القياسي الذي كان يتشاركه 
مع الأســـطورة الألمانية ميكايل شوماخر. 
وقد تكـــون الحلبة مســـرحا لإنجـــاز آخر 
للبريطانـــي، حيث الفرصة ســـانحة أمامه 
للانطـــلاق من المركـــز الأول للمرة المئة في 

بطولة العالم. 
والتاريـــخ ســـيكون أيضـــا بـــين يدي 
فيرســـتابن لكتابته، إذ أن الفوز ســـيرتقي 

بابـــن الــــ٢٣ عامـــا إلـــى صـــدارة ترتيب 
الســـائقين للمـــرة الأولـــى في مســـيرته.

ورحّب هاميلتون بالمنافســـة التي يترقبها 
هذا الموســـم بعد أن فرض فريق ”الأســـهم 
هيمنته في الســـنوات الأخيرة  الفضيـــة“ 
في حين فشـــل فيـــراري، الأقـــرب إليه، في 

مقارعته. 

طموح كبير

قــــال البريطاني الطامــــح للقبه الثامن 
عالميا لينفرد بالرقم القياسي الذي يتشاركه 
مع شــــوماخر ”أعتقد أنها المرة الأولى منذ 
وقت طويل التــــي يملك فيها فريق ريد بول 

سيارة قادرة على المنافسة“.
وتابع ”لذا أعتقد أن المنافســــة ستكون 
متقاربة طيلة العام، ســــنرى على أمل المزيد 
من هذه المعارك“. وشــــهدت جائزة إيميليا 
رومانيــــا علــــى ســــباق مثير حيــــث خطف 
البريطاني لاندو نوريس ســــائق ماكلارين 
المركــــز الثالــــث، ووقــــع حــــادث قــــويّ بين 
الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس 
ومواطن الأول جورج راسل (وليامس). 
كما غادر ســــائق آخر حلبــــة إيمولا محبطا 
وهو المكســــيكي ســــيرجيو بيريــــس، زميل 
فيرستابن الجديد في ريد بول. بعد انطلاقه 
من الخط الأمامي للمرة الأولى في مسيرته 
بفــــارق ٠٫٠٣٥ ثانيــــة فقط عــــن هاميلتون، 
أنهى الســــباق الذي بدأه في المركز الثاني 
عند خط البداية في المركز الحادي عشر مع 

وصوله إلى النهاية.
قــــال بيريــــس ”فوّتنــــا الفرصــــة في 
إيمولا حيث كان علينا أن نحتل المركزين 
الأول والثانــــي، ولكــــن آمــــل أن نحقق 
ذلك نهاية هذا الأسبوع“. وتابع ”في 
البرتغال، آمــــل أن أكون في المقدمة 
وأســــتخرج الأفضل من سيارتي“. 
تسونودا هو ســــائق آخر يدخل 
حلبة ألغرافي مع تطلعات كبرى.

 ٢٠) المبتدئ  اليابانــــي  حقق 
عاما) على متن ألفاتاوري انطلاقة 
لافتة في البحرين عندما حل تاسعا، إلا 
أن اصطداما في إيمولا أدى إلى حلوله في 
المركز الثاني عشر. وقال ”كان حتما ممكنا 
أن أحصد بعض النقاط هذه المرة، أتعلم من 

ذلك، لذا عليّ أن أحقق ذلك المرة المقبلة“.

انطلاقة واعدة

خطوات تفصل المان سيتي 

عن الظفر بلقب البريميرليغ
يونايتد يهدد الآمال الأوروبية لليفربول

ســــــيكون أحباء كرة القدم على موعد مع جولة جديدة في سباق البريميرليغ 
مع الاقتراب من نهاية المســــــابقة، حيث ســــــتكون مباراة مانشســــــتر سيتي 
وكريستال بالاس السبت على ملعب سيلهرست بارك معقل فريق كريستال 
بالاس هي العنوان الأبرز لمنافســــــات الأســــــبوع الرابع والثلاثين من بطولة 

الدوري الإنجليزي الممتاز.

ح هاري كين بمغادرة توتنهام
ّ
هل يلو

 لندن – كرر مهاجم توتنهام ومنتخب 
إنجلتـــرا هاري كـــين رغبته فـــي إحراز 
الألقاب بعد الموســـم المخيب الذي عاشه 
فريقـــه وخروجـــه خالـــي الوفـــاض من 

المسابقات التي خاضها. 
ومنـــذ انتقاله إلى صفـــوف الفريق 
اللندنـــي الشـــمالي، خســـر كـــين ثلاث 
رابطـــة  كأس  هـــي  نهائيـــة  مباريـــات 
الأندية الإنجليزية عـــام ٢٠١٥ ثم مباراة 
القمة في المســـابقة ذاتها الأحد الماضي 
ضـــد مانشســـتر ســـيتي ٠-١، ونهائي 
دوري أبطال أوروبـــا أمام ليفربول ٠-٢ 
عـــام ٢٠١٩، في حين اقتـــرب فريقه كثيرا 
مـــن إحراز الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
عامـــي ٢٠١٦ و٢٠١٧. ويواجـــه توتنهـــام 
الذي أقـــال مدربـــه البرتغالي المخضرم 

جوزيـــه مورينيـــو واســـتعان بخدمات 
لاعبـــه الســـابق رايـــن مايســـون حتى 
نهاية الموســـم الحالـــي، صعوبة كبيرة 
فـــي احتلال أحد المراكـــز الأربعة الأولى 
المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبـــل وذلـــك علـــى الرغم مـــن احتلاله 
صـــدارة الترتيب في ديســـمبر الماضي 
قبل أن يتراجع مســـتواه بشكل كبير في 

الأشهر الأخيرة. 
وإزاء هذا الوضع، زادت الشـــائعات 
بإمكانيـــة انتقال كين إلى نـــاد آخر لكن 
ســـيكون مـــن الصعـــب علـــى أي فريق 
الحصـــول على خدمات هـــداف توتنهام 
نظـــرا لكونه يرتبط مع ناديه بعقد حتى 
عـــام ٢٠٢٤ وبالتالـــي يتعين دفـــع مبلغ 
مالـــي ضخـــم. وأحرز كين الذي ســـجل 

٣١ هدفا لســـبيرز في مختلف المسابقات 
هـــذا الموســـم لقـــب أفضل لاعـــب للعام 
في الـــدوري المحلي خلال حفـــل توزيع 

الجوائز الثلاثاء.
واعترف كين (٢٧ عاما) بأن ”الموسم 
كان مخيبـــا بصراحـــة. حصلنـــا علـــى 
فرص عدة ووجدنا أنفسنا متقدمين في 
الكثير من المباريات، لكننا لم نتمكن من 
المحافظـــة على تقدمنا في ربع الســـاعة 
الأخير لســـبب أو لآخر“. وتابع ”عندما 
نعـــود إلـــى الوراء، نجـــد أننـــا كنا في 
وضعية ممتازة في نوفمبر، لكن سلسلة 
مـــن النتائج في ديســـمبر ويناير قضت 
على ما كنـــا نصبو إلى تحقيقه“. وختم 
”أريـــد إحراز أكبر الجوائـــز المتاحة ولم 

نتمكن من تحقيق ذلك“.

سباق البرتغال مسرح المواجهة

الجديدة بين هاميلتون وفيرستابن
المرحلة تنطلق الجمعة 

بلقاء ساوثهامبتون وليستر 

الثالث، في مباراة يسعى 

فيها الأول إلى ضمان بقائه 

مع أندية النخبة

 برليــن - ينشـــد لايبزغ الاســـفادة على 
أكمـــل وجه من غيـــاب بايـــرن ميونخ عن 
المنافســـة ليودّع مدربه يوليان ناجلسمان 
ألقـــاب  أول  ويمنحـــه  طريقـــة  بأفضـــل 
مســـيرته الاحترافية. إلا أن آماله تصطدم 
أولا بمواجهـــة مضيفه فيـــردر بريمن في 
نصـــف نهائي كأس ألمانيا، في حين يلتقي 
بوروســـيا دورتموند مع هولشـــتاين كيل 
من الدرجـــة الثانية. ويفتح غياب العملاق 
البافـــاري حامـــل اللقـــب فـــي الموســـمين 
الأخيرين الباب أمام لايبزغ للتتويج بلقبه 
الأول فـــي تاريخـــه القصير (تأســـس عام 
٢٠٠٩) بعد أن أصبـــح لقب الدوري المحلي 
خارج الحســـابات المنطقية بالنسبة لثاني 
الترتيب، إذ يحتاج بايـــرن إلى فوز واحد 
من المراحـــل الثلاث الأخيـــرة للظفر بلقبه 

التاسع تواليا.
ويحلّ لايبزغ وصيف الكأس عام ٢٠١٩ 
الذي أقصى فولفسبورغ من ربع النهائي، 
الجمعة علـــى فيردر بريمن الجريح المتوج 
بالمســـابقة ســـت مرات (ثاني أفضل سجل 
بعد بايرن مع ٢٠ لقبـــا)، آخرها عام ٢٠٠٩، 
الذي تراجع المركز الرابع عشر في الدوري 

بعد أن مُني بسبع هزائم متتالية. وسيكون 
الوادع مثاليا لمدربه الشاب ناجلسمان (٣٣ 
عاما) الذي ســـينتقل اعتبارا من الموســـم 
المقبل للإشـــراف على بايـــرن ميونخ خلفا 
لهانزي فليك، بعد أن أعلن بطل ألمانيا ذلك 

رسميا منتصف الأسبوع.
وأشـــارت تقاريـــر إلى أن ناجلســـمان 
مشجع بايرن منذ طفولته سيصبح المدرب 

الأغلى في التاريخ، 
حيث قدّرت العديد من 
وسائل الإعلام الألمانية 

الصفقة بما يتراوح 
بين ٢٠ مليون يورو 

(٢٤٫١٧ مليون دولار) 
و٣٠ مليون يورو، 
بما فيها المكافآت، 

للحصول على 
خدمات المدرب 

الذي ينتهي 
عقده مع 

فريقه الحالي 
في ٢٠٢٣. ولم 

يسبق لناجلمسان 

أن حقـــق لقبـــا فـــي مســـيرته الاحترافية 
القصيـــرة، إذ أن لقبه الوحيـــد كان عندما 
قـــاد هوفنهايم إلى الفوز ببطولة ألمانيا لما 
دون ١٩ ســـنة في العـــام ٢٠١٤. من جهته، 
يأمـــل بوروســـيا دورتموند بطـــل الكأس 
أربـــع مرات آخرهـــا عام ٢٠١٧، فـــي إنقاذ 
موســـمه مـــن بوابة الـــكأس المحلية حيث 
يبدو مصيره في بلوغ دوري أبطال أوروبا 
الموســـم المقبل على المحك. إذ يحتل فريق 
المـــدرب إديـــن ترزيتـــش المركز 
البوندســـليغا  فـــي  الخامس 
علـــى بعـــد نقطة مـــن المركز 
المؤهلة  المراكز  آخر  الرابع، 
القاريـــة  المســـابقة  إلـــى 
يحتلـــه  الـــذي  الأســـمى، 

أينتراخت فرانكفورت.
ولكي يحظوا بفرصة 
خوض النهائي 
في ١٣ مايو، على 
إرلينغ هالاند 
وزملائه أن 
يتجاوزوا السبت 
عقبة هولشتاين كيل.

حلم كأس ألمانيا يراود ناجلسمان مع لايبزغ

 مدريد – يتطلع فلورنتينو بيريز رئيس 
ريال مدريد، للتعاقد مع الفرنســـي كيليان 
مبابي نجم باريس ســـان جرمان. وينتهي 

عقـــد مبابي مـــع النادي الفرنســـي في 
صيف 2022، ولم يوافق اللاعب على 

التجديد حتى الآن. 
ووفقا لشبكة ”ديفنسا 

سنترال“، فإن بيريز يخطط لضم 
مبابي، من أجل اللعب 

بجوار كريم بنزيمة 
في هجوم ريال 
مدريد لمدة عام 

واحد على 
الأقل في قلعة 

سانتياغو 
برنابيو. 

وأشـــارت 
إلـــى أن بيريز 

يثـــق أن مبابي 

ســـيكون المهاجـــم المثالي لريـــال مدريد، 
وأنه ســـيتواجد قريبا فـــي غرفة ملابس 

النادي الملكي. 
مبابــــي،  وصــــول  أن  وأوضحــــت 
ســــيؤدي إلى تحريــــر بنزيمــــة الذي 
يســــتطيع اللعــــب كــــرأس حربــــة أو 
مهاجم إضافي. أما مبابي يســــتطيع 
اللعب كجنــــاح والعودة إلى وســــط 
الملعــــب، بالإضافة إلــــى قدرته 
من  الهجــــوم.  قيــــادة  على 
ناحية أخرى كشف تقرير 
عن  إســــباني،  صحافــــي 
تطــــور جديــــد فــــي ملف 
راموس  سيرجيو  تجديد 
قائد ريال مدريد، والذي 
ينتهــــي عقــــده بنهايــــة 
الموســــم الحالي. ووافق 
رامــــوس صاحــــب الـــــ35 
عامــــا على خفض راتبــــه، لكنه 

يريــــد عقدا لمدة عامين. وكان ريال مدريد قد 
عــــرض على راموس التجديــــد لمدة عام مع 
خيــــار عام آخر، وهي الطريقة التي يتبعها 
النادي مــــع اللاعبين الذين يتخطى عمرهم 

حاجز الـ30 عاما.
وحســــب وســــائل إعــــلام فــــإن دائــــرة 
المقربين مــــن راموس تنصحــــه بالبقاء في 
ريــــال مدريــــد فــــي الوقت الحالــــي، لكنه لا 
يوجد أي قرار نهائي بشأن مستقبله، وكل 
شــــيء يعتمد على النقاش مع فلورينتينو 

بيريز رئيس النادي لحسم هذا الملف. 
وفي ســــياق منفصل، يواصل راموس 
تعافيه مــــن الإصابة العضلية التي تعرض 
لها مؤخرا، ويســــعى للتواجــــد مع الفريق 
لمواجهة تشيلســــي في لنــــدن بإياب نصف 
نهائــــي دوري الأبطــــال. كمــــا قــــال تقرير 
صحافي إن الأوروغوياني فيدي فالفيردي 
نجــــم ريال مدريــــد، بات قريبا مــــن العودة 

للمشاركة مع الفريق.

ريال مدريد يخطط للجمع بين مبابي وبنزيمة
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 القاهــرة – يمــــارس المصريــــون منذ 
قرابــــة 5 آلاف عــــام التحطيــــب، وهو نوع 
من القتال الراقص بالعصي، ولكنه تحوّل 
إلــــى فن قتالي حديث يطمح هواته إلى أن 

يصبح رياضة أولمبية.
وقــــال عادل بــــول بولاد، وهــــو مدرب 
فنون قتالية فرنسي – مصري في التاسعة 
والســــتين من العمر، أطلــــق منذ قرابة 15 
عاما مشــــروع تحويل التحطيــــب إلى فن 
قتالــــي معاصــــر ”إنــــه مشــــروع لتجميع 

الناس“ وهو بمثابة ”ثورة ثقافية“.
ولفــــت إلــــى أن التحطيــــب المعاصــــر 
”نســــخة رياضية محدثة من فنّ عمره آلاف 

السنين“.
والتحطيــــب هــــو نــــوع مــــن الرقص 
الإيقاعــــي بالعصي يمارســــه الرجال في 
صعيد مصــــر وهم يرتدون زيهم التقليدي 
أي الجلباب، وجرت العادة أن يؤدون هذه 
الرقصة في الأفراح تعبيرا عن ابتهاجهم.
وتبــــدأ رقصــــة أو لعبــــة العصــــا بأن 
يلقي اللاعب التحية على الحضور الذين 
يلتفون في حلقة كبيرة لمتابعة المنافسة، ثم 
تحية المنافس بالتلويح بالعصا ويديرها 
فوق رأســــه عدة مرات على نغمات المزمار 
والربابة والطبل البلدي، وهي الموســــيقى 
الشعبية التي دائما ما تصاحب مباريات 

التحطيب.
وسُجّل 

التحطيب منذ 
العام 2016 

ضمن التراث 

الثقافــــي الدولي لدى منظمة اليونســــكو.
وراء  أيضــــا  كان  والــــذي  بــــولاد  وأعــــد 
ترشــــيح التحطيب لليونســــكو، كتيّبا عن 
التحطيــــب الحديــــث باعتبــــاره رياضــــة 
لعبــــة  وتشــــبه  شــــكلا،  لهــــا 12  جديــــدة 
الكاتــــا فــــي الفنــــون القتاليــــة اليابانية.

وكشــــف أن ”التحطيــــب رياضــــة لها 
أصول وقواعد اســــتطاعت أن تستمر على 

مدى تاريخ مصر كله“.
فقد  ولم تندثــــر أبدا ”أســــرار القتال“ 
سُــــجّلت علــــى جــــدران المعابــــد والمقابر 
الفرعونية واليونانية، أي منذ 2700 ســــنة 

إلى قرابة 300 سنة قبل الميلاد.
ويطمح بولاد إلــــى أن يرى التحطيب 
مدرجــــا ضمــــن الألعــــاب الأولمبيــــة فــــي 
السنوات القادمة باعتباره رياضة قتالية.

ويمكن في عامي 2036 أو 2040 أن تنظم 
الألعــــاب الأولمبية في أفريقيا، وســــتكون 

لدى مصر فرصة للترشح لاستضافتها.
ولكــــن الحصــــول علــــى موافقــــة بأن 
يكــــون التحطيــــب رياضــــة أولمبيــــة يُعدّ 
تحديــــا كبيــــرا، إذ ينبغــــي تحويلــــه إلى 
رياضة شــــعبية وتنشــــئة مدرّبين وتنظيم

مسابقات.
وبات لهذا الفنّ لاســــيما بعد مشاركة 
فريــــق التحطيب المعاصر فــــي مهرجانات 
دولية، خصوصا مهرجان الفنون القتالية 
في باريس في العام 2016، بعض المؤيدين 

في أنحاء العالم.
ويرتــــدي لاعبو التحطيب الحديث زيا 
أســــود مع حــــزام أحمر من ثــــلاث طبقات 

مستوحى من ملابس المحاربين المصريين 
مــــن  العصــــي  ويســــتخدمون  القدمــــاء. 

الخيزران طولها 130 سنتيمترا.
ويأمــــل بــــولاد أن يتمكن خــــلال ثلاث 
لتعليم  سنوات من إنشاء ”مراكز إقليمية“ 
التحطيب المعاصر في مناطق مختلفة في 

العالم مثل المجر وكندا وكولومبيا.
ويدعــــو بولاد المصريــــين للإقبال على 
تعلــــم التحطيــــب المعاصــــر، وإلا فإن هذه 
الرياضة ســــتعرف طريقها إلى الأولمبياد 

دون أن يمثلها فريق مصري.

وفــــي القاهرة، في حي الرحاب الراقي 
(شــــرق)، يعلّم المدربون الأوائل تلاميذهم 

في إحدى الحدائق العامة.
وأكد ناصر رفاعي، وهو أحد المدربين، 
أن ”أســــلوب القتال“ المصري الموروث من 
الفراعنــــة يمثل ”كنزا“. وأضــــاف ”يتعينّ 
علينا المحافظة على هذا الكنز، ومثله مثل 
أي نــــوع من الفنون إذا لم تتم ممارســــته 

فإنه يندثر“.
ويعمل رفاعي مدرّسا للرياضة البدنية 
ويأخذ من وقته الشخصي للعمل على نشر 

التحطيب المعاصــــر والتعريف به. وتمكّن 
ومســــاعدوه من خلال شــــبكات التواصل 
الاجتماعي من أن يجتذبوا شــــيئا فشيئا 

شبابا لممارسة هذه الرياضة.
ويســــمح التحطيــــب المعاصــــر خلافا 
للتقليد المصري المتوارث، للمرأة بالمشاركة 

في نسخته الحديثة.
وتشارك ياسمين أنور (25 سنة)، وهي 
مدرّســــة مـحجبة، فــــي التدريب لأول مرة، 
مؤكدة ”ســــأواصل التدريبات حتى أتعلم 

ممارسة هذه الرياضة بشكل جيد“.

لم يعد مجرد فولكلور

ــــــى إدراج التحطيب في  يســــــعى مدرب فرنســــــي – مصري للفنون القتالية إل
الأولمبياد كفن قتالي معاصر بعد أن نجحت مساعيه في تسجيل هذا التقليد 
القديم في اليونسكو. ويعمل رفقة عدد من الهواة والمدربين على تكوين فريق 

مصري في هذه الرياضة يمكنه أن يمثل بلاده في الأولمبياد.

مصري يحول التحطيب إلى فن قتالي وعيناه على الأولمبياد

بريطانيا تسك عملة ذهبية 

وزنها 10 كيلوغرامات
 لندن – أنتجت دار ســـك العملة الملكية 
البريطانيـــة عملـــة ذهبيـــة تزن عشـــرة 
كيلوغرامـــات (22 رطـــلا) – وهـــي الأكبر 
خلال تاريخها الممتد على مدار 1100 عام 
– بمناســـبة نهايـــة مجموعـــة خاصة من 

العمـــلات أنتجت احتفـــاء بتتويج الملكة 
إليزابيث الثانية قبل نحو 70 عاما.

واســـتغرقت صناعـــة أحـــدث عملـــة 
400 ســـاعة، بالإضافـــة إلى أربعـــة أيام 
من التلميع، وجرى اســـتخدام التقنيات 
الحديثـــة واليدويـــة لصناعتها وهي من 
فئة عشـــرة آلاف جنيه إسترليني (13900 

دولار).
ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية 
قالت كلير ماكلينان، مديرة قسم العملات 
التذكاريـــة في دار ســـك العملـــة الملكية، 
”يســـعدنا أن نكشـــف النقـــاب عن ســـك 
العملة الملكية أولا مع إنشـــاء أكبر عملة 
في المملكـــة المتحدة للاحتفـــال باختتام 

بيســـتس  كوينـــز  عمـــلات  مجموعـــة 
التذكاريـــة. إنهـــا الأحـــدث في سلســـلة 
ماســـترووركس لدينا، والتي تقدم أعمالا 
فنية فريدة لهواة الجمع، حصريا من دار 

سك العملة الملكية“.
وأفـــادت دار ســـك العملـــة الملكية أن 
العملـــة العملاقـــة الفريـــدة مـــن نوعها 

ابتاعها مشتر لم يكشف عن هويته.
ولم يتم الكشف أيضا عن سعر البيع 
ولكـــن دار ســـك العملـــة قالت إنـــه نظرا 
للعمـــل المبـــذول لصناعة العملـــة فربما 

بيعت بمبلغ من ستة أرقام.
”بيســـتس“  مجموعـــة  واشـــتملت 
علـــى  التذكاريـــة  للعمـــلات  (وحـــوش) 
صناعة العديد من العملات التي تحتوي 
على صور لعشـــرة تماثيل حجرية كانت 
مصطفـــة علـــى طول مســـار الملكـــة إلى 
كنيســـة وستمنســـتر آبي ليتم تتويجها 

في 1953.

القرقيعان يبهج 

أطفال السعودية 

في رمضان
 القطيــف (الســعودية) – قــــام رجــــل 
ســــعودي مرتديا ملابس تقليدية بتوزيع 
هدايــــا على الأطفــــال في جزيــــرة تاروت 
بمناســــبة  (شــــرق)  القطيــــف  بمحافظــــة 
خــــلال  قرقيعــــان  بمهرجــــان  احتفالهــــم 

النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.
كما تجمع الأطفال في تاروت وقرعوا 
أبــــواب المنازل وأخذوا الحلوى من الناس 
في الاحتفــــال بعيد القرقيعــــان التقليدي، 

وهي مناسبة معروفة في دول الخليج.
وفي هــــذا العام، بذلــــت مجموعة من 
الســــكان المحليــــين فــــي تــــاروت جهــــودا 
فــــي تزيين المنــــازل بالأضــــواء والزخارف 

التراثية في إضافة للأجواء الاحتفالية.
وأشــــار عمار حســــن وهو مشارك في 
الاحتفــــال إلــــى أن تحضيرهم لاســــتقبال 

الأطفال استغرق نحو عشرة أيام.

والربابة والطبل البلدي، وهي الموســــيقى 
الشعبية التي دائما ما تصاحب مباريات 

التحطيب.
وسُجّل
التحطيب منذ

2016 العام
ضمن التراث

وبات لهذا الفنّ لاســـ
فريــــق التحطيب المعاصر
دولية، خصوصا مهرجان
العام 2016 في باريس في

في أنحاء العالم.
ويرتــــدي لاعبو التحط
أســــود مع حــــزام أحمر م

لوحة لكارافاجيو تبحث عن رسامها الحقيقي في مدريد

بريانكا شوبرا تطلب مساعدة جمهورها لإنقاذ الهند

 مدريــد – يتلهف عشـــاق الفن 
لمعرفة ما إذا كانت لوحة عُثر عليها 
في إســـبانيا هي من أعمال الفنان 
الإيطالي الشـــهير كارافاجيو، غير 
أن المعـــرض المكلـــف بالتحقق من 

الأمر طلب التحلي بالصبر.
وتصور لوحة ”ذا كراونينغ 
ويذ ثورنس“، الزيتية، 
والمنسوبة حاليا للإسباني 
خوسيه دي ريبيرا، وهو رسام 
غير مشهور من القرن السابع 

   عشر ”آلام المسيح“.

وكان الإســـباني خوسيه دي ريبيرا، 
من أتباع أســـلوب كارافاجيو في الرسم. 
وعاش وعمل لســـنوات فـــي روما وكذلك 
في نابولي في بداية القرن السابع عشر، 
لذلك لم يكن من المســـتغرب افتراض أنه 

هو من رسم الصورة.
وعرضـــت اللوحـــة فـــي مـــزاد لدار 
أنسورينا الشـــهيرة للمزادات في مدريد 
هذا الشـــهر بسعر زهيد، حيث لم يكن قد 

تم فحصها بدقة.
لكن إسبانيا أوقفت البيع في اللحظة 
الأخيرة بعد أن أشـــار خبراء إلى أنها قد 

تكون مـــن أعمال مايـــكل آنجلو ميريزي 
دا كارافاجيو الـــذي يمكن أن تدرّ أعماله 

الملايين.
وقـــال خورخـــي كول مديـــر معرض 
كولناجـــي، الذي كلفه أصحـــاب اللوحة 
بالتأكد من هوية راسمها، إن التحقق من 
نســـب اللوحة عن طريق فحص الوثائق 
التاريخيـــة وجلـــب خبراء مـــن الخارج 

يحتاج وقتا.
 400 انتظـــرت  ”الجماهير  وأضـــاف 
سنة لترى هذه اللوحة ويمكنها الانتظار 
سنة واحدة أخرى، المهم أن نؤدي عملنا 

على النحو الصحيح“. وتابع أن اللوحة 
فـــي أمان في مـــكان لم يكشـــف عنه في 

مدريد.
وبدأت التحقيقات تؤتي ثمارها، فقد 
عُثـــر على وثيقـــة في الأكاديميـــة الملكية 
الإســـبانية للفنون الجميلـــة تُظهر كيف 
حصل إيفاريســـتو بيريس دي كاسترو، 
أحد أســـلاف أصحاب اللوحة الحاليين، 
عليهـــا مقابل لوحـــة للفنان الإســـباني 

ألونسو كانو في عام 1823.
ورفض كول التكهن بقيمة اللوحة إذا 

ثبت أنها من أعمال كارافاجيو.

 نيودلهي – أطلقت الممثلة 
الهندية بريانكا شوبرا عبر 
صفحاتها الرسمية على 
المواقع الاجتماعية حملة 
تبرعات لصالح بلادها إثر 
ظهور السلالة الجديدة
 من فايروس كورونا
في الهند وتسببها

في إصابة 
 ووفاة الكثيرين.

وقالت بريانكا 
”الهند بيتي وهي 
تعاني من أسوأ أزمة 

كوفيـــد في العالم، ونحـــن جميعا بحاجة 
إلى المســـاعدة! النـــاس يموتـــون بأرقام 
قياســـية. هنـــاك مرضـــى فـــي كل مكان، 
والفايروس مســـتمر في الانتشار والقتل 

بسرعة كبيرة وعلى نطاق واسع“.
وكشــــفت أنها ســــتحاول الاســــتفادة 
من شــــعبيتها على المواقــــع الاجتماعية، 
قائلــــة ”ما يقــــرب من 63 مليون شــــخص 
يتابعوننــــي علــــى إنســــتغرام وأكثر من 
27 مليــــون يتابعونني علــــى تويتر، لذلك 
فحتــــى إن تبــــرع 100000 منكــــم بمبلغ 10 
دولارات فهــــذا يعني مليــــون دولار، وهذا 

ضخم“.

وأضافت ”التبرعات ستذهب مباشرة 
لدعــــم الرعاية الصحية بما في ذلك مراكز 
رعايــــة كوفيــــد ومراكز العــــزل ومحطات 
توليد الأوكسجين والمعدات الطبية ودعم 

اللقاحات وتعبئتها“.
”فاكس  لحملــــة  بريانــــكا  وانضمــــت 
التــــي أطلقتهــــا منظمــــة ”غلوبال  لايف“ 
سيتيزن“ العالمية، وهي مبادرة تهدف إلى 
تشجيع قادة العالم على تسليم مخزونهم 
الفائض مــــن اللقاحات الواقية من عدوى 

كورونا إلى الدول الأكثر احتياجا.
وعلــــى الرغــــم من أن الهنــــد تعد أحد 
أكبر منتجي اللقاحات فــــي العالم، فإنها 

لا تملــــك مخزونا كافيــــا لتطعيم نحو 600 
مليون مؤهلين لتلقي اللقاح.

وأشارت بريانكا إلى أنها تعمل رفقة 
زوجها النجم الأميركي نيك جوناس على 
المساهمة أيضا في هذه التبرعات، مؤكدة 
أنهما سيستمران في المشاركة لأن الوباء 
ســــريع الانتشــــار ولا أحد فــــي مأمن من 

الإصابة ما لم يكن الجميع في أمان.
وأضافــــت ”يمكننــــا جميعــــا اتخــــاذ 
خطــــوات للمســــاعدة فــــي هــــذا الوقــــت 
العصيب من الأزمة، وتتمثل إحدى الطرق 
في رفع صوتــــك إلى قــــادة العالم لتقديم 

لقاحات كوفيد – 19 بشكل عاجل“.

 هــــذا الأســــبوع قــــرأتُ عــــن التطوّر 
الكبير الذي طرأ على قدراتنا البشــــرية 
في التعبيــــر والتواصل خــــلال العقود 
الأخيــــرة، وهو ما لم يحدث من قبل عبر 
آلاف الســــنين التي تلت ظهور الإنسان 

على الأرض.
ماذا يعني هذا؟ يعني أننا أصبحنا 
أكثــــر قــــدرة علــــى نقــــل مــــا يــــدور في 
أنفسنا إلى الآخرين، وتصويره بأيسر 
الأساليب وأبســــطها والتي ستتيح لمن 
حولنــــا فهمنا أكثر ولا تعــــود هناك أي 
مشكلة، على اعتبار أن كل شرارة قدحت 
منــــذ الأزل بين البشــــر، و“كل خناقة في 
حارة” وكل نزاع وكل حرب كان ســــببها 
ســــوء تفاهــــم مــــا، فالحــــادث يقع حين 
تتعطــــل لغــــة التواصــــل. وهكــــذا على 
مفرق الطرق حين تتعطل إشــــارة المرور 

تتصادم العربات.
والآن وقد بتنا وسط عالم التواصل 
الاجتماعــــي الفائق. كيــــف تغيّرت تلك 
المعــــادلات الخاصة بالحوادث وســــوء 

التفاهم والشرارات؟
ليســــت المســــألة تقنيــــة صرفة. ولا 
تتوقف على التقدم التكنولوجي وحده، 
ولا تلعــــب الآلــــة فيهــــا دور البطولــــة 
المطلقة. وإن فكّرت أن اللغة هي اللاعب 
الأبــــرز، لن تكون مصيبــــا، فالملايين من 
البشر تتقن لغات بعضها البعض ومع 

ذلك لا تعيش بوئام وتفاهم.
وقــــد ســــبق لقوافــــل مــــن المفكرين 
والباحثــــين تحليــــل الصراعــــات التي 
يمكــــن أن تندلــــع بين البشــــر، حتى أن 
بعضهم من البســــطاء وضع لها حدودا 
تحصرها فــــي المثلث “الســــلطة والمال 
والنســــاء”، وهذه الأخيــــرة تحيلنا إلى 
أن أولئــــك الباحثين هيمــــن عليهم عقل 
ذكــــوري، فلماذا لا يكــــون الرجال أيضا 
محورا من محاور الصراع بين النساء؟ 
خاصة وأن أغلب المؤامرات عبر التاريخ 
تم تدبيرها على أيدي النســــاء، واليوم 
يفخر الأميركيون بوقوف امرأتين خلف 
الرئيــــس جو بايدن وهــــو يلقي خطابه 
بمناســــبة مــــرور 100 يوم علــــى توليه 
السلطة، نائبته كامالا هاريس ورئيسة 

مجلس النواب نانسي بيلوسي.
المــــال، يمكــــن أن يكــــون مفهومــــا، 
لأنه يضمن البقاء والجشــــع والتوسّــــع 
وينفتــــح علــــى الســــلطة أيضــــا. لكــــن 
النســــاء! لا أعتقد. لأن المــــرأة متجاوزة 
للرجــــل فيزيولوجيــــا، ودماغها متقدم 
عليــــه ببضــــع مراحــــل تطــــور، وحين 
يتناطح كبشان تقف السيدات الغنمات 

لتوجيه المعركة بالأعين والأصوات.
الدين؟ الطائفة؟ الحزب؟ الأسرة؟ ما 
الذي يمنع سوء التفاهم من الحدوث؟

ولكــــن مهــــلا؟ من هو ذلــــك الأحمق 
الذي أدخــــل في رؤوســــنا أن الطبيعي 
عدم وجــــود اضطــــراب فــــي التواصل 
بيننا؟ وأن الهدف المنشود هو تسطيح 
منحنــــى التوتــــرات بــــين البشــــر إلــــى 
الحــــدود الدنيــــا والصفر حتــــى تكون 

الأمور ”تمام“؟
الصراع بين الكائنات، بين الجنس 
ذاتــــه، هو لــــبّ الحكاية. ومــــن دونه لا 
توجد حكاية أصلا. والصراع لا يحصل 
بإجبار الناس على التفاهم، بل باحتدام 
الأفــــكار  ســــتنتج  التــــي  التناقضــــات 
الشــــبيهة بالأحجــــار الكريمــــة الثمينة 
مــــن بين تصــــادم الملايين مــــن الأحجار 

الرخيصة.

صباح العرب
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